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طبعة السعودية ـ 24 صفحة

سيطرة شبه كاملة 
من »الدعم السريع« 

على دارفور

صلاح اللقاني: قصائدي 
تطرح همّاً إنسانيّاً 
مشتركاً مع القارئ

»مركز الملك سلمان للإغاثة« 
قدّم ملياري دولار لمشاريع 

الأمن الغذائي

منال الضويان 
لتمثيل السعودية 

في »بينالي فينيسيا«   10 »  19 »   15 »  22 »

اقرأ أيضاً...

ميسي ورونالدو سيلتقيان مجدداً في الرياض )الشرق الأوسط(

آل الشيخ رحب بمشاركة »إنتر ميامي« الأميركي في البطولة العالمية

بينهم صحافيان و4 من عناصر »القسام«

»بريكس« على خط التهدئة... وولي العهد السعودي يشدّد على الوقف الفوري للعمليات العسكرية في غزة

هاجمت بمسيّرة رتلًا لـ»كتائب حزب الله« وقتلت عنصراً

قمة كروية تجمع رونالدو وميسي في »موسم الرياض«

8 قتلى في »يوم التصعيد« بجنوب لبنان

سباق اللمسات الأخيرة على »صفقة الأسرى« والهدنة

أميركا تتحرك ضد مهاجميها في العراق

سيكون عشاق الكرة العالمية على موعد مع 
الــوزن الثقيل يجمع  لقاء تاريخي متجدد من 
الأســطــورتــن كريستيانو رونـــالـــدو وليونيل 
ــة »كـــــــأس مـــوســـم  ــولـ ــطـ مـــيـــســـي تـــحـــت مـــظـــلـــة بـ
ــل فــبــرايــر  ــ الــــريــــاض«، الــتــي ستنطلق فـــي أوائـ

)شباط( المقبل.
وأعلن »موسم الرياض« عن اتفاقه مع نادي 
إنتر ميامي الأميركي على مشاركة النادي في 
مــبــاريــات بــطــولــة كـــأس مــوســم الـــريـــاض، إلــى 

الــهــال والنصر،  الــنــاديــن السعودين  جــانــب 
على أن تقام مبارياتها بنظام الدوري.

ــامــــة الـــبـــطـــولـــة فــــي مــنــطــقــة  ــقــــرر إقــ ــن المــ ــ ومـ
ــنــت مــؤخــراً فــي حفل 

ِّ
»المملكة أريــنــا« الــتــي دُش

افتتاح موسم الرياض بنسخته الرابعة.
ــــاض عـــلـــى مـــواجـــهـــة  ــريـ ــ وأطــــلــــق مــــوســــم الـ
ــم »الــــرقــــصــــة  ــ ــ ــتــــن وسـ ــرويــ ــكــ الأســـــطـــــورتـــــن الــ
الأخيرة«، مؤكداً أنها ستكون »حديث العالم«.
ورحّـــب المستشار تركي آل الشيخ، رئيس 
الــعــامــة للترفيه، بقدوم  مجلس إدارة الهيئة 
نــــادي إنــتــر مــيــامــي الأمــيــركــي، مــشــيــراً إلـــى أن 

الــبــطــولــة ســتــشــهــد مــتــابــعــة عــالمــيــة لمـــا تملكه 
الأندية الثاثة من أسماء نجوم عالمين، كما 
أكد أن البطولة تأتي امتداداً للأحداث الكبيرة 
العالمية التي يقدمها »موسم الرياض« لزواره 

وللعالم.
 من جهته، عبّر خورخي ماس، رئيس »إنتر 
ميامي« عن ترحيبه بمشاركة النادي الأميركي 
في »موسم الرياض«، مشيداً بالتطوّر الكبير 
الذي تشهده كرة القدم في السعودية، إضافة 
الــتــي يشهدها قطاع  الــكــبــيــرة  الــتــحــوّلات  إلـــى 

الترفيه في المملكة. )تفاصيل ص 20(

دخل التصعيد العسكري في جنوب لبنان 
مرحلة جــديــدة، أمــس )الــثــاثــاء(، مــع استهداف 
الجيش الإسرائيلي، سيارة تقل أربعة عناصر من 
»كتائب القسام« التابعة لحركة »حماس« بينهم 
قيادي بارز، وذلك في منطقة تبعد 11 كيلومتراً 
عن الحدود مع إسرائيل في العمق اللبناني، فيما 
أعلن »حزب الله« عن استهداف شركة للصناعات 
العسكرية في الجليل، وقتل في »يوم التصعيد« 

8 أشخاص داخل لبنان، بينهم أربعة مدنين.
وأفـــادت وســائــل إعــام لبنانية باستهداف 
سيارة دفع رباعي في منطقة الشعيتية )جنوب 
شرقي مدينة صــور( في جنوب لبنان، وتناقل 
ناشطون صوراً لعناصر الدفاع المدني يطفئون 
ناراً اشتعلت في السيارة واستخراج أربع جثث، 

تبن أنها عائدة لعناصر من »كتائب القسام«.

وأعلنت »حماس« استهداف سيارة القيادي 
خليل خراز نائب قائد »كتائب القسام« في لبنان 
»ومجموعة من إخوانه المجاهدين... في عملية 
ــادرة جــبــانــة«، حــســب وصـــف »حـــمـــاس« التي  غــ
قالت إنه تم استهداف السيارة عبر قصفها من 

الجو.
وبات أمس الأكثر دموية منذ بدء المواجهات 
في جنوب لبنان في 8 أكتوبر )تشرين الأول(، 
وهــو تاريخ دخــول »حــزب الله« في المعركة مع 
إســرائــيــل؛ حيث قتل ثمانية أشــخــاص، بينهم 
أربعة مدنين، اثنان منهم صحافيان، في قناة 

»الميادين«.
واســـتـــهـــدفـــت غـــــارة إســرائــيــلــيــة مـــنـــزلًا في 
بلدة كفركا الحدودية قبل ظهر أمــس تسببت 
في مقتل امــرأة مسنة تدعى لائقة سرحان )80 
عاماً( وإصابة حفيدتها آلاء القاسم، السورية 
الــجــنــســيــة، بـــجـــروح، وفـــق مـــا أوردت »الــوكــالــة 

الــعــاج في  الوطنية لــإعــام«. وتتلقى الطفلة 
الــحــكــومــي، وفــق الوكالة  مستشفى مرجعيون 
التي أفادت أيضاً بنجاة عدد من أحفاد سرحان 

في القصف الذي طال المنزل.
ــه« عن  ــلـ ــي وقــــت لاحـــــق، أعـــلـــن »حـــــزب الـ وفــ
استهدافه قــوة تابعة لاستخبارات العسكرية 
الإسرائيلية فــي أثــنــاء وجــودهــا فــي مــنــزل عند 
أطـــــــراف المــــنــــارة بـــصـــاروخـــن مـــوجـــهـــن. وقــــال 
ــــي« عــلــى الاســتــهــداف  إن الــهــجــوم هـــو »رد أولــ
الإســرائــيــلــي »لــلــصــحــافــيــن فـــي قــنــاة المــيــاديــن 

وسائر الشهداء المدنين«.
وأعـــلـــن الـــحـــزب عــصــر أمــــس أنــــه اســتــهــدف 
قـــاعـــدة بــيــت هــلــل الــعــســكــريــة بـــصـــواريـــخ غـــراد 
وأصابها إصابة مباشرة، كما قال إنه استهدف 
أيضا بالصواريخ »تجمعاً لجنود إسرائيلين 
فـــي مــســتــوطــنــة أفــيــفــيــم مـــا أدى لــســقــوط قتلى 

وجرحى«. )تفاصيل ص 8(

بينما دخــلــت مــجــمــوعــة »بــريــكــس« 
على خط التهدئة في غزة، وسط تشديد 
الــفــوري للعمليات  سعودي على الوقف 
الــعــســكــريــة، تــحــوّل نــهــار أمـــس إلـــى يــوم 
ماراثوني لوضع اللمسات الأخيرة على 
صفقة تبادل أسرى بن حركة »حماس« 
وإسرائيل، تتضمن أيضاً هدنة لبضعة 

أيام.
وحــتــى مــســاء أمــــس، ظــلــت الأجــــواء 
ــإعــــان وشـــيـــك لــلــصــفــقــة؛ إذ  تـــفـــاؤلـــيـــة بــ
قــــال مـــصـــدر مـــصـــري مـــســـؤول إن اتــفــاق 
التهدئة فــي غــزة يشهد تقدماً ملموساً 
وبات في مراحله الأخيرة، وهو يتضمن 
تــدفــق المــســاعــدات الإنــســانــيــة والــســولار 
ــاز إلـــى قــطــاع غــــزة، فـــي حـــن قــالــت  ــغـ والـ
وزارة الخارجية الأميركية إن كل شيء 
لــيــس نــهــائــيــاً بــعــدُ فــي صــفــقــة الــرهــائــن، 
إلــى أن تسليم  »لكننا قريبون«، مشيرة 
المــســاعــدات الإنسانية للفلسطينين لم 
يكن مشروطاً بهذه الصفقة، ولكن »كان 
من الواضح منذ بعض الوقت أن إطاق 
الــرهــائــن ســيــفــتــح المـــجـــال أمــــام إمــكــانــيــة 

تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية«.
من جهته، أكد متحدث باسم الجيش 
الإســرائــيــلــي أن هــنــاك تــقــدمــاً فــي اتــجــاه 
إطاق الرهائن، »لكنني أوصي بالانتظار 
حتى يتم الانتهاء من التفاصيل«، علماً 
أن رئــيــس الــــوزراء الإســرائــيــلــي بنيامن 
نــتــنــيــاهــو كـــان يــعــقــد مـــســـاءً اجــتــمــاعــات 
ــان حــربــه وحــكــومــتــه لــلــبــتّ بصيغة  لأركــ
الاتفاق النهائية. وقال مسؤول إسرائيلي 
ــة الــبــريــطــانــيــة«، إن  ــ »هــيــئــة الإذاعـ بـــارز لـــ
هناك توقعات بأن يشمل الاتفاق إطاق 
12 رهينة لدى »حماس« كل يوم ليصل 
العدد إلى 50 مقابل وقف للنار من قبل 

إسرائيل لمدة 4 أيام.
وقال محللون عسكريون في تل أبيب 
إن وزيــر الــدفــاع، يــوآف غالانت، ورئيس 
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، هيرتسي  أركـــــان 
هليفي، تراجعا عن رفض صفقة الأسرى 
بسبب الضغوط التي تمارسها عائات 
الــرهــائــن الإسرائيلين والتعقيدات في 
ــاروا أيضاً  ــ الـــبـــري، لكنهم أشـ الاجــتــيــاح 
إلى إعان إسرائيل عن توسيع الاجتياح 
ــولًا إلـــى وادي غــزة،  الــبــري جــنــوبــاً، وصــ
والــتــلــمــيــح إلـــى أن إســرائــيــل قــــادرة على 
زيادة الضغط على القسم الجنوبي، الذي 
يشتبه في أن قيادة »حماس« تختبئ فيه 

تحت الأرض ومعها غالبية الأسرى.
فـــي غــضــون ذلــــك، دخــلــت مجموعة 
»بريكس« بقوة، أمس، على خط التفاعل 
ــرز  ــ ــي غــــــــزة. وبـ ــ ــــدث المـــتـــفـــاقـــم فـ ــحـ ــ ــع الـ ــ مـ
صصت 

ُ
خـــال قــمــة افــتــراضــيــة طــارئــة خ

لمــنــاقــشــة الـــوضـــع فـــي الـــشـــرق الأوســـــط، 
اتفاق في وجهات نظر البلدان الأعضاء 
فــي المــجــمــوعــة عــلــى ضــــرورة وقـــف الــنــار 
فــــي أســــــرع وقـــــت مــمــكــن وفـــتـــح المـــمـــرات 
الإنــســانــيــة. وأكـــد قـــادة بــلــدان المجموعة 
استعداد »بريكس« للعب دور محوري 
في جهود تهدئة الوضع والانتقال إلى 

عملية سياسية.
وأكــــد الأمــيــر مــحــمــد بــن ســلــمــان بن 
الــعــزيــز، ولــي العهد رئيس مجلس  عبد 
الــوزراء السعودي، في كلمة المملكة أمام 
قــمــة »بــريــكــس«، أن مــا تــشــهــده غـــزة من 
جرائم وحشية في حق المدنين الأبرياء 
والمنشآت الصحية ودور العبادة، يتطلب 
القيام بجهد جماعي لوقف هذه الكارثة 
الإنسانية التي تستمر بالتفاقم يوماً بعد 
يــوم، ووضــع حلول حاسمة لها، مجدّداً 
المطالبة بوقف العمليات العسكرية فوراً 
وتوفير ممرات إنسانية لإغاثة المدنين.

بعد أيام قائل من تقارير أفادت باستياء 
ــــر  فـــي وزارة الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة مـــن »الأوامـ
المحدودة« الصادرة من البيت الأبيض بشأن 
الرد على الفصائل الموالية لإيران التي تنفذ 
الــقــوات الأميركية في  هجمات كبيرة على 
الــعــراق وســوريــا، وجّــهــت مــســيّــرة أميركية 
أمس ضربة لرتل تابع لفصيل »كتائب حزب 

.
ً
الله« العراقي غرب بغداد موقِعة قتيا

ويــعــد هـــذا أول اســتــهــداف أمــيــركــي لما 
يــســمــى »فــصــائــل المــقــاومــة الإســامــيــة« في 
الــــعــــراق. وأكـــــد مـــســـؤول عــســكــري أمــيــركــي 
ــة الـــصـــحـــافـــة  ــ ــالـ ــ ــة وقـــــــــال، وفــــــق وكـ ــربــ الــــضــ
الــفــرنــســيــة، إن الــضــربــة كــانــت »دفـــاعـــاً عن 
ــوات الأمــيــركــيــة  ــقــ الـــنـــفـــس« بــعــد تـــعـــرض الــ
لــهــجــوم فــي قــاعــدة عــن الأســـد الــواقــعــة في 

غرب الباد أسفر عن »إصابات طفيفة« بن 
الجنود. ورداً على سؤال حول الهجوم الذي 
استهدف »كتائب حزب الله« في منطقة أبو 
ــال المـــســـؤول الــعــســكــري الأمــيــركــي  غــريــب، قـ
طالباً عــدم ذكــر اسمه: »فــي أعقاب الهجوم 
على )القاعدة(، ردت القوات الأميركية دفاعاً 
عن النفس ضد أولئك الذين نفذوا الهجوم«.
وشيع في بــغــداد، مساء أمــس، جثمان 
الــقــتــيــل، ويـــدعـــى فــاضــل المــكــصــوصــي، في 
مـــراســـم شــــارك فــيــهــا الـــعـــشـــرات مـــن أنــصــار 
»المقاومة الإسامية« لينقل بعدها الجثمان 
إلى محافظة النجف ليوارى الثرى. ونقلت 
ــادر فــي  ــة الأنــــبــــاء الألمــــانــــيــــة عــــن مــــصــ ــالــ وكــ
ــائـــرة مــســيّــرة  ــيـــة« أن طـ ــة الإســـامـ ــقـــاومـ »المـ
أمــيــركــيــة اســتــهــدفــت مــركــبــة تــقــل عــنــاصــر 
ــه« كـــانـــت فـــي طــريــقــهــا  ــلـ ــزب الـ »كـــتـــائـــب حــ لــــ
لاســتــهــداف قــاعــدة عــن الأســــد الــجــويــة في 

ــا تــســبــب بــمــقــتــل أحــد  ــار، مـ ــبــ مــحــافــظــة الأنــ
العناصر، وإصابة 4 آخرين.

وكــان رئيس الحكومة العراقية محمد 
شــيــاع الــســودانــي قــد أبــلــغ، مــســاء الاثــنــن، 
ســفــيــرة الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة في 
بــغــداد ألــيــنــا رومــانــوســكــي »الـــتـــزام الــعــراق 
حــمــايــة الــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة، وحــمــايــة 
المستشارين الأمنين ضمن بعثة التحالف 
 »الأجهزة 

ّ
الدولي لمحاربة )داعش(«، مؤكداً أن

الأمنية تقوم بواجباتها القانونية في حفظ 
الأمن والاستقرار«.

ويقول مسؤولون أميركيون إن القوات 
الــتــي تشكل التحالف  الأمــيــركــيــة والــدولــيــة 
ــة فـــلـــول تــنــظــيــم »داعــــــش«  ــاربـ الــــدولــــي لمـــحـ
ــراق  ــعـ ــرة فــــي الـ ــ ــر مــــن 60 مـ ــثـ ـــهـــدفـــت أكـ

ُ
اســـت

وسوريا منذ 17 أكتوبر )تشرين الأول(. 
)تفاصيل ص 9(

الرياض: »الشرق الأوسط«

بيروت: »الشرق الأوسط«

رام الله: كفاح زبون
تل أبيب: نظير مجلي

موسكو: رائد جبر

بغداد: حمزة مصطفى

ألسنة الدخان تتصاعد بعد قصف إسرائيلي على الحدود الشمالية لغزة أمس )أ.ف.ب( تغطية شاملة في الداخل
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جـــدد مجلس الـــــوزراء الــســعــودي 
مـــطـــالـــبـــة المـــمـــلـــكـــة بـــــضـــــرورة الـــوقـــف 
الـــــــفـــــــوري لإطــــــــــاق الــــــنــــــار فــــــي غــــــزة، 
إزاء  الدولية  المحاسبة  آليات  وتفعيل 
الانـــتـــهـــاكـــات المــســتــمــرة والمـــمـــارســـات 
ــر الإنــــســــانــــيــــة الـــتـــي  ــيــ الـــوحـــشـــيـــة وغــ
ترتكبها قوات الاحتال )الإسرائيلي( 
ــــن الــــــعــــــزل والمــــنــــشــــآت  ــيـ ــ ــدنـ ــ بــــحــــق المـ

الصحية والطواقم الإغاثية.
تـــأتـــي تـــأكـــيـــدات المـــجـــلـــس ضــمــن 
)الــثــاثــاء(  عُــقــدت أمــس  الجلسة التي 
فـــي مــديــنــة الــــريــــاض، بــرئــاســة خـــادم 
الــحــرمــن الــشــريــفــن المــلــك ســلــمــان بن 
عـــبـــد الــــعــــزيــــز، إذ تـــابـــع المــســتــجــدات 
الإقليمية والدولية، لا سيما تطورات 

الأوضاع في قطاع غزة.
المجلس مضامن  اطلع على  كما 
السعودية  بن  جــرت  التي  المحادثات 
وعدد من الدول خال الأيام الماضية، 
ــتـــي تــلــقــاهــا ولـــي  ومـــنـــهـــا الـــرســـالـــة الـ
الــعــهــد رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــــوزراء، من 

الرئيس الكيني.
وأشاد المجلس بما حققته القمة 
الـــســـعـــوديـــة والمـــجـــمـــوعـــة الــكــاريــبــيــة 
)كـــاريـــكـــوم( مـــن نــتــائــج ســيــكــون لها 
الأثـــر الإيــجــابــي فــي تــعــزيــز الــعــاقــات 
بن الجانبن على المستوين المتعدد 
الأطــــراف والــثــنــائــي، وتــوســيــع نطاق 
ــاون فـــــي مـــخـــتـــلـــف المـــــجـــــالات،  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
بالإضافة إلى ترسيخ العمل المشترك 
فـــي مــكــافــحــة تــغــيــر المـــنـــاخ وحــمــايــة 
ــئــــة ودعــــــــــم مــــــــبــــــــادرات الــــطــــاقــــة  ــيــ ــبــ الــ
أن  المجلس  وأكــد  المستدامة،  النظيفة 
السعودية  استضافتها  الــتــي  الــقــمــم 
الـــعـــام الــحــالــي تــجــســد مـــا تــحــظــى به 
هـــذه الــبــاد مــن مــكــانــة وتــقــديــر على 
الــدولــي، وتعكس حرصها  المــســتــوى 
عـــلـــى تـــعـــزيـــز أواصـــــــــر الــــتــــعــــاون مــع 
الدول الشقيقة والصديقة والتكتات 
الدولية، ودورها المحوري في تحقيق 
الأمن والاستقرار والازدهار بالمنطقة 

والعالم أجمع.
وعــقــب الــجــلــســة، أوضــــح سلمان 
الدوسري وزير الإعام، لوكالة الأنباء 
الـــســـعـــوديـــة، أن المـــجـــلـــس عـــــدّ إعـــــادة 

انــتــخــاب المــمــلــكــة عــضــواً فـــي المجلس 
ــيـــذي لمـــنـــظـــمـــة الأمــــــــم المـــتـــحـــدة  ــفـ ــنـ ــتـ الـ
للتربية والعلم والثقافة )اليونيسكو( 
للفترة )من 2023 إلى 2027م(، تعزيزاً 
ــي  ــ ــدولـ ــ ــي الـــــتـــــعـــــاون الـ ــ ــا فــ ــهــــودهــ ــجــ لــ
الاستراتيجية  المستهدفات  وتحقيق 
ودورها الحيوي في العمل التشاركي.
وتطرق المجلس إلى أبرز تطورات 
ــاد الــــوطــــنــــي ومـــــــا ســجــلــتــه  ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
الصلة  والمـــؤشـــرات ذات  الإحـــصـــاءات 
تباطؤه  التضخم  معدل  مواصلة  من 
لــلــشــهــر )الــــخــــامــــس( عـــلـــى الـــتـــوالـــي؛ 
ليعكس ذلك متانة الاقتصاد ونجاعة 
الإجـــــراءات والــتــدابــيــر الــتــي اتخذتها 

ــبـــكـــر لمـــواجـــهـــة  ــــت مـ ــ الــــــدولــــــة مــــنــــذ وقـ
ــاعـــات الــعــالمــيــة فـــي مــســتــويــات  ــفـ الارتـ

التضخم.
وقـــدّر مجلس الــــوزراء مــا حققته 
ــت الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة  ــزيــ شـــركـــة الــ
»أرامـــكـــو الــســعــوديــة« مــن اكــتــشــافــات 
المنطقة  فــي  الطبيعي  لــلــغــاز  جــديــدة 
ــي، الـــتـــي  ــ ــالـ ــ ــخـ ــ ــيــــة والــــــربــــــع الـ الــــشــــرقــ
ــي تـــعـــزيـــز المـــــخـــــزون مــن  ــ ســـتـــســـهـــم فـ
الـــثـــروات والمـــــوارد؛ بــمــا يــدعــم المكانة 
ــدة لــلــمــمــلــكــة فـــي قـــطـــاع الــطــاقــة  ــرائــ الــ

العالمي.
واتخذ المجلس عدداً من القرارات 
والإجــــــــــراءات، مــنــهــا: تــفــويــض وزيـــر 

مع  بالتباحث  يُنيبه-  من  -أو  الطاقة 
الــجــانــب الــفــيــتــنــامــي، بــشــأن مــشــروع 
مذكرة تفاهم بن السعودية وفيتنام 
للتعاون في مجال الطاقة، وتفويض 
وزير الطاقة -أو من يُنيبه- بالتباحث 
مع الجانب التشيكي، بشأن مشروع 
مــذكــرة تــفــاهــم فــي مــجــال الــطــاقــة بن 
ووزارة  السعودية  فــي  الــطــاقــة  وزارة 
ــة الـــتـــشـــيـــكـــيـــة،  ــاعــ ــنــ ــارة والــــصــ ــ ــــجـ ــتـ ــ الـ
والموافقة على مذكرة تفاهم بن وزارة 
الطاقة في المملكة العربية السعودية 

وصندوق »أوبك للتنمية الدولية«.
كــمــا قــــرر المــجــلــس المـــوافـــقـــة على 
اتــــفــــاقــــيــــة تـــــعـــــاون فـــــي مــــجــــال قـــــدوم 

السعودية  بــن  والمعتمرين  الحجاج 
ــة عــلــى مــذكــرة  ــقـ ــوافـ وبـــاكـــســـتـــان، والمـ
تفاهم بشأن إنشاء مجلس التنسيق 
الـــســـعـــودي - الـــجـــورجـــي، وتــفــويــض 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة بــالــتــوقــيــع عــلــيــه، 
والموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون 
وزارة  بــــــن  الــــثــــقــــافــــي  المــــــجــــــال  فــــــي 
الــثــقــافــة فـــي الـــســـعـــوديـــة ونــظــيــرتــهــا 
ــة عـــلـــى مـــذكـــرة  ــ ــقـ ــ ــوافـ ــ ــريــــة، والمـ ــقــــطــ الــ
السياحة  مــجــال  فــي  للتعاون  تفاهم 
بـــن وزارة الــســيــاحــة فـــي الــســعــوديــة 
ــريـــن،  ــبـــحـ الـ فـــــي  الــــســــيــــاحــــة  ووزارة 
مــن  -أو  الـــتـــعـــلـــيـــم  ــفــــويــــض وزيـــــــر  وتــ
يُنيبه- بالتباحث مع الجانب التركي 

فــي شـــأن مــشــروع مــذكــرة تــفــاهــم بن 
ووزارة  السعودية  في  التعليم  وزارة 
الــتــركــيــة للتعاون  الــوطــنــيــة  الــتــربــيــة 
الــعــام، وتفويض  التعليم  مــجــال  فــي 
إدارة  الــتــجــارة رئــيــس مجلس  وزيـــر 
الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــتــجــارة الــخــارجــيــة 
-أو من يُنيبه- بالتباحث مع الجانب 
ــــروع مـــذكـــرة  ــشـ ــ ــأن مـ ــشــ ــفــــي بــ ــالــــديــ المــ
تــفــاهــم بــن الــهــيــئــة الــعــامــة للتجارة 
ووزارة  الـــســـعـــوديـــة  فــــي  الـــخـــارجـــيـــة 
الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي المــالــديــف 
فــي المــجــال الــتــجــاري، والمــوافــقــة على 
بن  المبرمة  بالاتفاقية  العمل  تمديد 
من  الفرنسية  والحكومة  السعودية 

في  الضريبي  الازدواج  أجل تحاشي 
شـــأن الــضــرائــب عــلــى الـــدخـــل والإرث 
والتركات، والبروتوكول الملحق بها.

ــــس، تـــفـــويـــض  ــلــ ــ ــجــ ــ كـــــمـــــا قـــــــــرر المــ
ــر الاتـــصـــالات وتــقــنــيــة المــعــلــومــات  وزيــ
الاتصالات  هيئة  إدارة  مجلس  رئيس 
يُــنــيــبــه-  ــاء والــتــقــنــيــة -أو مـــن  ــفـــضـ والـ
بالتباحث مع منظمة التعاون الرقمي 
ــرة تـــفـــاهـــم بــن  ــ ــذكـ ــ ـــروع مـ ــشــ ــ بــــشــــأن مـ
والتقنية  والــفــضــاء  الاتـــصـــالات  هيئة 
ــنـــظـــمـــة الـــتـــعـــاون  ــي الــــســــعــــوديــــة ومـ ــ فـ
وتقنية  الاتصالات  في مجال  الرقمي، 
المعلومات، والموافقة على مذكرة تفاهم 
بن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة 
ــآت( فــــي المــمــلــكــة  ــشــ ــنــ والمـــتـــوســـطـــة )مــ
الهندي  السعودية، والمصرف  العربية 
 ،)SIDBI( لتنمية الصناعات الصغيرة
واستحداث برنامج في ميزانية وزارة 
الــشــؤون البلدية والــقــرويــة والإســكــان 
ــبـــة أداء  ــيـــس مـــركـــز لمـــراقـ بـــاســـم »تـــأسـ
في  والــخــدمــات  التشغيلية  الــخــدمــات 

المدن«.
وأقــــــر المـــجـــلـــس تــعــيــن الـــدكـــتـــورة 
ــانـــي،  ــقـــحـــطـ ــه الـ ــ ــلـ ــ ــبــــد الـ ــنــــت عــ ــر بــ ــمــ ســ
ــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز  ــام بـ ــــور عــــصــ ــتـ ــ ــــدكـ والـ
ــتــــور عـــمـــرو بــــن مــنــيــر  الـــعـــمـــار، والــــدكــ
الشرفاء، والمهندس ناصر بن عبد الله 
الوهيبي، ومنال بنت إبراهيم المشرف، 
أعضاءً في مجلس إدارة هيئة تنظيم 
المختصن وذوي  والكهرباء من  المياه 
الخبرة في المجالات ذات العاقة بعمل 
الهيئة، واعتماد الحسابن الختامين 
ــكــــهــــربــــاء،  لـــهـــيـــئـــة تـــنـــظـــيـــم المـــــيـــــاه والــ
لعام  والــــدواء،  للغذاء  العامة  والهيئة 

مالي سابق.
ــرر المـــوافـــقـــة عـــلـــى تــرقــيــات  ــ كـــمـــا قـ
والرابعة  عشرة،  الخامسة  للمرتبتن 
لع على عدد من الموضوعات 

ّ
عشرة، واط

العامة المدرجة على جدول أعماله، من 
بينها تقارير سنوية للمؤسسة العامة 
السعودية،  العربية  الجوية  للخطوط 
ومعهد الإدارة العامة، والمعهد الوطني 
وصندوق  التعليمي،  المهني  للتطوير 
ــادي  ــ الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي الـــجـــامـــعـــي، ونـ
ســبــاقــات الــخــيــل، والــبــرنــامــج الوطني 
لتنمية قطاع تقنية المعلومات، واتخذ 

ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
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أكد المجلس أن القمم 
التي استضافتها 

السعودية العام الحالي 
تجسد ما تحظى به هذه 
البلاد من مكانة وتقدير 

على المستوى الدولي

ASHARQ AL-AWSAT

»الوزراء« يثمّن مخرجات القمة السعودية ــ الكاريبية

الرياض تجدد المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة ومحاسبة إسرائيل
الرياض: »الشرق الأوسط«

خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء )واس(

الاتحاد الأوروبي يدعو للإفراج الفوري عن الناقلة وطاقمها

اليمن: قرصنة سفينة »غالاكسي ليدر« إرهاب إيراني بالوكالة

ندّد الاتحاد الأوروبي، أمس الثاثاء، 
بقرصنة الحوثين سفينة الشحن الدولية 
»غــــالاكــــســــي لـــــيـــــدر«، ودعـــــــا إلــــــى الإفـــــــراج 
الفوري عنها وعن طاقمها، بينما وصفت 
الــحــكــومــة اليمنية الــحــادثــة بــأنــهــا إرهـــاب 
إيــرانــي بــالــوكــالــة، داعــيــة الــــدول المشاطئة 
لــلــبــحــر الأحـــمـــر إلــــى مـــواجـــهـــة مـــا أســمــتــه 

»عبث طهران«.
ــتــــولــــوا، الأحــــد  وكــــــان الـــحـــوثـــيـــون اســ
أثــنــاء مــرورهــا في  المــاضــي، على السفينة 
المـــيـــاه الـــدولـــيـــة فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر قــبــالــة 
عسكرية  مــروحــيــة  مستخدمن  الــحــديــدة، 
إسرائيلية،  سفينة  أنها  زاعــمــن  وزوارق، 
للفلسطينين  دعـــمـــا  تـــأتـــي  الــعــمــلــيــة  وأن 
السفينة ستتم  أفــــراد طــاقــم  ــزة، وأن  غـ فــي 

معاملتهم وفق الشريعة الإسامية.
وقــال الاتحاد الأوروبــي في بيان، إنه 
يدين بشدة استياء الحوثين على سفينة 
»غالاكسي ليدر« في جنوب البحر الأحمر، 
مـــشـــدداً عــلــى أن تــهــديــد المـــاحـــة الــدولــيــة 

والأمن البحري »غير مقبول«.
ــــي، أن بعض  وأوضـــح الــبــيــان الأوروبـ
ــاد كـــانـــوا ضــمــن الــطــاقــم،  مـــواطـــنـــي الاتــــحــ
ــيـــن لـــــإفـــــراج الـــــفـــــوري عــن  داعــــيــــا الـــحـــوثـ

السفينة وطاقمها.
السفينة،  الحوثية  الجماعة  واقتادت 
إلــى ميناء الحديدة  المــالــكــة،  الــشــركــة  وفــق 
على البحر الأحــمــر، وســط مخاوف من أن 
يــتــســبــب ســلــوك الــجــمــاعــة فـــي زعـــزعـــة أمــن 
المـــاحـــة فـــي المــمــر الـــحـــيـــوي، بــخــاصــة وأن 
العملية كما يقول مراقبون يمنيون جاءت 

بأوامر إيرانية.
وذكــــــرت الـــشـــركـــة المـــالـــكـــة »غــالاكــســي 
مــاريــتــايــم« المسجلة فــي جــزيــرة »آيـــل أوف 
ــان«، أنــهــا فــقــدت جــمــيــع الاتـــصـــالات مع  مـــ
سفينتها، وأوضحت أن عسكرين صعدوا 
على متن السفينة بشكل غير قانوني عبر 
طائرة مروحية، وأنها موجودة حاليا في 

ميناء الحديدة.

تنديد يمني رسمي

وأكـــــدت الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة فـــي بــيــان 
رســـمـــي، أمـــــس، »رفـــضـــهـــا المــطــلــق لأعــمــال 
القرصنة البحرية التي تنفذها الميليشيات 
الحوثية بــدعــم كــامــل مــن الــنــظــام الإيــرانــي 
إن  وقــالــت:  اليمنية«،  الإقليمية  المــيــاه  فــي 
ذلك »يمثل تهديداً جديا للماحة البحرية 

والسلم والأمن الدولين«.
وأضاف البيان، أن »الأعمال الإرهابية 

الإيراني من  النظام  بالوكالة عن  الحوثية 
شــأنــهــا تعميق الأزمــــة الإنــســانــيــة للشعب 
الاقــتــصــاديــة،  الأعــبــاء  ومضاعفة  اليمني، 
الــبــحــري على  الــتــأمــن والــشــحــن  وتكاليف 

السفن المتجهة إلى الموانئ اليمنية«.
بأنها  الهجمات  هــذه  البيان  ووصــف 

»ستصبّ في مصلحة القوى الأجنبية، بما 
في ذلك تحويل المياه الإقليمية إلى مسرح 
لــلــصــراع، وتــوســيــع الــنــفــوذ الإســرائــيــلــي، 

والجماعات المسلحة في المنطقة«.
وأكدت الحكومة اليمنية، أن الهجمات 
الحوثية »نتيجة طبيعية لتخلي المجتمع 

ــــي عــــن مـــســـؤولـــيـــاتـــه فــــي ردع هـــذه  ــدولـ ــ الـ
مدى  على  شنت  الــتــي  المــارقــة  الميليشيات 
الــســنــوات المــاضــيــة الــعــشــرات مــن عمليات 
الـــســـطـــو المـــســـلـــح والاعـــــــتـــــــداءات الــبــحــريــة 
المــفــخــخــة ضـــد ســفــن تــجــاريــة مـــن مختلف 
والمصالح  النفطية  والمنشآت  الجنسيات، 

ــة، والأعـــــــيـــــــان المــــدنــــيــــة فـــــي دول  ــيــ ــنــ ــوطــ الــ
الجوار«.

دعوة للدول المشاطئة

بيانها  فــي  اليمنية  الــحــكــومــة  ودعـــت 
الدول المطلة على البحر الأحمر إلى التحرك 
»الــعــبــث  الـــعـــاجـــل لمـــواجـــهـــة مــــا وصـــفـــتـــه بـــ
الإيــــرانــــي بـــأمـــن المــنــطــقــة، وحـــريـــة المــاحــة 
الدولية في واحد من أهم الممرات التجارية 
فـــي الـــعـــالـــم«. وكــــان وزيــــر الإعـــــام اليمني 
معمر الإرياني وصف في وقت سابق واقعة 
»جريمة  بأنها  العماقة،  السفينة  قرصنة 
إلـــى أن  حــوثــيــة مكتملة الأركـــــــان«، مــشــيــراً 
مــن يــديــر السفينة شــركــة »نــيــبــون يوسن« 
ــا كـــانـــت تــبــحــر فـــي المــيــاه  الــيــابــانــيــة، وأنـــهـ
الــدولــيــة بــالــبــحــر الأحـــمـــر قــبــالــة الــســواحــل 
الــيــمــنــيــة فــي رحــلــة تــجــاريــة اعــتــيــاديــة بن 
تــركــيــا والــهــنــد وعــلــى متنها طــاقــم بــحــارة 

غالبيتهم من الجنسية التركية.
وفــــي حـــن أكــــد الإريــــانــــي أن الــحــادثــة 
»إرهــــــاب دولــــة مــنــظــم تــمــارســه إيـــــران عبر 
»ليس  العملية  إن  قــال:  الحوثية«.  ذراعــهــا 
على  مباشر  غير  أو  مباشر  تأثير  أي  لها 
الاحـــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي الـــغـــاشـــم، بـــل تــؤثــر 
الدولية  التجارة  على حركة  مباشر  بشكل 

فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر ومــضــيــق بــــاب المــنــدب 
ــاديــــات الـــــدول  ــتــــصــ وقــــنــــاة الــــســــويــــس، واقــ
المـــشـــاطـــئـــة، كـــمـــا أنــــهــــا مـــحـــاولـــة لــشــرعــنــة 
الـــوجـــود الأجــنــبــي فـــي المــضــايــق الــبــحــريــة 
بــالمــنــطــقــة بــحــجــة حــمــايــة المـــمـــرات الــدولــيــة 
ــال الـــقـــرصـــنـــة«. ووصــــــف الـــوزيـــر  ــمــ ــن أعــ مــ
»امــتــداد« لما وصفه  الحادثة بأنها  اليمني 
الهزلية  المــســرحــيــات الإيــرانــيــة  »ســلــســلــة  بـــ
لليمن«،  وصـــولًا  لبنان  مــن جنوب  الممتدة 
والــتــي قـــال إنــهــا »تــهــدف إلـــى غــســل سمعة 
ــا يـــســـمـــى )مــــحــــور المـــقـــاومـــة(  ــ ــران، ومــ ــ ــهـ ــ طـ
طيلة  متاجرتهم  حقيقة  على  والتشويش 
عــقــود بــالــشــعــارات والــخــطــب والــعــنــتــريــات 

الفارغة عن فلسطن والقدس والأقصى«.
ــانــــي : »إن هــــذه الــقــرصــنــة  ــــال الإريــ وقـ
الحكومة  تــحــذيــرات  صحة  تثبت  البحرية 
ــوات المــــاضــــيــــة مــن  ــنــ ــســ ــة طـــيـــلـــة الــ ــيـ الـــشـــرعـ
خطورة استمرار سيطرة ميليشيا الحوثي، 
الذراع الأقذر والأرخص للنظام الإيراني في 
الساحلي  الشريط  أجــزاء من  المنطقة، على 
ــة، واتـــخـــاذهـــا  ــثــــاثــ ــدة الــ ــديــ ومـــــوانـــــئ الــــحــ
السفن  القرصنة وتهديد  لعمليات  منطلقا 
ــفـــط فــــي خــطــوط  ــنـ الـــتـــجـــاريـــة ونـــــاقـــــات الـ
المـــاحـــة الـــدولـــيـــة، وانــعــكــاســاتــه الــخــطــيــرة 
وفق  العالمية«،  والتجارة  الطاقة  أمــن  على 

تعبيره.

بثّ الحوثيون مشاهد لعملية قرصنة السفينة »غالاكسي ليدر« في البحر الأحمر )أ.ف.ب(

عدن: علي ربيع

السعدون يقترح إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة

قانون مقترح للانتخابات الكويتية قد يكرس هيمنة التيارات الحزبية والقبلية
تــقــدّم أحــمــد الــســعــدون رئــيــس مجلس 
بــاقــتــراح قانون  )الــبــرلمــان(،  الكويتي  الأمـــة 
بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية 
المجلس، وذلك حسب القوائم النسبية، التي 
يرى مراقبون أنها تعالج بعضا من عيوب 
الــحــالــي، لكنها تكرس  الــنــظــام الانــتــخــابــي 
هيمنة التيارات الحزبية التي يغلب عليها 

الإساميون.
ومـــــــن شـــــــأن الــــتــــعــــديــــات المـــقـــتـــرحـــة، 
ــنــــظــــام الانـــتـــخـــابـــي  أن تـــصـــحـــح جـــزئـــيـــا الــ
ــتــــدفــــع الأحــــــــزاب  ــــت، لـــكـــنـــهـــا ســ ــويـ ــ ــكـ ــ فـــــي الـ
والتجمعات القبلية الأكثر تنظيما لتصدر 
على  هيمنتها  وتــكــرس  السياسي،  المشهد 
المــجــلــس، خــصــوصــا فـــي ظـــل غــيــاب قــانــون 
يجيز عمل الجمعيات والأحزاب السياسية.
ونصّ القانون المقترح على أن »تقسم 
الكويت إلى خمس دوائر انتخابية، ويكون 
الــتــرشــيــح لــعــضــويــة مــجــلــس الأمــــة فـــي كل 

أن يزيد  بــقــوائــم، لا يجوز  انتخابية  دائـــرة 
عدد المرشحن في أي منها في الانتخابات 
العامة على عشرة مرشحن، ولا يزيد عدد 
المرشحن في الانتخابات التكميلية في كل 
العدد  كــان  إذا  قائمة على عشرة مرشحن 
ــــك، ولــكــن  المــطــلــوب انــتــخــابــهــم أكـــثـــر مـــن ذلـ
يــمــكــن أن يــقــل عـــدد المــرشــحــن فــي القائمة 
في جميع الأحــوال فتكون حتى من مرشح 
ــر الانــتــخــابــيــة الــخــمــس«  ــدوائــ واحـــــد«. و»الــ
الكويت، ولكن حسب  به فعليا في  معمول 
الباد  شــهــدت  أن  بعد  الــفــردي،  التصويت 
تـــعـــديـــات فــــي الـــنـــظـــام الانـــتـــخـــابـــي حـــول 
الدوائر من 25 دائــرة، )في الفترة من 1980 

حتى 2006(.
أصـــدر   2006 )آب(  أغــســطــس   1 وفــــي 
أمــيــر الــبــاد الــراحــل الشيخ صــبــاح الأحمد 
الــصــبــاح قــانــونــا بـــإعـــادة تــحــديــد الـــدوائـــر 
الانــتــخــابــيــة لــعــضــويــة مــجــلــس الأمــــة قــسّــم 
الــكــويــت إلـــى 5 دوائـــــر انــتــخــابــيــة، عــلــى أن 
تنتخب كل دائرة 10 أعضاء للمجلس، وأن 

يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لأربعة 
من المرشحن في الدائرة المقيد فيها، ويعدّ 

 لأكثر من هذا العدد.
ً
التصويت باطا

لكن، بعد إبطال مجلس الأمة الكويتي 
في فبراير )شباط( 2012، تم تعديل قانون 
الانــتــخــاب بحيث يــحــق لــكــل نــاخــب الإدلاء 
ــرة  ــدائــ بـــصـــوتـــه لمـــرشـــح واحــــــد فـــقـــط فــــي الــ
ــثـــر مــن  المـــقـــيـــد فــيــهــا ويــــعــــدّ الـــتـــصـــويـــت لأكـ
، مــع الإبــقــاء على تقسيم 

ً
هــذا الــعــدد بــاطــا

الأمة  مجلس  لعضوية  الانتخابية  الدوائر 
إلى 5 دوائــر انتخابية، على أن تنتخب كل 
دائرة 10 أعضاء للمجلس، وعُرف القانون 
ــد«، الــــــذي لــقــي  ــ ــــواحــ ــانــــون الــــصــــوت الــ »قــ ـــ بــ
مــعــارضــة شـــديـــدة ومــقــاطــعــة لــانــتــخــابــات 

النيابية بسببه.
ونــــصّــــت المـــــــادة الـــثـــانـــيـــة مــــن مـــشـــروع 
قانون الانتخابات، الذي اقترحه السعدون، 
ــدم طـــلـــبـــات الـــتـــرشـــيـــح عــلــى  عـــلـــى أن: »تــــقــ
ــنــــمــــوذج المــــعــــد لــــذلــــك خـــــال عــــشــــرة أيــــام  الــ
ــيـــوم الـــتـــالـــي لــنــشــر مــرســوم  اعـــتـــبـــاراً مـــن الـ

الدعوة لانتخابات العامة، أو قرار الدعوة 
الأحــــوال.  بحسب  التكميلية  لــانــتــخــابــات 
ويــجــب عــلــى المــرشــح أن يــوقــع قــريــن اسمه 
في نموذج الترشيح، وإذا تضمنت القائمة 
أكــثــر مــن مــرشــح وجــب أن يــوقــع كــل مرشح 

فيها قرين اسمه«.
فــي حــن نصت المـــادة الثالثة على أن: 
ــم، وتـــحـــدد الــقــوائــم  »يــعــطــى لــكــل قــائــمــة رقــ
المفوضية  تجريها  علنية  قرعة  طريق  عــن 
الــعــامــة لــانــتــخــابــات بـــن جــمــيــع الــقــوائــم، 
المفوضية  تحددها  التي  الساعة  في  وذلــك 
العامة لانتخابات في اليوم التالي لإغاق 
ــادة الــثــانــيــة  بـــاب الــتــرشــيــح وفــقــا لــحــكــم المـــ
العامة  المفوضية  وتعلن  القانون،  هــذا  من 
ــام جميع  ــ ــه أرقـ لــانــتــخــابــات فـــي الـــيـــوم ذاتــ
الــقــوائــم وأســمــاء المــرشــحــن فــي كــل قائمة، 
ــقـــا لأســبــقــيــة تــســلــســل أســمــائــهــم  ــك وفـ ــ وذلــ
المــادة  في  إليه  المشار  الترشيح  نموذج  في 

الثانية من هذا القانون«.
أن: »يكون  الرابعة على  المــادة  ونصت 

تـــصـــويـــت الـــنـــاخـــبـــن لأي مــــن الـــقـــوائـــم فــي 
الـــــــدوائـــــــر الانــــتــــخــــابــــيــــة الــــخــــمــــس بــحــســب 
الثالثة  المــــادة  لحكم  وفــقــا  المعلنة  أرقــامــهــا 
مــن هــذا الــقــانــون، حتى ولــو كــانــت القائمة 
التي اختار الناخب التصويت لها في غير 
الناخب،  فيها  المسجل  الانتخابية  الــدائــرة 
ــــوال لا يــجــوز لــلــنــاخــب أن  وفـــي جميع الأحـ
برت 

ُ
يصوّت لأكثر من قائمة واحدة وإلا اعت

ورقة التصويت باطلة«.
وفـــــي المــــــــادة الـــخـــامـــســـة: »يـــعـــلـــن فـــوز 
فيها  المـــرشـــحـــن  مـــن  عــــدد  أي  أو  الــقــائــمــة 
فــي الانــتــخــابــات الــعــامــة وفـــي الانــتــخــابــات 
أســمــاء  تسلسل  لأســبــقــيــة  وفــقــا  التكميلية 
المرشحن في نموذج الترشيح المشار إليه 
ــادة الــثــانــيــة مــن هـــذا الــقــانــون، وذلــك  فــي المــ
التي  الصحيحة  ــــوات  الأصـ جميع  بقسمة 
عطيت في جميع الدوائر الانتخابية على 

ُ
أ

وتكون  انتخابهم،  المطلوب  الأعــضــاء  عــدد 
نتيجة هذه القسمة هي العدد المطلوب من 
الأصوات الازمة لفوز مرشح واحد في أي 

الــكــســر فــي نتيجة القسمة  قــائــمــة، ويــجــبــر 
إلى واحــد صحيح«. فــإذا كانت »القائمة لا 
تتضمن سوى مرشح واحد وحصلت على 
العدد المطلوب من الأصــوات الازمة للفوز 
المشار إليه في الفقرة السابقة من هذه المادة 
عــلــن فـــوز الــقــائــمــة، أمـــا إذا كــانــت القائمة 

ُ
أ

تضم أكثر من مرشح فيجب أن يتحقق لكل 
مــرشــح فيها الــعــدد المــطــلــوب مــن الأصـــوات 

الازمة للفوز لكي يكون فائزاً«.
ونــــصّــــت المــــــــادة الــــســــادســــة عـــلـــى أنــــه: 
لــم تسفر نتيجة الانــتــخــابــات عــن فوز  »إذا 
ــة  ــلـــوب لــعــضــويــة مــجــلــس الأمــ ــعــــدد المـــطـ الــ
الانتخابات  فــي  أو  العامة  الانتخابات  فــي 
التكميلية أو لم يفز أحد وفقا لأحكام المادة 
الخامسة من هذا القانون، تم استكمال عدد 
الأعضاء من بن المرشحن الذين لم يحققوا 
العدد المطلوب من الأصــوات الازمة للفوز 
ــادة الــخــامــســة مـــن هــذا  ــ ــار إلـــيـــه فـــي المــ المـــشـ
عــلــن فــوز مَــن حصل على أكبر 

ُ
الــقــانــون، وأ

ــعــــدد المــطــلــوب  عـــــدد مــــن الأصــــــــوات يـــلـــي الــ

للفوز، ثم مَن يليه في عدد الأصوات، وهكذا 
حتى يتم استكمال العدد المطلوب لعضوية 

المجلس«.
وقالت المادة السابعة: »يلغى القانون 
إليه، كما يلغى  المشار  رقــم 42 لسنة 2006 
كل حكم في قانون عام أو خاص يتعارض 
ــع هـــــذا الــــقــــانــــون«. بــيــنــمــا نـــصّـــت المـــــادة  مــ
العامة  المفوضية  »تصدر  أن:  على  الثامنة 
هذا  لتنفيذ  الــازمــة  الــقــرارات  لانتخابات 

القانون«.
وبـــالـــتـــزامـــن تـــقـــدم عـــشـــرة نـــــــواب، هــم 
الله المضف،  الــدكــتــور حسن جــوهــر، وعبد 
ومهلهل المضف، ومهند الساير، والدكتور 
عبد الكريم الكندري، ومحمد هايف، وعبد 
الله الكندري، وبدر الما، وأسامة الشاهن، 
الطبطبائي، )في طلبن منفصلن(،  وعمر 
بــاقــتــراح بــقــانــون بـــإعـــادة تــحــديــد الـــدوائـــر 
ــقــســم الــكــويــت إلــى 

ُ
الانــتــخــابــيــة، عــلــى أن ت

 10 دائــــرة  كــل  وتنتخب  انتخابية  دوائــــر   5
أعضاء ويكون الترشيح بقوائم.

الكويت: ميرزا الخويلدي
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لا حديث عن »اليوم التالي« في غزة قبل وقف الحرب

بن فرحان يدعو لوقف النار فوراً... ولافروف يدعم التحرك الوزاري
حـــدد وزيـــر الــخــارجــيــة الــســعــودي 
ــر فــيــصــل بـــن فــــرحــــان، أولـــويـــات  ــيـ الأمـ
اللجنة الوزارية التي انبثقت عن القمة 
العربية الإسلامية في الرياض أخيراً. 
وقال خلال جولة محادثات مع نظيره 
الروسي سيرغي لافروف، في موسكو، 
تتمثل  القصوى  الأولوية  إن  الثلاثاء، 
في وقف النار فوراً وإدخال المساعدات 

الإنسانية إلى قطاع غزة.
وأشــــار الأمــيــر فــيــصــل بــن فــرحــان 
التهجير  عمليات  مواجهة  أهمية  إلى 
الــقــســري، وضـــــرورة الــتــعــامــل الــدولــي 
الانــتــهــاكــات الإسرائيلية،  تــواصــل  مــع 
مــــجــــدداً الــــرفــــض الـــقـــاطـــع لأي حــديــث 
عــن »الــيــوم التالي« فــي غــزة قبل وقف 

الحرب.
روسيا  مواقف  حملت  المقابل  في 
تــقــاطــعــا واســـعـــا مـــع أهــــــداف الــتــحــرك 
ــــوزاري الــعــربــي – الإســـلامـــي. وشــدد  الـ
لافروف خلال اللقاء على أهمية إعادة 
فضي إلى 

ُ
الحياة إلى عملية سياسية ت

حل شامل يقوم على أســاس الــقــرارات 
الدولية.

اجتماعا  الوزارية  اللجنة  وعقدت 
فــي ثانية محطات  مغلقا مــع لافـــروف 
ــــوزاري، بعد  الــجــولــة الــدولــيــة للوفد الـ
بكين التي كان وزراء خارجية البلدان 
ــد زاروهـــــــــا،  ــ ــة قـ ــ ــيـ ــ ــــلامـ الـــعـــربـــيـــة والإسـ

الاثنين.

وحذر وزير الخارجية السعودي، 
الــوزاري العربي  بصفته رئيسا للوفد 
– الإســـــلامـــــي، فــــي كـــلـــمـــة اســتــهــلالــيــة 
ــثـــات،  ــبـــاحـ فــــي الــــشــــق المـــفـــتـــوح مــــن المـ
ــــن مـــخـــاطـــر اســــتــــمــــرار الانـــتـــهـــاكـــات  مـ
التي  الفلسطينيين،  الإسرائيلية بحق 
ـــضـــعـــف شـــرعـــيـــة الـــقـــانـــون 

ُ
ــا ت ــهـ ــال إنـ ــ قـ

غذي العنف والتطرف.
ُ
الدولي وت

وأوضح بن فرحان أن الانتهاكات 
ــومـــــة  ــكـــ ــحـــ المـــــــتـــــــواصـــــــلـــــــة ورفـــــــــــــــض الـــ
الإســرائــيــلــيــة الالــــتــــزام بـــقـــرار مجلس 
ــى إطــــــــلاق هــــدنــــات  ــ ــ ــداعــــــي إلـ الأمــــــــن الــــ
إنــســانــيــة يــفــاقــم الـــوضـــع، مــضــيــفــا أن 
عملية التهجير القسري للفلسطينيين 
في غزة متواصلة، ولا يمكن تبرير ما 

يحدث بالدفاع عن النفس.
ــه: »مـــــا شـــهـــدنـــاه مــن  ــولــ ــع قــ ــابــ وتــ
القانونية  المعايير  تطبيق  فــي  انتقاء 
والأخـــلاقـــيـــة الــدولــيــة والــتــغــاضــي عن 
قــوات  ترتكبها  الــتــي  البشعة  الــجــرائــم 
الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي تــجــاه المــدنــيــين 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين الـــــعـــــزل أثــــــــار ســخــط 
الــعــالــم الإســـلامـــي والــعــربــي والمــشــاعــر 
ــــة«. وأضـــــــــاف:  ــالـــــصـ ــ ــــخـ الإنــــســــانــــيــــة الـ
ضعف القانون 

ُ
»مواصلة الانتهاكات ت

الــــدولــــي، ولا بـــد مـــن إجـــــــراءات فــاعــلــة 
ــــات المـــحـــاســـبـــة  ــيـ ــ ومـــــؤثـــــرة لـــتـــعـــزيـــز آلـ

للانتهاكات المرتكبة«.
وحسب بن فرحان فإنه »لا يمكن 
ــا يـــحـــدث فــــي غـــــزة بـــالـــدفـــاع  تـــبـــريـــر مــ
ــفـــس«، مــعــتــبــراً أن »إســـرائـــيـــل  ــنـ عـــن الـ

تــــواصــــل انـــتـــهـــاك الـــقـــانـــون الــــدولــــي«. 
وقــال: »نعمل على تعزيز التعاون مع 
الــشــركــاء الــدولــيــين لوقف إطــلاق النار 
في غزة«، مؤكداً أنه »لا يمكن الحديث 
عـــن مــســتــقــبــل غــــزة قــبــل وقــــف الــعــنــف 
والاعــتــداء على المدنيين«، وأن الوضع 
تـــتـــم تــســويــتــه  يـــمـــكـــن أن  ــــي غــــــزة لا  فـ
للملف  تــســويــة شــامــلــة  إطـــــار  فـــي  إلا 

الفلسطيني تقوم على أساس المصالح 
الغربية  الضفة  بــين  والــربــط  الوطنية 
وغزة في إطار تنفيذ القرارات الدولية.
أن تنطلق  عــلــى  ذلـــــك، شــــدد  إلــــى 
الحالية مــن ضـــرورة حماية  الأولــويــة 
ــاع غـــــــزة. وقـــــــال بــن  ــطــ ــــي قــ ــيــــين فـ المــــدنــ
فــــرحــــان: »يـــجـــب إطـــــلاق عــمــلــيــة ســلام 
جــــــــادة ووقــــــــف الـــــنـــــار فــــــــوراً وإدخــــــــال 

المـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة، ونــعــمــل على 
الدوليين  الشركاء  مع  التعاون  تعزيز 

لوقف النار في غزة«.

تنديد روسي

من جانبه، ندد وزير الخارجية 
ــرغـــي لافــــــــــروف، بــكــل  ــيـ الـــــروســـــي سـ

أشــكــال انــتــهــاكــات الــقــانــون الــدولــي 
الإنــســانــي فــي غـــزة، وقـــال إن »حجم 
المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة الـــتـــي تصل 
إلـــى قــطــاع غـــزة قــلــيــلــة«، مــشــيــراً إلــى 
أن الأولــويــة هــي لوقف إطــلاق النار 
وإدخال المساعدات وإطلاق الأسرى.
وأثـــنـــى لافــــــروف عــلــى الــجــهــود 
أسرى  اتفاق  إلــى  للتوصل  المبذولة 
ــل، مــنــوهــا  ــيـ ــرائـ بـــين »حـــمـــاس« وإسـ
أشاد  كما  القطرية،  الوساطة  بــدور 
بالتحرك الوزاري العربي الإسلامي، 
دوراً  تلعب  المنطقة  بــلــدان  إن  وقـــال 
إلــى وقــف تدهور  السعي  فــي  مهما 
المـــوقـــف. وأوضــــح لافــــروف أن »قمة 
ــزءاً مــــن الـــجـــهـــود  ــ ــ ــــاض تـــعـــد جـ ــريـ ــ الـ
الدولية لتسوية طويلة الأمد بشأن 

غزة«.
أن روسيا تشارك منظمة  وأكــد 
الـــتـــعـــاون الإســــلامــــي فــــي تــقــيــيــمــهــا 
ضــــــــــرورة وقـــــــف إطـــــــــلاق الـــــنـــــار فــي 
قــطــاع غــــزة، وأكــــد فــي الــوقــت نفسه 
أن روســيــا »تـــعـــارض الإرهـــــاب بــأي 
ــن الأشـــــكـــــال، إلا أنـــــه تــجــب  شـــكـــل مــ
القانون  انــتــهــاك  دون  مــن  مكافحته 
الإنــســانــي الـــدولـــي«. وقـــال لافـــروف: 
»تــدعــو روســيــا إلـــى الــبــدء فــــوراً في 
ــــدادات لاســـتـــئـــنـــاف عــمــلــيــة  ــعـ ــ ــتـ ــ الاسـ
ــــاوض بــــشــــأن إقـــــامـــــة الــــدولــــة  ــفـ ــ ــتـ ــ الـ

الفلسطينية«.
وانــــــتــــــقــــــد الـــــــــوزيـــــــــر الـــــــروســـــــي 
ســـيـــاســـات واشـــنـــطـــن الـــتـــي قـــــادت، 

كــمــا قــــال، إلــــى عــرقــلــة عــمــل اللجنة 
ــلـــتـــســـويـــة فـــــي الــــشــــرق  ــة لـ ــيــ ــاعــ ــربــ الــ
الأوسط لسنوات طويلة، وشدد على 
ضرورة »بحث آلية لا تكون خاضعة 
للتدخل الخارجي للتوصل إلى حل 

الدولتين في الشرق الأوسط«.
إلـــى أن »الــــدول العربية  وأشــــار 
الرئيسي  الـــدور  تلعب  والإســلامــيــة 
في حل الأزمة الراهنة في فلسطين«، 
ـــشـــرَك بــلــدان 

ُ
لافـــتـــا إلــــى أهــمــيــة أن ت

لاحــــقــــة  جـــــــهـــــــود  أي  فــــــــي  عـــــربـــــيـــــة 
لــلــتــســويــة الــنــهــائــيــة الــقــائــمــة على 
أســـاس الــقــرارات الــدولــيــة. وأضـــاف: 
ممثلين  تضم  لا  الدولية  »الرباعية 
ــي، وهـــــــو أحــــد  ــ ــربـ ــ ــعـ ــ عـــــن الــــعــــالــــم الـ
القيام  اللجنة في  أسباب فشل هذه 

بمهامها«.
فة من 

َّ
كانت اللجنة الوزارية المكل

المشتركة  الإســلامــيــة  العربية  القمة 
غــيــر الـــعـــاديـــة قـــد عـــقـــدت اجــتــمــاعــا، 
الاثنين، في العاصمة الصينية بكين، 
السعودي  الخارجية  وزيــر  برئاسة 
الأمــيــر فيصل بــن فــرحــان، مــع نائب 
ــان تــشــيــنــغ،  ــ الــــرئــــيــــس الـــصـــيـــنـــي هــ
وشــارك في الاجتماع أعضاء الوفد 
شــكــري  ــامـــح  سـ ــة:  ــيـ الـــخـــارجـ وزراء 
)مصر(، ورياض المالكي )فلسطين(، 
وريــتــنــو مـــارســـودي )إنــدونــيــســيــا(، 
والأمـــين  )الأردن(،  الــصــفــدي  وأيــمــن 
الـــعـــام لمــنــظــمــة الـــتـــعـــاون الإســـلامـــي 

حسين إبراهيم طه.

موسكو: »الشرق الأوسط«

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره الروسي سيرغي لافروف خلال اجتماع في موسكو )أ.ب(

محمد بن سلمان يُدين »الجرائم الوحشية في حق المدنيين« ويطالب بـ»جهد جماعي« لوقف الكارثة

قمة »بريكس«: تشديد على وقف النار وفتح ممرات إنسانية

ــكــــس«  ــريــ ــــت مـــجـــمـــوعـــة »بــ ــلـ ــ دخـ
ــثــــلاثــــاء(، عــلــى خط  ــقـــوة، أمــــس )الــ بـ
ــدث المـــتـــفـــاقـــم فــي  ــحــ ــع الــ الـــتـــفـــاعـــل مــ
غــــــزة. وبــــــرز خـــــلال قـــمـــة افــتــراضــيــة 
صصت لمناقشة الوضع في 

ُ
طارئة خ

الــشــرق الأوســـط، اتــفــاق فــي وجهات 
المجموعة  الأعضاء في  البلدان  نظر 
عــلــى ضــــرورة وقـــف الــنــار فــي أســرع 
وقت ممكن وفتح الممرات الإنسانية. 
وأكد قادة بلدان المجموعة استعداد 
»بـــريـــكـــس« لــلــعــب دور مـــحـــوري في 
جهود تهدئة الوضع والانتقال إلى 
عــمــلــيــة ســيــاســيــة، فـــي حـــين صـــدرت 
إلــى محاسبة إسرائيل على  دعــوات 
»الإبـــــــادة الــجــمــاعــيــة« ومــنــع دخـــول 

المساعدات الإنسانية.
وأكــــد الأمــيــر مــحــمــد بــن سلمان 
الــعــزيــز، ولــي العهد رئيس  بــن عبد 
ـــســـــعـــــودي، فــي  مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء الــ
ــام قــمــة »بــريــكــس«  ــ كــلــمــة المــمــلــكــة أمـ
الافــتــراضــيــة، أن مــا تشهده غــزة من 
ــم وحـــشـــيـــة فــــي حــــق المــدنــيــين  ــرائــ جــ
الأبـــريـــاء والمــنــشــآت الــصــحــيــة ودور 
العبادة يتطلب القيام بجهد جماعي 
التي  الإنسانية  الــكــارثــة  هــذه  لوقف 
تــســتــمــر بــالــتــفــاقــم يـــومـــا بـــعـــد يـــوم 
ووضع حلول حاسمة لها. وأضاف 
ــــي وقـــت  أن »هـــــــذه الـــقـــمـــة تـــنـــعـــقـــد فـ

عصيب يمر به أهالي غزة«.
وجدّد الأمير محمد بن سلمان، 
خــــلال تـــرؤســـه وفــــد الـــســـعـــوديـــة في 
اجــتــمــاع قـــادة مجموعة »بــريــكــس«، 
ــلـــمـــان بــــن عــبــد  ــلــــك سـ  عــــن المــ

ً
نـــيـــابـــة

العمليات  بــوقــف  المــطــالــبــة  الــعــزيــز، 
الـــعـــســـكـــريـــة فـــــــوراً وتـــوفـــيـــر مـــمـــرات 
ــاثـــة المــدنــيــين وتــمــكــين  إنــســانــيــة لإغـ
ــيـــة الإنـــســـانـــيـــة من  المــنــظــمــات الـــدولـ
الــعــهــد  ولــــــي  وشـــــــدد  دورهــــــــــا.  أداء 
ــلـــى أن مــــوقــــف بــــلاده  ــعــــودي عـ ــســ الــ
ثابت وراسخ بأن »لا سبيل لتحقيق 
الأمــــن والاســـتـــقـــرار فـــي فــلــســطــين إلا 
ــقــــرارات الــدولــيــة  مـــن خـــلال تــنــفــيــذ الــ
ــتــــين لــتــمــكــين  ــدولــ ــل الــ المـــتـــعـــلـــقـــة بـــحـ
الفلسطيني من نيل حقوقه  الشعب 
المشروعة في إقامة دولة فلسطينية 

ــيــــادة عـــلـــى حــــدود  مــســتــقــلــة ذات ســ
1967 وعاصمتها القدس الشرقية«، 
مشيراً في الوقت ذاتــه إلى تقديمها 
مــســاعــدات إنــســانــيــة وإغــاثــيــة، جــواً 
وبحراً، لأهالي غزة، وإطلاقها حملة 
تبرعات شعبية تجاوزت حتى الآن 

نصف مليار ريال سعودي.
ــر مـــحـــمـــد بــن  ــ ــيـ ــ كـــمـــا أشــــــــار الأمـ
سلمان إلــى أن بــلاده دعــت إلــى عقد 
غير  مشتركة  وإسلامية  عربية  قمة 
عــاديــة فــي الــريــاض فــي 11 نوفمبر 
ــالـــي لــبــحــث  ــحـ ــن الــــثــــانــــي( الـ ــريـ )تـــشـ
الــــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي، مــنــوّهــا بما 
صــــدر عـــن الــقــمــة مـــن قـــــرار جــمــاعــي 
الإسرائيلي  الــعــدوان  إدانـــة  يتضمن 
ــاع غـــــــزة ورفـــــــــض تـــبـــريـــر  ــ ــطـ ــ ــلــــى قـ عــ
الـــعـــدوان تــحــت أي ذريـــعـــة، وأن يتم 
بــشــكــل فـــــوري فــــرض إدخــــــال قــوافــل 
مـــســـاعـــدات إنــســانــيــة تــشــمــل الــغــذاء 
والــــــــــــدواء والــــــوقــــــود إلــــــى الـــقـــطـــاع، 
ورفــــض الــتــهــجــيــر الــقــســري للشعب 
الفلسطيني، وإدانة تدمير إسرائيل 
القطاع، ومطالبة  في  للمستشفيات 
جــــمــــيــــع الـــــــــــــــدول بــــــوقــــــف تــــصــــديــــر 
ـــحــــة والـــــذخـــــائـــــر لإســــرائــــيــــل،  ــلـ الأســ
ــم جــمــيــع  ــ ــاسـ ــ ــتــــحــــرك بـ ــالــ والــــــبــــــدء بــ
التعاون  الــدول الأعضاء في منظمة 
الــــدول العربية  الإســـلامـــي وجــامــعــة 
الــعــدوان  دولــي تجاه  لبلورة موقف 
على غــزة، والضغط من أجــل إطلاق 
عــمــلــيــة ســـيـــاســـيـــة جـــــــادة لــتــحــقــيــق 
ســلام دائــم وشامل وفــق المرجعيات 

الدولية المعتمدة.
ــة فـــي  ــ ــ ــوديـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــسـ ــ ــ وشــــــــــاركــــــــــت الـ
الاستثنائي  الافــتــراضــي  الاجــتــمــاع 
ــادة مـــجـــمـــوعـــة  ــ ــقــ ــ ــ ــزة ل ــ ــغـ ــ ــــاص بـ ــخــ ــ الــ
ــوّة  ــدعــ »بــــريــــكــــس« وقـــــــادة الـــــــدول المــ
للانضمام إلى هذه المجموعة؛ كونها 
إحــــــدى الـــــــدول المــــدعــــوة لــلانــضــمــام 
دولــة  أيضا  وكونها  المجموعة،  إلــى 
صـــديـــقـــة لــــدولــــة الــــرئــــاســــة )جـــنـــوب 
أفريقيا( وبوصفها الرئيس الحالي 

للقمتين العربية والإسلامية.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، شــــــــــدد الــــرئــــيــــس 
الروسي فلاديمير بوتين في كلمته 
على ضرورة التوصل في أسرع وقت 
ــات إنــســانــيــة  ــدنـ ــاق حــــول هـ ــفـ إلــــى اتـ
ــائـــن وإيـــصـــال  وإطــــــلاق ســـــراح الـــرهـ

المساعدات إلى غزة، لكنه شدد على 
أن »المسار الأفضل هو التوصل إلى 

تهدئة طويلة الأمد«.
ــة  ــمــ ــقــ وقـــــــــــــال بـــــــوتـــــــين خـــــــــــلال الــ
الاستثنائية التي دعت إليها جنوب 
الــحــالــي  الــرئــيــس  أفــريــقــيــا بصفتها 
قبل  نــالــت  الــتــي  وإيــــران  للمجموعة 
أشــــهــــر عـــضـــويـــة كـــامـــلـــة فـــيـــهـــا: إن 
روســـيـــا ودول »بـــريـــكـــس« يــمــكــن أن 
تلعب دوراً رئيسيا في حل الصراع 

الفلسطيني - الإسرائيلي.
وشـــدد عــلــى أن »مــوقــف روســيــا 
ثــابــت وغــيــر انـــتـــهـــازي. ونـــدعـــو إلــى 
ــة مـــــن جـــانـــب  ــركـ ــتـ بــــــذل جــــهــــود مـــشـ
إلـــى تهدئة  تــهــدف  الــدولــي  المجتمع 
النار وإيجاد  الوضع ووقــف إطــلاق 
 - الفلسطيني  للصراع  حل سياسي 
أن  يمكن  ومجموعتنا  الإسرائيلي. 

تلعب دوراً رئيسيا في هذا العمل«.
الحالي  الوضع  أن  بوتين  ورأى 
نـــاجـــم عـــن رغـــبـــة الــــولايــــات المــتــحــدة 
في احتكار مهام حل الصراع. وزاد: 
»هــكــذا، أصبح واضــحــا عــدم جــدوى 
المشكلة  لتسوية  الفردية  المــحــاولات 
الــفــلــســطــيــنــيــة«. وقــــــــال: إن »مــقــتــل 
والــــطــــرد  الأشـــــــخـــــــاص،  مـــــن  الآلاف 
كارثة  وانـــدلاع  للمدنيين،  الجماعي 
إنــســانــيــة، أمــــور تــثــيــر قــلــقــا عميقا. 
ــزمـــلاء لــلــتــو عن  وقــــد تــحــدث أحــــد الـ
وفـــاة عـــدد كبير مــن الأطـــفـــال. وهــذا 
أمـــر فــظــيــع، ولــكــن عــنــدمــا تنظر إلــى 
كــيــف يــجــرون الــعــمــلــيــات الــجــراحــيــة 
لــأطــفــال مــن دون تــخــديــر، فـــإن هــذا 

بالطبع يثير مشاعر خاصة«.
أكثر من  »لقد نشأ  وزاد بوتين: 
جــيــل مــن الفلسطينيين فــي جــو من 
الإسرائيليون  يستطيع  ولا  الــظــلــم، 
ضــمــان أمــن دولــتــهــم«. ورأى أن هذا 
قـــرارات الأمــم  »كــان نتيجة لتخريب 
المـــتـــحـــدة الــــتــــي تـــنـــص عـــلـــى إنـــشـــاء 
دولــــــتــــــين مـــســـتـــقـــلـــتـــين والــــتــــعــــايــــش 
إســـــرائـــــيـــــل   - ــا  ــمــ ــهــ ــنــ ــيــ بــ ــــي  ــمـ ــ ــلـ ــ ــــسـ الـ
ــلــــســــطــــين«. وشـــــــدد عـــلـــى أهــمــيــة  وفــ
الهدنة الإنسانية الضرورية لإطلاق 
ســــــراح الــــرهــــائــــن وإجــــــــلاء المــدنــيــين 
ــــي الـــوقـــت  ــــب مــــن غـــــــزة. وفــ ــانــ ــ والأجــ
نفسه، قال: إن المهمة الأكثر إلحاحا 
هي التوصل إلى هدنة طويلة الأمد 

دول  انــجــرار  من  ومستدامة، محذراً 
أخرى إلى الحرب في الشرق الأوسط 

وتوسيع جغرافية الصراع.
ــال بــوتــين أيـــضـــا: إن روســيــا  وقــ
تــعــتــزم، خــــلال رئــاســتــهــا مــجــمــوعــة 
»بريكس« العام المقبل، بدء اتصالات 
بــــشــــأن الــــتــــســــويــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة - 

الإسرائيلية.
وزاد: »نرى أنه من المفيد للغاية 
مــواصــلــة المــنــاقــشــة داخــــل مجموعة 
ــة تـــطـــور  ــلــ )بــــريــــكــــس( حــــــول مــــواصــ
المواجهة الفلسطينية - الإسرائيلية. 
إذا لم تكن هناك اعتراضات، زملائي 
الأعــــــزاء، فــخــلال الــرئــاســة الــروســيــة 

المــقــبــل،  الـــعـــام  فـــي  المــقــبــلــة للجمعية 
ــالات مـــحـــتـــمـــلـــة، بــمــا  ــ ــــصــ ســـنـــبـــدأ اتــ
فـــي ذلــــك عــبــر الـــفـــيـــديـــو، حــــول هــذه 

القضية«.
ــة »بــــريــــكــــس«  ــمـــوعـ وتــــضــــم مـــجـ
ــــد،  ــنـ ــ ــهـ ــ الـــــــبـــــــرازيـــــــل، وروســـــــــيـــــــــا، والـ
والــــصــــين وجــــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا. وفـــي 
قــمــة جــوهــانــســبــرغ الــتــي عُــقــدت في 
أغــســطــس )آب( المــاضــي، تــم الإعـــلان 
قــرار بدعوة الأرجنتين، ومصر،  عن 
العربية  وإيــران، وإثيوبيا، والمملكة 
الــــســــعــــوديــــة والإمـــــــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة 
المـــتـــحـــدة لــتــصــبــح أعــــضــــاء كــامــلــي 
ــداءً من  ــتــ الــعــضــويــة فـــي الـــرابـــطـــة ابــ

مطلع العام المقبل.
ــدوره، دعـــا الــرئــيــس الإيـــرانـــي  ــ بــ
إبــراهــيــم رئــيــســي، الـــذي دعـــت بــلاده 
ــاء  ــ ــارئــــة، رؤسـ ــى عـــقـــد الـــقـــمـــة الــــطــ ــ إلـ
الـــــــدول الأعــــضــــاء فــــي المـــنـــظـــمـــة، مــن 
خــلال الآلــيــات ذات الصلة فــي الأمــم 
»وقــف  المــتــحــدة، إلـــى إصــــدار قــــرار بـــ

جرائم إسرائيل ضد سكان غزة«.
ــال رئـــيـــســـي فــــي كــلــمــتــه: إنـــه  ــ وقــ
ــن الــتــابــع  »نـــظـــراً لــفــشــل مــجــلــس الأمــ
مــهــمــتــه  أداء  فـــــي  المــــتــــحــــدة  ــم  ــ ــــأمـ لـ
الــســلام والأمـــن  المتمثلة فــي ضــمــان 
واعـــتـــمـــاد قـــــرار بـــشـــأن وقــــف إطـــلاق 
النار في فلسطين؛ يتعين على الدول 
ــاء فـــي مــجــمــوعــة )بــريــكــس(  الأعــــضــ
ــــي الــجــمــعــيــة  ــزم فـ ــلــ إصـــــــــدار قـــــــرار مــ
العامة لأمم المتحدة في إطار الأمم 
المتحدة«. وزاد: »يجب استخدام آلية 
الدولية ضد إسرائيل لوقف  السلام 

جرائمها ضد شعب غزة«.
ــــدول  ودعـــــــا رئـــيـــســـي رؤســــــــاء الــ
ــى »إعــــلان  الأعــــضــــاء فـــي المــنــظــمــة إلــ
حــكــومــة إســرائــيــل مــنــظــمــة إرهــابــيــة 
ورأى  إرهـــابـــيـــة«.  منظمة  وجــيــشــهــا 
ــيــــل المــســتــمــرة  أن »هـــجـــمـــات إســــرائــ
الطبية  والمـــراكـــز  المستشفيات  عــلــى 
والأماكن الدينية، وكذلك قتل النساء 
ــاء والمــــمــــرضــــات  ــ ــبــ ــ ــال والأطــ ــ ــفــ ــ والأطــ
إرهابية،  أعــمــال  هــي  والصحافيين، 
ويــــــــجــــــــب الاعـــــــــــــتـــــــــــــراف بـــــالـــــنـــــظـــــام 
الإسرائيلي إرهابيا وجيشه منظمة 

إرهابية«.
مــن جــانــبــه، دعـــا رئــيــس جنوب 
بصفته  رامــافــوســا،  سيريل  أفريقيا 

إلـــى  ــم  ــالــ ــعــ الــ ــة، دول  ــمـ ــقـ ــلـ لـ رئـــيـــســـا 
ــاع عـــن خـــطـــوات مـــن شــأنــهــا  ــنـ ــتـ الامـ
تـــصـــعـــيـــد الـــــصـــــراع الــفــلــســطــيــنــي - 
الإســرائــيــلــي، بــمــا فــي ذلـــك فــي إطــار 
»وقـــف تــوريــد الأســلــحــة إلـــى أطـــراف 

الصراع«.
وقال رامافوسا: إنه »يجب على 
جميع الــدول ممارسة ضبط النفس 
الصراع،  هــذا  تأجيج  عن  والامتناع 
بما في ذلك عن طريق قطع إمدادات 

الأسلحة عن الأطراف«.
ــد رامــــافــــوســــا عـــلـــى أهــمــيــة  ــ ــ وأكـ
ــــوري وشــامــل  الــتــوصــل إلــــى وقــــف فـ
ــن أجــــل حـــل سلمي  ــار مـ ــنـ لإطـــــلاق الـ
الفلسطيني.   - الإسرائيلي  للصراع 
المجتمع  نــدعــو  فــإنــنــا  »لــذلــك؛  وزاد: 
ــراءات  الـــدولـــي إلـــى الاتـــفـــاق عــلــى إجــ
عــاجــلــة ومــلــمــوســة لإنـــهـــاء المــعــانــاة 
ــزة وتـــمـــهـــيـــد الـــطـــريـــق  ــ فــــي قــــطــــاع غــ
ــادل وســلــمــي لــهــذا الـــصـــراع.  لــحــل عــ
ــــوب أفــــريــــقــــيــــا، فـــإنـــنـــا  ــنـ ــ وبـــــاســـــم جـ
ندعو إلــى وقــف نــار فــوري وشامل، 
والشروع بخطوات لتحسين الوضع 

الإنساني«.
أفريقيا: إن  وقــال رئيس جنوب 
انتهكتا  »حماس«  وحركة  إسرائيل 
ــــلال الــــصــــراع.  ــي خــ ــ ــدولـ ــ ــانــــون الـ ــقــ الــ
وأوضح أن »تصرفات إسرائيل تعد 
انــتــهــاكــا واضــحــا لــلــقــانــون الــدولــي، 
بــمــا فـــي ذلــــك مــيــثــاق الأمــــم المــتــحــدة 

واتفاقية جنيف«.
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، أشـــــار إلــى 
أن حــركــة »حـــمـــاس« انــتــهــكــت أيــضــا 
ــا  ــتـــجـــازهـ ــة بـــاحـ ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ ــــين الـ ــوانـ ــ ــقـ ــ الـ

رهائن، و»تجب معاقبتها«.
ووصـــــف رامـــافـــوســـا اســتــخــدام 
ــيــــل »غــــيــــر الـــقـــانـــونـــي لــلــقــوة  ــرائــ إســ
ــــة جــــمــــاعــــيــــة  ــبــ ــ ــاقــ ـــ ــعـ ـــ المــــــــفــــــــرطــــــــة« لمـ
»جريمة حرب«.  بأنه  للفلسطينيين 
الجنائية  للمحكمة  الــدعــوة  وجـــدد 
ــــى مــحــاكــمــة المـــســـؤولـــين  الـــدولـــيـــة إلـ
ــــراع  عـــــن جـــــرائـــــم الـــــحـــــرب فـــــي الـــــصـ

الإسرائيلي - الفلسطيني.
بـــدوره على أن »مجموعة  وأكــد 
تــلــعــب دوراً  أن  يــمــكــنــهــا  )بـــريـــكـــس( 
حاسما في الجهود الدولية لتحقيق 
ســلام دائــم في الــصــراع الفلسطيني 
- الإســرائــيــلــي«، مــعــربــا عــن تــقــديــره 

لأهــمــيــة الــتــضــامــن الـــدولـــي فـــي حل 
الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.

من جانبه، قال الرئيس الصيني 
شـــي جــيــنــبــيــنــغ: إن »بــريــكــس« تعد 
ــز الــــوحــــدة  ــزيـ ــعـ ــتـ »مــــنــــصــــة مـــهـــمـــة لـ
والتعاون وحماية المصالح المشتركة 

للدول النامية«.
ووفــقــا لـــه، فـــإن تنسيق المــواقــف 
ــأن الــــــــصــــــــراع الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي -  ــ ــشــ ــ بــ
الإســـرائـــيـــلـــي والإجــــــــــراءات الـــتـــي تم 
ــكــــس«  ــريــ ــة »بــ ــمــ ــا خـــــــلال قــ ــ ــاذهـ ــ ــخـ ــ اتـ
الاســتــثــنــائــيــة كـــانـــت »بــــدايــــة جــيــدة 

لتعاون الرابطة بعد توسعها«.
وأكد أن الصين »تعدّ وقف إطلاق 
الــنــار والإفـــراج عــن المدنيين الأســرى 
ــيـــة مــن  ــالـ أولـــــويـــــة فــــي الـــجـــولـــة الـــحـ

الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي«.
وزاد، أنــه »فــي الــوضــع الحالي، 
ــلـــغـــايـــة أن تــعــمــل  لـ الــــــضــــــروري  ــن  ــ مـ
لـــلـــعـــدالـــة  كــــصــــوت  )بــــريــــكــــس(  دول 
 - الفلسطينية  القضية  في  والــســلام 

الإسرائيلية«.
الحالية  الجولة  أن  على  وشــدد 
مــن الــصــراع فــي قطاع غــزة أدت إلى 
ــدد كـــبـــيـــر مــــن الــضــحــايــا  ــ ــقــــوط عــ ســ
المــدنــيــين وتــحــولــت كــارثــة إنسانية، 
وقـــال: إن »الــصــين تشعر بقلق بالغ 

إزاء هذا الأمر«.
ــــلال كـــلـــمـــتـــه أن  ــ وأعـــــلـــــن شـــــي خـ
ــو إلـــــــى عــقــد  ــ ــدعـ ــ ــــين »ســـــــــوف تـ ــــصـ الـ
مــؤتــمــر دولــــي رســمــي فــي المستقبل 
ــة ســريــعــة  الــــقــــريــــب لـــتـــعـــزيـــز تـــســـويـ
وعادلة في غزة«، مشيراً إلى أنه من 
الضروري »عقد مؤتمر سلام دولي 
أكثر موثوقية في أقــرب وقــت ممكن 
لتحقيق توافق دولــي بشأن توطيد 
الـــســـلام وتــعــزيــز حـــل مــبــكــر وشــامــل 
وعادل ودائم للقضية الفلسطينية«.
فــي غضون ذلــك، أشــار سيرغي 
ــر الــخــارجــيــة  ــ ريـــابـــكـــوف، نـــائـــب وزيـ
الــروســي، إلــى أن القمة أقـــرّت وثيقة 
خــتــامــيــة تـــم إعـــدادهـــا عــبــر الممثلين 

الدائمين للدول الأعضاء.
أن روســــيــــا  ريـــــابـــــكـــــوف،  وأكــــــــد 
ــمــــة  ــقــ الــ نـــــتـــــائـــــج  أن  مــــــــن  تــــنــــطــــلــــق 
والـــــتـــــوصـــــيـــــات الـــــتـــــي تــضــمــنــتــهــا 
الوثيقة سوف تعلنها رئاسة جنوب 

أفريقيا.

موسكو: رائد جبر
الرياض: غازي الحارثي

الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال قمة مجموعة »بريكس« الاستثنائية التي انعقدت افتراضياً أمس )أ.ب( الرئيس الروسي خلال قمة »بريكس« أمس )أ.ف.ب(الأمير محمد بن سلمان خلال قمة »بريكس« الافتراضية )واس(

دخلت مجموعة 
»بريكس« بقوة على 

خط التفاعل مع الحدث 
المتفاقم في غزة، مشددةً 

على ضرورة وقف النار 
وفتح ممرات إنسانية



احــتــدمــت المــعــارك حــول مخيم 
ــمــــال قــــطــــاع غـــــــزة، مــع  جـــبـــالـــيـــا شــ
ــــاولات الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي  ــــحـ مـ
يعد  الــذي  المخيم  اقتحام  المتكررة 
مـــن أكـــثـــر مــنــاطــق الـــقـــطـــاع كــثــافــة 
»كــتــائــب  ــم مــعــقــل لـــ ــ ســكــانــيــة، وأهـ
»حــمــاس«، في  لـــ التابعة  الــقــســام« 

منطقة شمال غزة.
ــيـــــش  ــ ــــجـ وبــــــيــــــنــــــمــــــا أعــــــــلــــــــن الـ
ق  الإســرائــيــلــي، الـــثـــاثـــاء، أنـــه طـــوَّ
مــنــطــقــة جــبــالــيــا، وقــصــف مناطق 
ــرات والمــدفــعــيــة  ــائـ ــطـ هـــنـــاك عــبــر الـ
والدبابات من أجل تهيئة المنطقة 
الطائرات  للقتال، واستخدم كذلك 
ــيّــــرة لمــهــاجــمــة مــســلــحــن فــي  المــــســ
ــفـــاق بـــضـــواحـــي المــنــطــقــة، قــالــت  أنـ
مصادر في الفصائل الفلسطينية 
»الـــشـــرق الأوســــــط« إن المــقــاتــلــن  لــــ
صـــــــدّوا مــــحــــاولات عـــــدة لاقــتــحــام 
ــدة )جـــــبـــــالـــــيـــــا(،  ــ ــ ــلـ ــ ــ ــبـ ــ ــ المـــــخـــــيـــــم والـ
ــاكـــات عــنــيــفــة  ــبـ ــتـ ويــــخــــوضــــون اشـ
اشتباكات  يخوضون  كما  هــنــاك، 
فــــــي حــــــي الـــــزيـــــتـــــون الـــــــــذي نــجــح 
ــه، وفــي  ــلـ الــجــيــش فـــي الــتــقــدم داخـ
الثاثيني  الصبرة ومحور  محور 
وفــــــي الـــشـــيـــخ رضـــــــــوان والـــنـــصـــر 

والتوام وجحر الديك.
وتـــوغـــل الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
في الساعات الماضية داخل معظم 
هذه المناطق، لكنه يواجه هجمات 
التوغل  يــحــاول  بينما  متواصلة، 
أكثر داخــل حــي الــزيــتــون، ودخــول 

جباليا.
وحي  جباليا  على  والسيطرة 
ــــدة مـــن أصــعــب  ــعــد واحـ

ُ
الــزيــتــون ت

الإسرائيلي  الجيش  أمــام  المهمات 
ــة مــع  ــ ــاريـ ــ ــعــــارك ضـ ــمــ الــــــــذي أقــــــر بــ

مقاتلي »كتائب القسام« هناك.
لتشجيع  مــنــه  مـــحـــاولـــة  وفــــي 
ــنــــوده ورفــــــع مــعــنــويــاتــهــم، زار  جــ
ــي  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ رئــــــيــــــس الأركــــــــــــــــان الإسـ
فــي غزة  هيرتسي هليفي جــنــوده 
 
ً
ــم تـــــــؤدون عــمــا ــتــ وقــــــال لـــهـــم: »أنــ
رائـــعـــا يــثــيــر حــقــا الإعــــجــــاب، وقــد 
تصرفتم هنا بقوة؛ ما ألحق ضرراً 
فادحا للغاية بكتيبة بيت حانون 
الحمساوية. إن الطريق أمامنا ما 
زالت طويلة، لكننا ملزمون بقطع 
هـــــذه الــــطــــريــــق، وتــحــقــيــق أقــصــى 
قـــــدر مـــمـــكـــن مــــن الإنــــــجــــــازات حــقــا 
عسكريا  )حــمــاس(  تفكيك  بمعنى 
وســلــطــويــا وإتــاحــة الأمــــان حولنا 
في هذه المنطقة وفي بلدات منطقة 
الغاف، وكذلك إعادة المخطوفن«.

وأضـــــــــــاف: »كــــــل هــــــذه الأمــــــور 
تــعــمــل مــــع بــعــضــهــا، وعــلــيــكــم أن 
ــــذي تـــؤدونـــه  تـــدركـــوا أن الــعــمــل الـ
ــــاورة يــخــلــق ظـــروفـــا  ــنـ ــ ــــذه المـ فــــي هـ
ــادة المــخــطــوفــن. وهــو  ــ أفـــضـــل لإعــ
)حماس(، ويخلق الضغط،  يضر بـ
ونحن سنستمر في ممارسة هذا 

الضغط«.
ــــش الاحــــــتــــــال  ــيـ ــ وأحـــــــضـــــــر جـ
»الــفــرقــة 162«  إلــى محيط جباليا 
و»اللواء المدرع 401« و»لواء المشاة 
)نــاحــال(« و»لـــواء الاحتياط 551« 
وقــــوات النخبة الأخــــرى وقـــال إنــه 
قــصــف واشــتــبــك مـــع مــقــاتــلــن من 

»حماس« على الأطراف.
»تــايــمــز أوف  وأكــــدت صحيفة 
 
ً
معقا تــعــد  جباليا  أن  إســرائــيــل« 
رئيسيا  هدفا  وكانت  »حماس«،  لـ
في حرب الجيش الإسرائيلي ضد 

الحركة في غزة.
ويــعــيــش فـــي مــخــيــم جــبــالــيــا، 
ــزة، نـــحـــو 117  ــ ــبـــر مــخــيــم فــــي غــ أكـ
ــة لا  ــاحـ ــسـ ــــي مـ ألــــــف فــلــســطــيــنــي فـ
تزيد على 1.4 كيلومتر مربع، وقد 
بقي الكثير منهم في المخيم خال 

الحرب الحالية.
على  إســـرائـــيـــل  ســيــطــرت  وإذا 
جــبــالــيــا والـــزيـــتـــون، كــمــا تخطط، 

عمليتها  تــوســيــع  بــعــدهــا  فيمكن 
ــلـــة  نــــحــــو الـــــجـــــنـــــوب، وهــــــــي مـــرحـ
ــم تـــبـــدأ بـــعـــد فــــي الـــحـــرب  أخــــــرى لــ
الــتــي بــدت معقدة أكــثــر مما توقع 
الإســرائــيــلــيــون مـــع رفــعــهــم شــعــار 
ــــدف  »ســــــحــــــق حـــــــمـــــــاس« وهـــــــــو هـ
اســتــبــدلــت بـــه إســرائــيــل مـــؤخـــراً 3 
ــدرات  ــ ــيـــر قــ أهــــــــداف تــتــضــمــن تـــدمـ

»حماس«، واستعادة المخطوفن.
وقــــــــــــــــــال رئـــــــــيـــــــــس الــــــــــــــــــــــوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو 
لجنود »فرقة الاحتياط 8101« في 
شمال إسرائيل، الثاثاء، إنه حدد 
3 أهـــداف للحرب على قطاع غــزة: 
»الهدف الأول هو تدمير )حماس(. 
ــادة  ــعـ ــتـ والـــــهـــــدف الــــثــــانــــي هــــو اسـ
المــخــطــوفــن فنحن نــتــقــدم فــي هــذا 
الـــشـــأن. لا أعــتــقــد أنـــه مـــن المــجــدي 
آمل  التحدث عن ذلك كثيراً، ولكن 
ســارة  بشريات  هناك  أنــه ستكون 
الثالث هو الضمان  الهدف  قريبا. 
بــــأن مـــا كــــان فـــي غــــزة لـــن يــتــكــرر. 
سنستعيد الأمان في الشمال وفي 

الجنوب«.
لكن حتى اليوم الـ 46 للحرب، 
بــــــدت هــــــذه الأهــــــــــداف بـــعـــيـــدة عــن 

التحقق سريعا.
وأعـــلـــنـــت »كـــتـــائـــب الـــقـــســـام«، 

ــــب  ــيـ ــ الـــــــــثـــــــــاثـــــــــاء، قــــــصــــــف تـــــــــل أبـ
بصواريخ، كما أعلنت أنها ضربت 

قاعدة رعيم العسكرية.
فيديو يظهر  »الــقــســام«  وبثت 
تمكن مقاتليها من رصد مجموعة 
جنود إسرائيلين في منطقة جحر 
ــازل بــهــم بعد  ــنـ الـــديـــك وتــفــجــيــر مـ
فــيــديــوهــات  بــثــت  كــمــا  تفخيخها، 
لاشــتــبــاكــات عــن قـــرب مــع الجنود 

الإسرائيلين.
ــيــــدة، الـــنـــاطـــق  ــبــ وكــــــــان أبــــــو عــ
باسم »القسام«، قد أكد استهداف 
منها  إسرائيلية  عسكرية  آلية   60
10 نــاقــات جــنــد خـــال 72 ســاعــة، 

وقتل جنود في كمائن.
ــلــــي  ــيــ وأقــــــــر الــــجــــيــــش الإســــرائــ
ــن الـــضـــبـــاط  ــ ــداً مـ ــ ــزيـ ــ بـــخـــســـارتـــه مـ
والجنود في غزة، وأعلن، الثاثاء، 
مقتل جندين آخرين خال القتال 
ــزة، مــــا يــرفــع  ــ ــاع غــ ــال قـــطـ ــمـ فــــي شـ
العملية  فــي  القتلى  الــجــنــود  عـــدد 
البرية ضد »حماس« إلى 70، منذ 
ــبـــري في  بــــدء عــمــلــيــات الـــتـــوغـــل الـ
قطاع غزة في 27 أكتوبر )تشرين 
منذ هجوم  و390  المــاضــي،  الأول( 

»حماس« في 7 أكتوبر.
ــل الــــقــــتــــال فــــي مــنــطــقــة  ــمـ ويـــشـ
جــبــالــيــا المــســتــشــفــى الإنــدونــيــســي 

ــــذي قــصــفــت إســـرائـــيـــل مــحــيــطــه،  الـ
ــاك فــي  ــنــ ــلـــت فــلــســطــيــنــيــن هــ وقـــتـ
محاولة لاستياء عليه، بزعم أنه 
يــحــوي شبكة أنــفــاق تــحــتــه، وهــي 
روايــــة كــررهــا الــجــيــش بخصوص 
مــســتــشــفــى »الــــشــــفــــاء« الـــــــذي قـــال 
قــبــل الــســيــطــرة عــلــيــه إنــــه يــحــوي 
مقر قــيــادة »الــقــســام«. ولــم يتمكن 
ــيـــون مــــن تـــقـــديـــم دلــيــل  ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
قاطع على مزاعمهم، رغم إعانهم 

كشف نفق قرب مجمع »الشفاء«.
واشـــــــــــتـــــــــــد الــــــــقــــــــتــــــــال خـــــــــــارج 
الأيــام  في  الإندونيسي  المستشفى 
الأخيرة، وقالت وزارة الصحة في 
غــزة، الــثــاثــاء، إن الــكــوادر الطبية 
ــازحــــن مــا  ــنــ ــى والــ ــات المــــرضــ ــئــ ومــ
زالوا محاصرين داخل المستشفى، 

مع تضاؤل الإمدادات.
ومـــــــع احــــــتــــــدام الــــقــــتــــال حــــول 
جباليا، قصفت إسرائيل المزيد من 
المناطق شمال قطاع غزة وجنوبه، 
بما في ذلك مدرسة في الفالوجا، 
ومـــنـــازل فـــي مـــشـــروع بــيــت لاهــيــا، 
البريج وسط  ومــدرســة فــي مخيم 
قطاع غــزة، ومنازل في ديــر البلح 
وخــــان يــونــس والــشــجــاعــيــة وحــي 
الــزيــتــون وجباليا  الــصــبــرة وحـــي 

ومخيم النصيرات.
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مخيم جباليا أكبر مخيم 
في غزة ويقطنه نحو 

117 ألف فلسطيني في 
مساحة لا تزيد على 

1.4 كيلومتر مربع

ASHARQ AL-AWSAT

شعبة »أمان« أشارت إلى أن قادة إيران و»حزب الله« و»حماس« يرصدون ضعفاً داخلياً في الدولة العبرية

المخابرات الإسرائيلية توقعت هجوم »حماس« لكن نتنياهو تجاهل تحذيرها
ــاب فــــــي تــــــل أبــــيــــب،  ــ ــقـ ــ ــنـ ــ كُـــــشـــــف الـ
أن قسم  تبيّنان  الثاثاء، عن وثيقتن 
ــاث فــــي شـــعـــبـــة الاســـتـــخـــبـــارات  ــ ــحـ ــ الأبـ
الــعــســكــريــة فـــي الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
ــــان قــــد تــنــبــأ بـــهـــجـــوم تــشــنــه  )أمــــــــان( كـ
حـــركـــة »حــــمــــاس« أو »حـــــزب الـــلـــه« أو 
ــنــــة، ووجّــــــه  ــمـــا خــــــال هــــــذه الــــســ كـــاهـ
تحذيراً بشأن ذلك إلى رئيس الوزراء، 
ــر لــم  ــيــ بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، لـــكـــن الأخــ
يــكــتــرث، كــمــا يـــبـــدو، ولـــم يــفــعــل شيئا 
الحركة  تشجع  التي  لتغيير سياسته 
على  اللبناني  الحزب  أو  الفلسطينية 

التخطيط لهجمات.
ــاء هــــذا الــكــشــف مـــن خــال  وقــــد جــ
ــان قــــد أعـــدهـــمـــا  ــ تـــســـريـــب وثـــيـــقـــتـــن كــ
»أمـــان«،  رئيس  العميد عميت ســاعــر، 
الـــوزراء،  رئــيــس  إلــى مكتب  مهما 

ّ
وسل

)آذار( و 16  مـــارس  فــي 19  نــتــنــيــاهــو، 
ــيــــن، أي قــبــل  ــيـــو )تـــــمـــــوز( المــــاضــ يـــولـ
بضعة شهور فقط من الهجوم المباغت 
الـــذي شنته »حـــمـــاس« عــلــى إســرائــيــل 

في السابع من أكتوبر )تشرين الأول( 
ر ســاعــر فــي الوثيقتن 

ّ
المــاضــي. وحــــذ

السياسية والاجتماعية  الأزمــة  أن  من 
فــي إسرائيل والــتــي تفاقمت مــن جــراء 
نــتــنــيــاهــو الحكومي  ائــتــاف  مــســاعــي 
لــتــغــيــيــر مــنــظــومــة الـــحـــكـــم، وإضـــعـــاف 
ــجّــــع إيــــــــــران، و)حــــــزب  الــــقــــضــــاء، »تــــشــ
ــرة  ــاطـ ــلـــى المـــخـ ــــاس(، عـ ــ ــمـ ــ ــ الـــــلـــــه(، و)حـ
تــحــرّكــات ضدّها  أو  ــراءات  إجــ باتخاذ 
)إســـرائـــيـــل(، وحــتــى الــقــيــام بــذلــك في 

الوقت نفسه«.
وقــــد جـــــاءت المــــذكــــرة الأولــــــى قبل 
للحكومة  الأولــى  المحاولة  من  أسبوع 
المــصــادقــة عــلــى الــقــوانــن الــرامــيــة إلــى 
ضرب الكثير من الأسس الديمقراطية، 
نتنياهو  وقـــــرار  الـــقـــضـــاء،  وإضـــعـــاف 
ــــوآف  ــا عـــــــزل وزيـــــــــر دفــــــاعــــــه، يــ ــهــ ــومــ يــ
غــــالانــــت، والـــــــذي أثــــــار مـــوجـــة ســخــط 
فيها  شــارك  عفوية  عارمة ومظاهرات 
عشرات الآلاف، ما اضطر نتنياهو إلى 
التراجع عن قــراره. أما المذكرة الثانية 
ــــور، عــنــدمــا  ــهـ ــ ــعـــد 4 شـ فـــقـــد جـــــــاءت بـ
بــــاشــــرت الـــحـــكـــومـــة تــنــفــيــذ خــطــتــهــا، 

وعــزمــت عــلــى ســن قــانــون إلــغــاء حجّة 
الكنيست، والذي  »عدم المعقوليّة« في 
 بعد أسبوع، 

ً
جرت المصادقة عليه فعا

مـــا يــــدل عــلــى أن نــتــنــيــاهــو لـــم يــكــتــرث 
للتحذيرات، وفق ما يقول منتقدوه.

وكــــتــــب ســــاعــــر المــــذكــــرتــــن الــلــتــن 
نشرتهما صحيفة »هآرتس« العبرية، 
الثاثاء، بطريقة مهنية وفق متطلبات 
الوثائق الرسمية التي تصلح أدلة في 
ــهـــا بــمــلــحــق يــتــضــمــن  مــحــكــمــة، وأرفـــقـ
مــعــلــومــات اســتــخــبــاراتــيــة خـــام أولــيــة، 
أن هــنــاك خطراً  اعــتــقــاده  ليفسر سبب 
ــا لــتــصــعــيــد  ــ ــكـ ــ ــيـ ــ قــــصــــيــــر المــــــــــدى ووشـ

عسكريّ.
وجـــــاء فـــي الــوثــيــقــة الأولــــــى الــتــي 
ــنــــوان: »الأشــــيــــاء الــتــي  كـــانـــت تــحــت عــ
يــرونــهــا مـــن هـــنـــاك - كــيــف يُــنــظــر إلــى 
إســرائــيــل فــي المــنــظــومــة؟«، أن »جميع 
الاعبن في النظام )إيران وحزب الله 
وحـــمـــاس( يــشــيــرون إلـــى أن إســرائــيــل 
تــعــيــش أزمـــــة حــــــادّة وغـــيـــر مــســبــوقــة، 
ضعفها«، وأضاف: 

ُ
تهدّد تماسكها وت

»أعــداؤنــا هـــؤلاء يــعــدون هــذا الضعف 

ــتــــطــــورات عــمــلــيــة ســتــنــتــهــي  مــــســــاراً لــ
بــانــهــيــار إســرائــيــل، والـــوضـــع الــحــالــيّ 
أزمتها«.  هو فرصة لتسريع وتعميق 
وقـــــــال إن »هـــــــذا الـــتـــقـــويـــم يـــشـــيـــر إلـــى 
وجود خلل في ميزان الردع، وإمكانية 
للمساس  ــرصــة 

ُ
وف الــســاحــات،  توحيد 

بالإسرائيلين  والإضــــرار  بالتماسك، 
في الساحة القانونية والدولية«.

»هــذا  أن  لنتنياهو  ســاعَــر  وكــتــب 
للواقع،  تحليليّة  رؤيــة  ليس  التحليل 
بل هو الأساس لتقييم الوضع من قِبل 
الـــقـــيـــادة، وأفـــــراد المـــخـــابـــرات، وأنــظــمــة 
الاتـــــصـــــالات. إنــــه يـــــؤدي بــالــفــعــل إلــى 
تــغــيــيــرات فـــي عــمــلــيــة اتـــخـــاذ الـــقـــرار، 
الاعبن،  قبل مختلف  مــن  والمــجــازفــة 
ــن يــــقــــومــــون بـــتـــحـــلـــيـــل الــــوضــــع  ــ ــذيــ ــ الــ
الــداخــلــي فــي إســرائــيــل، واســتــخــاص 

العواقب )المحتملة( منه«.
الداخلية  أن »الأزمــة  وتابع ساعر 
ــيـــوداً كــبــيــرة عــلــى إســـرائـــيـــل،  تــخــلــق قـ
ـــب الــتــصــعــيــد 

ّ
ــاول تـــجـــن ــحــ تــجــعــلــهــا تــ

ــــي، وتـــجـــعـــل مــــن المـــمـــكـــن زيـــــادة  ــنـ ــ الأمـ
ــيـــل،  المـــخـــاطـــر الـــتـــي تـــواجـــهـــهـــا إســـرائـ

وتؤدي أيضا إلى تآكل الدعم الأميركي 
والأوروبي، لدرجة التقليل من قدرتها 
ــة أمــنــيّــة واســعــة  عــلــى الــتــعــامــل مــع أزمـ
 إن »أعداء إسرائيل 

ً
النطاق«. وزاد قائا

أن  يعتقدون  لأنــهــم  ضــدهــا  يتكاتفون 
ــــارة عــاصــفــة شــامــلــة،  هــنــاك فــرصــة لإثـ
وأزمـــــة داخـــلـــيـــة، وتــصــعــيــد واســــع في 
ــدٍّ مــن  ــ ــــحـ الــــســــاحــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، وتـ
جـــبـــهـــات أخـــــــــرى، مـــــا يـــخـــلـــق ضــغــطــا 

متعدد الأبعاد ومستمرّاً«.
وهــنــا يــكــتــب ســاعــر بـــوضـــوح عن 
الهجوم فيقول: »وفق فهمنا، فإن هذه 
الكبير لدى  الــدافــع  الــرؤيــة تكمن وراء 
)حماس(، لتنفيذ هجمات من الشمال، 
فــي الــوقــت الــحــاضــر، كما أنها تشجع 
إيـــــــران عـــلـــى زيـــــــادة وكـــائـــهـــا لــتــنــفــيــذ 
عــمــلــيــات ضــد إســرائــيــل، إذ إن جميع 
ــــون أن هــــنــــاك فــرصــة  ــدركـ ــ الـــاعـــبـــن يـ
والتي  الوعي،  على  للتأثير  لتحركات 
من شأنها تعميق الانقسام الداخلي«. 
وأشار إلى أن قادة إيران و»حزب الله« 
ــــاس« و»الــــجــــهــــاد الإســــامــــي«  ــمــ ــ و»حــ
يعتقدون أنه يمكن البدء في التصعيد 

في ظل ضعف إسرائيل.
ــــر  ــــوزيـ الـ إن  »هـــــــآرتـــــــس«  وتـــــقـــــول 
غـــالانـــت، تـــوجّـــه، بــعــد أيــــام قــلــيــلــة من 
ــال الـــرســـالـــة لــنــتــنــيــاهــو، مــطــالــبــا  ــ إرســ
الــتــشــريــعــيــة فــي هــذا  »بــوقــف العملية 
ــؤدّي إلــــــى خــطــر  ــ ــتــ ــ ــــت؛ لأنــــهــــا ســ ــوقــ ــ الــ
واضــح وفــوريّ على أمن الــدولــة«، لكن 
بــعــزلــه من  قــــرار  بــاتــخــاذ  رد  نتنياهو 
منصبه، ولــم يتراجع عن ذلــك إلا بعد 
انــــــــدلاع مــــظــــاهــــرات احـــتـــجـــاجـــيـــة ضــد 

خطوته هذه.
وفـــي الــرســالــة الــثــانــيــة الــتــي بعث 
ر مجدداً 

ّ
بها ساعر إلــى نتنياهو، حــذ

ــمّـــق تــآكــل  ــــم الأزمــــــــة يـــعـ
ُ
ــاق ــفــ مــــن أن »تــ

ــــؤدي إلـــى تفاقم  ــورة إســـرائـــيـــل، ويـ صــ
ــلــــي، ويـــزيـــد  ــيــ ــرائــ ضـــعـــف الــــــــردع الإســ
ــتـــمـــالات الــتــصــعــيــد«. وجــــاءت  مـــن احـ
ــنــــوان: »تــفــاقــم  هــــذه الـــرســـالـــة تــحــت عــ
ــــب عــلــى  ــــواقـ ــعـ ــ ــة - الـ ــيــ ــلــ ــداخــ الأزمــــــــــة الــ
الــجــانــب الأحــمــر )يــقــصــد الـــعـــدوّ بلغة 
المــخــابــرات(«، وجــاء فيها: »بينما كان 
الـــاعـــبـــون الإقــلــيــمــيــون مـــتـــردّديـــن في 
البداية، بشأن ما إذا كانت هذه جولة 

أخرى من الأزمــة السياسية المستمرّة، 
ــم  ــ

ُ
ــاق ــفــ ــــت وتــ ــوقــ ــ ــ ــع مـــــــــرور ال ــ قـــــــــــــدّروا مــ

الأحــداث، أن هذه أزمــة عميقة وضعت 
إسرائيل في إحدى نقاط ضعفها منذ 
قيامها. وهذا التقييم يُسمع في العلن، 
لكنه يُسمع أيضا... في قلب تقييمات 
الوضع لــدى أعدائنا، في غــرف مغلقة 
ونــقــاشــات مهنية لــلــقــوات الأمــنــيــة في 
إيـــران ولبنان وقــطــاع غـــزة«. وقــال إنه 
على  التركيز  مــع  لأعــدائــنــا،  »بالنسبة 
ــــزب الـــلـــه(، فــإن  ــرانــــي و)حــ الــنــظــام الإيــ
الأمر لا يتعلق فقط بتقييم الوضع، بل 
الأساسيّة  لرؤيتهم  الفعليّ  بالتنفيذ 
ومجتمعها  دخيلة،  إسرائيل  للعالم: 
ــتـــهـــا هــي  ــايـ ضـــعـــيـــف ومـــنـــقـــســـم، ونـــهـ
الــــزوال. ووضــعــهــا الــداخــلــي، على أقل 
تقدير، سيمنعها من القيام بمبادرات 
ــع الـــتـــركـــيـــز عــلــى  ــرة، مــ ــيـ ــبـ عـــســـكـــريـــة كـ
ك فــي لبنان،  هــجــوم فــي إيــــران، وتــحــرُّ
وحـــتـــى خـــطـــوة كــبــيــرة ضـــد )حـــمـــاس( 
فــي الــقــطــاع«، غير أنــه أشــار إلــى أنــه لا 
يوجد تغيير في ما يتعلق بالعمليات 

العسكرية في الضفة وسوريا.

تل أبيب: »الشرق الأوسط«

هيرتسي يتحدث عن »طريق طويلة«... و»كتائب القسّام« تقصف تل أبيب وتبث فيديوهات لكمائن

إسرائيل تطوّق جباليا وتستعد لـ»المعركة الأصعب«

رام الله: كفاح زبون

دمار واسع في بيت لاهيا الثلاثاء )أ.ف.ب(



الإســرائــيــلــي فلسطينياً في  الــجــيــش  قــتــل 
مخيم بلاطة في نابلس شمال الضفة الغربية، 
ــال مــــنــــاطــــق واســــعــــة  ــ ــ ــام نـــــهـــــاري طـ ــحــ ــتــ فـــــي اقــ
فـــي الـــضـــفـــة، وانـــتـــهـــى بــقــتــل وجـــــرح واعــتــقــال 
فــلــســطــيــنــيــن وتـــدمـــيـــر بـــنـــى تــحــتــيــة، فــــي ظــل 
إلــى  مــخــاوف فلسطينية مــن لــجــوء إســرائــيــل 
احتلال الضفة على غرار ما يحصل حالياً في 
قطاع غزة. وهاجم الجيش الإسرائيلي مخيمي 
»بــلاطــة« فــي نــابــلــس شــمــالًا و»الــدهــيــشــة« في 
ــلـــه وأريـــحـــا  ــم رام الـ ــ ــ بـــيـــت لـــحـــم جـــنـــوبـــاً، وداهـ
والخليل وجنن، في ساعات الصباح الأولى، 
في مشهد يومي متكرر منذ هجوم »حماس« 
)تشرين  أكتوبر  السابع من  في  إسرائيل  على 

الأول( الماضي.
وكــــان الــجــيــش الإســرائــيــلــي قــبــل الــســابــع 
ــات الــلــيــلــيــة فــي  ــمــ ــداهــ ــر يــعــتــمــد المــ ــتـــوبـ مــــن أكـ
الضفة، لكنه بعد ذلك أصبح يتعمد المداهمات 
الــنــهــاريــة كــذلــك فــي مــحــاولــة لــفــرض أمـــر واقــع 
جديد، يقوم على وجود إسرائيلي دائم، وهو 
ما يوتر ويعطل الحياة اليومية للفلسطينين.
واشتبك الفلسطينيون مع جيش الاحتلال 
في مناطق مختلفة ودارت اشتباكات في مخيم 
النار  إطـــلاق  تــبــادل خلالها مسلحون  بــلاطــة، 
أيضاً  واستخدموا  الإسرائيلين،  الجنود  مع 
عبوات ناسفة، قبل أن يتعمد الجيش تخريب 

بنى تحتية بشكل كبير في المخيم.
أن  الفلسطينية  الــصــحــة  وزارة  وأعــلــنــت 
ــن مــخــيــم بـــلاطـــة قضى  حــســن أبــــو جــعــصــة مـ
ــــاص الاحـــــتـــــلال فــي  ــــرصـ ــراً بـــإصـــابـــتـــه بـ ــأثــ ــتــ مــ
الــثــلاثــاء، فيما أصيب 5  مخيم بــلاطــة، صباح 
آخرون بالرصاص. وأصيب بالرصاص كذلك 

فلسطينيون في بيت لحم وجنن.
والهجوم على مخيم بلاطة جاء بعد 3 أيام 
من قتل الجيش الإسرائيلي 5 مطلوبن له في 
قصف استهدف مقر حركة »فتح« في المخيم، 
ــارت  ــ ــقـــود، وأشـ ــم تــحــصــل مــنــذ عـ فـــي خـــطـــوة لـ
إلى تغيير كبير في السياسة الإسرائيلية في 

الضفة.
وتعيش الضفة الغربية توترات متصاعدة 
منذ عامن، لكن إسرائيل فرضت عليها أجواء 
المــاضــي، بعدما  حــرب منذ السابع من أكتوبر 
أغلقت مدن الضفة وطوقتها بالكامل، ومنعت 
التنقلات، وراحت تقتل وتعتقل وتعتدي على 
وتــلاحــق  مــســبــوق،  غــيــر  بــشــكــل  الفلسطينين 
كل متضامن مع قطاع غزة وتهدد كل شخص 
أقــاربــه،  كــل  ومــعــه  المسلحة،  للفصائل  ينتمي 
وذلك في وقت أطلقت فيه العنان للمستوطنن 
وهاجموهم،  فلسطينين  أيــضــاً  قتلوا  الــذيــن 

وهددوهم بالترحيل قسراً إلى الأردن.
»الــشــرق  لـــ وقــــال مــصــدر أمــنــي فلسطيني 
الأوسط« إن إسرائيل تعمل بشكل واضح على 
إعادة احتلال الضفة الغربية، مثلما تفعل في 

الفلسطيني.  الـــوجـــود  مستهدفة  غـــزة،  قــطــاع 
وأضـــــــاف: »إســـرائـــيـــل الـــتـــي تـــــردد كـــل يــــوم أن 
جيشها متأهب ويأخذ إجــراءات من أجل منع 
تحوّل الضفة الغربية إلى جبهة ثالثة محتملة 
فــي الــحــرب الــحــالــيــة، هــي الــتــي تصعد وتوتر 
الــوجــود  هــذه الجبهة، لأنــهــا تشن حــربــاً على 
تــريــد ســلــطــة وطــنــيــة ولا  كــلــه، لا  الفلسطيني 

شعباً فلسطينياً«.
وقـــتـــلـــت إســـرائـــيـــل فــــي الـــضـــفـــة الــغــربــيــة، 
مــنــذ الــســابــع مـــن أكــتــوبــر المـــاضـــي، نــحــو 217 
فلسطينياً، واعتقلت أكثر من 3000 فلسطيني 
ــم مـــســـنـــون  ــهـ ــنـ ــيـ ــــل، بـ ــائـ ــ ــــصـ ــفـ ــ ــلـــف الـ ــتـ ــخـ مــــــن مـ
وشــبــان ونــســاء وأســــرى مــحــررون ونــاشــطــون 

وصحافيون.
ــلـــي الـــثـــلاثـــاء  ــيـ ــرائـ وواصـــــــل الـــجـــيـــش الإسـ
فلسطينياً   50 نحو  واعتقل  اعتقالاته،  حملة 
من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية، وهؤلاء 
عادة ما يتم تحويلهم إلى الاعتقال الإداري من 
دون محاكمات. وبحسب مكتب إعلام الأسرى 
الفلسطيني، فقد وصل عدد المعتقلن الإدارين 
ــة الأســـيـــرة  ــركـ لـــلـــمـــرة الأولـــــــى مـــنـــذ نـــشـــأة الـــحـ
إلـــى أكــثــر مـــن 2200 أســيــر نــصــفــهــم مـــن حــركــة 

»حماس«.
ويــعــيــش الأســــــرى ظـــروفـــاً غــيــر مــســبــوقــة 
منذ عملية »حــمــاس«، فــي ظــل عــزل تــام ومنع 
للتنكيل والضرب  الــزيــارات عنهم، وتعرضهم 

والإهانة، حسب روايات أسرى أفرج عنهم.

لا تــســتــمــرّ المــفــاجــأة بــعــد حــدوثــهــا 
إلا لفترة زمنيّة قصيرة. تطول وتقصر 
ــذي فــوجــئ  ــ ــدرة الــ ــ ــذه المـــــــدّة حـــســـب قــ ــ هـ
ــلــــمــــة ذاتـــــه  بــــالــــحــــدث عــــلــــى وعـــــيـــــه، ولمــ

تحضيراً للتعامل مع الواقع الجديد.
 بـــحـــالـــة 

ً
يـــــمـــــرّ مــــــن فـــــوجـــــئ عـــــــــــادة

بدورها،  هي  التي   ،)Trauma( الصدمة 
ــل  ــراحـ ـــب أربـــــــع مـ

ّ
أي الــــصــــدمــــة، تـــتـــطـــل

لــلــخــروج مــنــهــا: حــالــة الــنــكــران، وحــالــة 
ومن  بالحدث،  القبول  وحالة  الغضب، 
ثــم الــوعــد بــالــخــروج مــن الأزمــــة. وكلما 
النكران  الوقت قصيراً بن حالتي  كــان 
، وكان 

ّ
والقبول، كان تأثير الصدمة أقل

مــشــروع الــخــروج منها أســـرع وأفــضــل 
 تكلفة.

ّ
وأقل

ــد أن ذكــــــــرى المـــفـــاجـــأة  ــ ــيـ ــ لـــكـــن الأكـ
تــنــغــرس فــي الـــذاكـــرة الــفــرديّــة، كــمــا في 
الـــذاكـــرة الــجــمــاعــيّــة لــأمــم. تــأخــذ الأمــم 
الــــدروس مــن المــفــاجــآت الاســتــراتــيــجــيّــة 
ــر سياسات 

ّ
ــحــض

ُ
الــتــي ضــربــتــهــا، كــي ت

هي  إذاً،  المــســتــقــبــل.  واســـتـــراتـــيـــجـــيّـــات 
 نقطة انثناء )Inflection( في مسار 

ً
فعلا

الـــدروس والعبر   أخــذ 
ّ
حياة الأمـــم. لكن

ــن الـــوقـــوع  ــن المــــاضــــي لا يــحــمــيــهــا مــ مــ
ـــرَك المــفــاجــآت. فالمفاجأة 

َ
مُــجــددّاً فــي ش

الموضوعيّة  والظروف  البيئة  بنت  هي 
ــمــا تبدلت هذه 

ّ
تــحــدث فيها. وكــل الــتــي 

الظروف، اختلفت المفاجأة وتكرّرت.
للمفاجأة.  مــســتــويــات  عــــدّة  هــنــاك 
غير  لحدث  الشخصيّة،  المفاجأة  هناك 
ــع. وهــنــاك المــفــاجــأة عــلــى صعيد 

ّ
مــتــوق

ــيـــراً ولــيــس آخـــــراً، لا يــوجــد  ــة. وأخـ ــ ــ الأمّ
طلق، شيءّ يُسمّى مفاجأة 

ُ
هناك، في الم

كاملة وشــامــلــة. هــنــاك دائــمــاً مــؤشــرات 
ــتـــاد، يــجــري  ــــيء غـــيـــر مـــعـ ــدل عـــلـــى شـ ــ تـ
التقليل  أو  الغطرسة  بسبب  تجاهله، 

ــذا الأمـــر  ــ ــر - الــــعــــدو. وهـ ــ ــأن الآخـ مـــن شــ
يأخذنا إلى علم النفس.

التحيّز البشريّ

ــفـــس إن الإنــــســــان  ــنـ ــم الـ ــلـ ــقــــول عـ يــ
معيّنة،  أمـــور  نحو  بطبيعته  مُتحيّز 
مــثــل الــتــقــيــيــم، أو الــحــكــم، أو الــتــذكّــر، 
أو اتــخــاذ الـــقـــرار. فــالإنــســان يــمــكــن أن 
يُصدّق أول خبر يسمعه. كما يصعُب 
ش، أي 

ّ
تغيير قناعاته لاحقاً. وهو يفت

الإنسان، دائماً عن حُجج تؤكّد ما هو 
دائماً هو تبسيط  بــه. والهدف  مقتنع 
عمليّة اتخاذ القرار، والأهمّ هو توفير 
فالخمول   .)Energy( والــطــاقــة  الجهد 
هو صفة رئيسيّة مرافقة لحياة البشر.

الأمثلة التاريخيّة

غـــــيّـــــرت مــــفــــاجــــأة بــــيــــرل هــــاربــــور 
 
ً
الــيــابــانــيّــة ضـــد الـــولايـــات المــتــحــدة كــلا
 

ّ
ــالــــم كــكــل مــــن أمـــيـــركـــا والــــيــــابــــان والــــعــ

ــذه المــفــاجــأة،  ــدّ الــــســــواء. فـــي هــ عــلــى حــ
الدبلوماسي  الــخــداع  الــيــابــان  اعتمدت 
 

ّ
مع أميركا. فسفيرها في واشنطن ظل

يفاوض الحكومة الأميركيّة، في الوقت 
ذ الهجوم الذي 

ّ
الذي كان بلده يعدّ ويُنف

دخلت أميركا بنتيجته الحرب العالمية 
الثانية، فغيّرت منطقة الشرق الأقصى، 
ــنــــووي لحسم  واســتــعــمــلــت الـــســـلاح الــ
ــــرت نـــتـــائـــج الــهــجــوم  ــيّ الــــحــــرب. كـــمـــا غــ
اليابان نفسها، من بلد أوتوقراطي إلى 
ديمقراطي وذلك بعد أن ساعد الجنرال 
الأميركي دوغلاس ماكآرثر على كتابة 
اليابانيّ، بما في ذلك إعطاء  الدستور 
ــرأة حــقــوقــهــا. فـــي ذلـــك الـــوقـــت، حكم  ــ المـ
 لفترة قصيرة. 

ً
ماكآرثر اليابان مباشرة

ولا تــــزال الــــولايــــات المــتــحــدة مــوجــودة 

عسكريّاً حتى اليوم في اليابان.
ــرب أكـــتـــوبـــر )تــشــريــن  ــ لــــم تـــكـــن »حــ
الأول(« عام 1973 على مستوى مفاجأة 
بيرل هاربور. فهي كانت حرباً إقليميّة 
الدبلوماسيّة. وهي  محدودة، لتحريك 
ــالمـــي ثــنــائــي  ــام عـ  نـــظـ

ّ
ــل ــ حــصــلــت فــــي ظـ

الأقـــــطـــــاب، مـــمـــســـك إلـــــى درجـــــــة كــبــيــرة 
لكنها  والــســلــم.  الــحــرب  بديناميكيات 
شكّلت مفاجأة استراتيجية لإسرائيل. 
فــهــي ضــربــت صـــورة جيشها الـــذي »لا 
ــاوت فــي الــنــوعــيّــة بن  يُــقــهــر«. وهـــي سـ
السلاح الشرقي والسلاح الغربيّ، الأمر 
ن يقولون إن الأهم في 

ّ
الذي جعل مُحلل

الـــحـــروب، هــو لــيــس »الـــكـــم«، كــمــا ليس 

»النوعيّة« فقط، بل يجب أيضاً إدخال 
»كيف« في المعادلة. الـ

فــي »حـــرب تــمــوّز« )يــولــيــو - تموز 
ــأ »حــــزب  فـــاجـ لـــبـــنـــان،  فــــي  ــام 2006(  ــ عـ
الـــلـــه« إســـرائـــيـــل عــبــر خــطــف الــجــنــود، 
وانكفأ. ردّت إسرائيل بحرب دامــت 33 
يوماً، لكنها فوجئت بأمور مهمّة على 
ــرار: كـــم كـــانـــت الـــقـــوات الإســرائــيــلــيّــة  ــ غــ
غــيــر مــســتــعــدّة لــهــذه الـــحـــرب، وكـــم كــان 
والاســتــراتــيــجــي  التكتيكي  الاســتــعــلام 
الانتفاضة  الانهماك في  ناقصاً بسبب 
الداخليّة في إسرائيل، وكم كان »حزب 
الــلــه« قــد اســتــعــدّ لــحــرب يــريــدهــا، فهيّأ 

المسرح كما يرغب.

مفاجأة »حماس« والردّ الإسرائيليّ

بــشــكــل عــــام، لا شــــيء مــخــفــيــاً بن 
ــمـــاس« فــي قــطــاع غــزة.  إســرائــيــل و»حـ
ــتــــى لـــــو كــــان  ــرّ، حــ ــمــ ــتــ ــدام مــــســ ــ ــــصـ ــالـ ــ فـ
ــان يــــريــــدان الـــحـــدّ  ــقـ ــريـ ــفـ ــعــاً. والـ

ّ
مــتــقــط

الأقـــصـــى مـــن الأهـــــداف - إلـــغـــاء الآخـــر. 
هناك الجيش الأكثر حداثة في العالم، 
مــقــابــل لاعـــب مــن خــــارج إطــــار الــدولــة. 
 فـــريـــق يــلــعــب عـــلـــى نـــقـــاط ضــعــف 

ّ
كـــــل

 
ّ

لــكــل والإنـــجـــاز   .)Asymmetry( ــر  الآخــ
فـــريـــق لـــم يــتــعــدّ تــســجــيــل الـــنـــقـــاط في 
 الحروب التي دارت بينهما. في 

ّ
سجل

حــروبــهــمــا الــســابــقــة، لــم تــكــن المــفــاجــأة 

مفاعيلها.  فــي  استراتيجي  بُــعــد  ذات 
فالصدام بينهما اقتصر على القصف، 
والـــقـــصـــف المــــتــــبــــادل، مــــع تــغــيــيــر فــي 
المقاربة الإسرائيليّة في بعض الأحيان 
ــكــــري بـــــرّي  ــــي عــــســ ــزئـ ــ ــبــــر دخـــــــــول جـ عــ

للقطاع.
أتــــت مــفــاجــأة »طـــوفـــان الأقـــصـــى« 
العسكريّة  المعادلة  ديناميكية  لتغيّر 
أن هذه  إسرائيل  رأت  بينهما.  جــذريّــاً 
الاستراتيجيّة  قــواعــد  تخرق  المفاجأة 
الــكــبــرى لــأمــن الــقــومــي الإســرائــيــلــيّ، 
ومن هذه القواعد: خوض الحرب على 
الــحــرب بسرعة  الـــعـــدو، وإنـــهـــاء  أرض 
يــتــحــمــل  الإســـرائـــيـــلـــي لا  الــــداخــــل  لأن 
حرباً طويلة، وضرب العدو إلى درجة 
تجعله غير قادر على التعويض خلال 
فــتــرة زمــنــيّــة قــصــيــرة. فــي هــذا الإطـــار، 
ــيّـــة »طـــــوفـــــان الأقــــصــــى«  شـــكّـــلـــت عـــمـــلـ
ــن اشـــتـــبـــاك  ــ لإســــرائــــيــــل أزمــــــــة أكــــبــــر مـ
اعــتــادت عليه مــع »حــمــاس« مــنــذ عــام 
»طــــوفــــان  عــمــلــيــة  أي  لـــكـــنـــهـــا،   ،2009
ـــشـــكّـــل خـــطـــراً وجـــوديـــاً 

ُ
الأقــــصــــى«، لا ت

مباشراً على كيان إسرائيل كدولة، إلا 
إذا تــكــرّرت، وتراكمت، ولــم يُــردّ عليها 

فوراً كما يجب.
ــان  فــــي ردّهـــــــا عـــلـــى عــمــلــيــة »طـــوفـ
الأقصى«، لم تحترم إسرائيل القانون 
ــق 

ّ
ــيّ، خــصــوصــاً الــجــانــب المــتــعــل الــــدولــ

 .)Proportionality( »التناسب«،  بمبدأ 
فالحرب على »حماس« حــرب شاملة. 
ــثــــر مــــا تـــســـتـــهـــدف الـــقـــضـــاء  تــــهــــدف أكــ
عــلــى هـــذه الــحــركــة الإســلامــيــة، وخلق 
بــيــئــة فــــي غـــــزة تــخــتــلــف جــــذريّــــاً عــمــا 
كـــانـــت عــلــيــه هـــــذه الـــبـــيـــئـــة أيــــــام حــكــم 
»حماس«. وبسبب غياب عمل المفاجأة 
الاســتــراتــيــجــيّــة، تــعــمــد إســرائــيــل إلــى 
اعتماد  خلق »مفاجآت تكتيكيّة« عبر 

المقاربة التالية:

العمليات  عــلــى  إعــلامــي  تعتيم   -
ــــة، ضـــمـــنـــاً مـــــن الـــصـــحـــافـــة  ــريّ ــكــ ــعــــســ الــ
إلا عندما تريد إسرائيل  الإسرائيليّة، 
ــاعــــد عــمــلــيــاتــهــا  ــر أخـــــبـــــار تــــســ ــريــ ــمــ تــ

العسكريّة.
القطاع،  داخــل  - تمارس إسرائيل 
وإلى جانب السيطرة الجويّة والبريّة، 
ــرة »الــــرقــــمــــيّــــة«  ــطــ ــيــ ــســ ــــى الــ ــمّـ ــ ــــسـ ـ

ُ
ــا ت ــ مــ

عــبــر  وذلــــــك   ،)Digital Dominance(
قــطــع الإنـــتـــرنـــت، واتــــصــــالات الــهــاتــف 
الخلويّ، وكل ما يمتّ بصلة إلى قطاع 
الاتصالات. وإذا سمحت من وقت إلى 
فهي حكماً  الإنترنت،  باستعمال  آخــر 
ستستفيد استخباراتيّاً عبر التنصّت 

على كل شيء.
ــل الاســــتــــعــــلام  ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ ـــــجـــــمّـــــع إســ

ُ
ت

الأرض،  على  تقدّمت  ما 
ّ
كل التكتيكيّ، 

وهي أنشأت لذلك وحدة استخباراتيّة 
 

ّ
ــنــسّــق بـــن كــل

ُ
خـــاصـــة لـــهـــذه الـــحـــرب ت

الوحدات المقاتلة.
ــل إلـــــــى ضــــرب  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــدف إسـ ــهـ ــ - تـ
وأغلبها  القطاع،  في  الأنفاق  منظومة 
ــادر  ــ ــــصـ حــــســــب المــــــصــــــادر الــــعــــامــــة )مـ
مــفــتــوحــة لــلــعــامــة(، يــوجــد فـــي شــمــال 
والعودة  الانــطــلاق  نقاط   

ّ
لكن القطاع. 

إلى هذه الأنفاق من مقاتلي »حماس« 
عد مركز 

ُ
توجد داخل مدينة غزة التي ت

ثقل الحركة.
ــــب تـــــقـــــدّم الـــجـــيـــش  ــــسـ لـــــذلـــــك، وحـ
الإسرائيلي الميدانيّ، قد لا يمكن رؤية 
لكنهم  الأنفاق،  جنوده يقاتلون داخل 
سيسعون بالتأكيد إلى السيطرة على 
مداخلها، وضرب كامل المنظومة التي 
تــخــدمــهــا مـــن تــهــويــة وإضـــــاءة وأمـــور 
لــوجــيــســتــيّــة وغــيــرهــا، وذلــــك لإيــصــال 
حــركــة »حـــمـــاس« إلــــى درجــــة الــشــعــور 
على  يُرغمها  فعليّ  وجـــودي  بتهديد 

فتح باب تبادل الرهائن والأسرى.
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الهجوم على مخيم بلاطة 
جاء بعد 3 أيام من قتل 

إسرائيل 5 مطلوبين في 
قصف استهدف مقر حركة 

»فتح« في المخيم 

ASHARQ AL-AWSAT

إسعاف فلسطيني أصُيب في غارة إسرائيلية على رفح جنوب قطاع غزة الاثنين )إ.ب.أ(

قراءة في تداعيات »طوفان حماس« والرد الإسرائيلي

المفاجأة في الحروب... غزة مثالًا
المحلل العسكري

مدبولي أكد رفض تهجير الفلسطينيين »قسرياً«

الحكومة المصرية تتعهد 
بـ»رد حاسم« لمواجهة أي نزوح

ــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء المــــصــــري،  ــال رئــ ــ قــ
استثنائية  جــلــســة  خـــلال  مــدبــولــي،  مصطفى 
ــنــــواب«، )الـــثـــلاثـــاء(، إن »مــصــر لن  لمــجــلــس »الــ
تتوانى عن اتخاذ الإجراءات كافة التي تضمن 
ــون حــــدودهــــا«. مــتــعــهــداً بــأنــه »حـــال  أمـــن وصــ
حدوث أي نزوح إلى الأراضي المصرية سيكون 

لها رد حاسم وفق القانون الدولي«.
)الغرفة  المــصــري  الــنــواب  وتمسك مجلس 
الأولـــــى لــلــبــرلمــان( بـــرفـــض دعـــــوات »الــتــهــجــيــر 
غــزة، خلال  قطاع  من  للفلسطينين  القسري« 
جــلــســتــه الاســتــثــنــائــيــة، الــتــي جــــاءت لمناقشة 
»الإجــراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة 
)الــتــهــجــيــر  لــــدعــــوات  الـــتـــصـــدي  المـــصـــريـــة إزاء 
قــطــاع غـــزة، على  الــقــســري( للفلسطينين مــن 
ــقـــدم بـــهـــا 16 نــائــبــاً  خــلــفــيــة طـــلـــبـــات إحــــاطــــة تـ
تلك  بــشــأن  المصرية  الحكومة  رئــيــس  لمناقشة 

الإجراءات«.
ــام الـــنـــواب تــأكــيــده أن  ــدد مــدبــولــي أمــ وجــ
ثانية واحــدة منذ بداية  ق 

َ
يُغل لم  رفــح  »معبر 

الحرب على غزة«، واصفاً الأحاديث عن إغلاقه 
ــــروب الــجــيــل  ــزء مـــن حـ ــ بــأنــهــا »أكــــاذيــــب« و»جــ
تتم وتقوم  التي  الجهود  للتشكيك في  الــرابــع 
بــهــا مـــصـــر«. مــشــيــراً إلــــى أن »مــعــبــر رفــــح من 
الجانب الفلسطيني تعرض للقصف أكثر من 
مــرة لمنع خــروج الجرحى ودخــول المساعدات، 
ونــســعــى لــتــحــديــث وإعـــــادة تــأهــيــل المــعــبــر مع 

الجانب الفلسطيني«.
رئيس الوزراء المصري أكد كذلك أن »مصر 
قــادرة على حماية أمنها القومي«، محذراً من 
أن »السياسات الإسرائيلية القائمة على إغلاق 
الأفــــق أمــــام الــفــلــســطــيــنــيــن ســتــكــون عــواقــبــهــا 
العالم  فــي  بــل  المنطقة  فــي  فقط  ليس  وخيمة، 

كله«.
ــــوات  ــــف مـــدبـــولـــي الـــحـــديـــث عــــن دعـ ووصــ
»الــتــهــجــيــر الــقــســري« بــأنــه »تــصــفــيــة للقضية 
استقبلت  »مــصــر  أن  موضحاً  الفلسطينية«، 
9 مـــلايـــن ضــيــف )فــــي إشــــــارة إلــــى الــلاجــئــن 
مـــن جــنــســيــات عــــــدة(، لــكــن قـــبـــول 2.5 مــلــيــون 

ــذا الـــتـــوقـــيـــت يــعــنــي إنـــهـــاء  ــ فــلــســطــيــنــي فــــي هـ
وتصفية القضية الفلسطينية«.

ــزة الـــشـــهـــر  ــ ــ ومــــنــــذ بـــــدايـــــة الـــــحـــــرب فـــــي غـ
الماضي، أكدت مصر »مراراً« رفضها »التهجير 

القسري« للفلسطينين.
ــيـــس الــهــيــئــة الـــبـــرلمـــانـــيـــة لــحــزب  ــال رئـ ــ وقــ
»التجمع«، النائب عاطف مغاوري، إن حديث 
ــنــــواب«  رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء بــمــجــلــس »الــ
يــحــمــل الــكــثــيــر مـــن الـــرســـائـــل المــهــمــة، مضيفاً 
»الشرق الأوســط« أن »الرسالة الأهم مفادها  لـ
ــمـــالات قــائــمــة فـــي إطـــــار حق  أن جــمــيــع الاحـــتـ
مصر فــي تــأمــن حــدودهــا والــدفــاع عــن أمنها 
الــــقــــومــــي«، مـــوضـــحـــاً أن »ثـــمـــة رســــالــــة أخــــرى 
تــتــعــلــق بــــأن مــوقــف مــصــر لــيــس فــقــط بــرفــض 
ذلك  دون  الحيلولة  بل  الفلسطينين،  تهجير 

بكل السبل«.
وأكــــــــد مـــجـــلـــس »الـــــــنـــــــواب« المـــــصـــــري فــي 
بــيــان خــتــامــي لــجــلــســتــه، ألــقــاه رئــيــســه حنفي 
ــواب( الــقــاطــع  ــنــ جــبــالــي، الـــثـــلاثـــاء، »رفــــض )الــ
أو  داخلياً،  الــنــزوح  على  الفلسطينين  لإكـــراه 
تهجيرهم قــســريــاً خـــارج أراضــيــهــم وتــحــديــداً 

صوب الأراضي المصرية في سيناء«.
ـــال جـــبـــالـــي إن »الـــبـــيـــئـــة الــتــشــريــعــيــة  ـــ وقـ
المــصــريــة تــتــضــمــن مــجــمــوعــة مـــن الــتــشــريــعــات 
ــتـــداء على  الــكــفــيــلــة بـــــردع أي مــــحــــاولات لـــلاعـ

أمنها«.
في السياق، أشار وزير الخارجية المصري 
بيان مجلس  أن  إلى  العرابي،  الأسبق، محمد 
ــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء  »الـــــنـــــواب« وحــــديــــث رئـ
مهمة«.  دبلوماسية  »رسائل  تضمنا  المصري 
ــــط« إن »أبــــرز الــرســائــل  »الــشــرق الأوسـ وقــــال لـــ
الدبلوماسية هي التفريق بن أمرين: الأول هو 
الفلسطينين، ودور  للجرحى  استقبال مصر 
القاهرة المحوري ســواء في إدخــال المساعدات 
أو الـــتـــحـــركـــات المــكــثــفــة لــلــتــوصــل إلــــى هــدنــة، 
ــذا مــوقــف مــصــري ثــابــت لمــســانــدة الشعب  وهــ
الفلسطيني، لكن يجب فصله عن الأمر الثاني، 
وهو حق مصر في تأمن حدودها والدفاع عن 
الــقــومــي، وإن أي اعــتــداء على الأراضـــي  أمنها 

المصرية سيواجَه بكل حزم«.

القاهرة: عصام فضل

رئيس الوزراء المصري خلال كلمته أمام مجلس النواب المصري )الحكومة المصرية(

فلسطينيون في مخيم بلاطة بالضفة الغربية أمس )إ.ب.أ(

الاقتحامات النهارية تؤجج التوترات... ومصدر أمني فلسطيني: يريدون إعادة الاحتلال مثل غزة

الجيش الإسرائيلي يواصل حربه على الضفة

رام الله: »الشرق الأوسط«



سادت أجواء تفاؤل حتى ساعات 
ــاء الأولــــــى أمــــس بــصــفــقــة تــبــادل  ــسـ المـ
أسرى بين حركة »حماس« وإسرائيل، 
ــام. ــ ــا هــــدنــــة لــبــضــعــة أيــ تـــشـــمـــل أيــــضــ
وتــوقــعــت مــصــادر أمــيــركــيــة أن تعلن 
إســــرائــــيــــل مـــوافـــقـــتـــهـــا عـــلـــى الــصــفــقــة 
بــعــد اجــتــمــاعــات مــجــلــس الـــــوزراء في 
ومجلس  الإسرائيلية  الحرب  حكومة 
الحكومة  اجتماع  ثم  الأمني،  الـــوزراء 
الإســرائــيــلــيــة بــكــامــل هــيــئــتــهــا مــســاء 
بتوقيت القدس، على أن يدلي رئيس 
الوزراء بنيامين نتنياهو ببيان حول 
فــتــرة من  ثــم تعلن  الاتـــفـــاق،  تفاصيل 
24 إلــــى 48 ســاعــة يــتــم خــالــهــا نشر 
الــذيــن  الفلسطينيين  ــــرى  الأسـ قـــوائـــم 
إطـــاق ســراحــهــم مــن السجون  سيتم 
الإســرائــيــلــيــة، وهـــو مــا يــعــنــي أن بــدء 
تـــنـــفـــيـــذ الاتـــــفـــــاق )فــــــي حــــــال مـــوافـــقـــة 
سيبدأ  عليه(  الإســرائــيــلــيــة  الحكومة 
مساء  الحالي.وحتى  الأسبوع  نهاية 
أمـــــس، ظــلــت أجـــــواء الـــتـــفـــاؤل بــإعــان 
مـــصـــدر  ــال  ــ ــ قــ إذ  لـــلـــصـــفـــقـــة؛  ــك  ــ ــيـ ــ وشـ
ــاق الــتــهــدئــة  ــفـ مـــصـــري مـــســـؤول إن اتـ
فــي غــزة يشهد تقدما ملموسا وبــات 
فـــي مــراحــلــه الأخـــيـــرة، وهـــو يتضمن 
تدفق المساعدات الإنسانية والسولار 
ــي حــين  ــ ــاز إلــــــى قــــطــــاع غــــــــزة، فـ ــ ــغــ ــ والــ

قــالــت وزارة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة إن 
كـــل شــــيء لــيــس نــهــائــيــا بـــعـــدُ »لــكــنــنــا 
قريبون« من الصفقة، مشيرة إلى أنه 
»كـــان مــن الــواضــح منذ بعض الوقت 
أن إطاق الرهائن سيفتح المجال أمام 
المساعدات  مــن  المــزيــد  تقديم  إمكانية 

الإنسانية«.
ــد مـــتـــحـــدث بــاســم  ــ مــــن جـــهـــتـــه، أكـ
الجيش الإسرائيلي أن هناك تقدما في 
اتجاه إطاق الرهائن، »لكنني أوصي 
ــتـــظـــار حـــتـــى يـــتـــم الانــــتــــهــــاء مــن  بـــالانـ
إسرائيلي  مسؤول  وقال  التفاصيل«. 
»هــيــئــة الإذاعـــــة الــبــريــطــانــيــة«،  بــــارز لـــ
الاتفاق  بــأن يشمل  توقعات  إن هناك 
إطـــاق 12 رهــيــنــة لـــدى »حـــمـــاس« كل 
يوم ليصل العدد إلى 50 مقابل وقف 

للنار من قبل إسرائيل لمدة 4 أيام.
وأشــارت مصادر أميركية إلى أن 
الــصــفــقــة تــتــضــمــن بــالــفــعــل إطــــاق ما 
بــين 50 و100 رهــيــنــة لـــدى »حــمــاس« 
ــن المــدنــيــين  ــاد الإســــامــــي« مـ ــهـ ــجـ و»الـ
وحاملي الجنسيات الأجنبية، مقابل 
ــراج إســرائــيــل عـــن 3 أضـــعـــاف عــدد  ــ إفـ
الرهائن المفرج عنهم، أي ما بين 150 
السجون  فــي  فلسطيني  أســيــر  و300 

الإسرائيلية من النساء والأطفال.
وتــتــضــمــن الــصــفــقــة إعــــان هــدنــة 
ــامـــل  شـ وقـــــــف  ــع  ــ مــ  )4 )أو  أيـــــــــام  لــــــــ5 
الطيران  النار، ووقف تحليق  لإطاق 

ــلـــي فــــي ســـمـــاء قـــطـــاع غــــزة،  ــيـ الإســـرائـ
خــاصــة فـــي الـــشـــمـــال، لمــــدة 6 ســاعــات 
يوميا، والسماح بإدخال ما بين 100 
و300 شاحنة من المساعدات الغذائية 
والــطــبــيــة والــــوقــــود إلــــى كـــل مــنــاطــق 

القطاع.
اللوجيستية  العملية  وتتضمن 
الإفــــــــراج عــــن الـــرهـــائـــن عـــلـــى مـــراحـــل. 
فتفرج »حماس« عن 10 إلى 12 رهينة 
يوميا مقابل إطاق إسرائيل سراح 30 
الهدنة.  أيـــام  أســيــراً فلسطينيا خــال 
ــتــــزام مـــن كـــا الــطــرفــين  وفــــي حــــال الالــ
ببنود الاتــفــاق، تفرج »حــمــاس« عمن 
تــبــقــى مـــن رهـــائـــن مــتــفــق عــلــيــهــم في 

اليوم الأخير من الهدنة.
الإفـــراج عن  الصفقة  ولا تتضمن 
الــعــســكــريــين والــجــنــود الإســرائــيــلــيــين 
الـــذيـــن تــحــتــجــزهــم »حــــمــــاس«، فيما 
ــــادر عـــــن أن مـــــا عـــرقـــل  ــــصــ ــفـــت المــ كـــشـ
ــو إصـــــرار  ــات لـــعـــدة أيــــــام هــ ــاوضــ ــفــ المــ
الــجــانــب الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى أن تــفــرج 
ــن مــــن الأســــر  ــائــ ــرهــ »حـــــمـــــاس« عــــن الــ
السيدات  عن  تفرج  بحيث  المحتجزة، 
مــن  كــــانــــوا  ــــو  ولـ والأزواج  ــــال  ــفـ ــ والأطـ

العسكريين، لكن »حماس« رفضت.

توقيت التنفيذ

وتــوقــعــت المـــصـــادر الأمــيــركــيــة 

تــطــبــيــق الاتــــفــــاق نــهــايــة الأســـبـــوع 
الــحــالــي. وإذا تــمــكــن الــطــرفــان من 
احـــتـــرامـــه، قـــد يــكــون هــنــاك تمديد 
لــوقــف الــقــتــال وإطــــاق ســـراح عــدد 
الــرهــائــن المحتجزين في  أكــبــر مــن 
ــــدى »حـــــمـــــاس« و»الــــجــــهــــاد  ــزة لــ ــ غــ
الإسامي«. وأوضحت المصادر أن 
»حــمــاس« عــبّــرت عــن عــدم قدرتها 
الــرهــائــن لديها ولــدى  عــن تجميع 
حــركــة »الــجــهــاد الإســــامــــي«، قبل 
الــتــوصــل إلـــى وقـــف كــامــل لإطـــاق 

النار.
وهناك مساعٍ أميركية وقطرية 
للضغط على الأطراف كافة لتمديد 
وقف إطاق النار المؤقت حتى يتم 
ــــراح مـــزيـــد مـــن الــرهــائــن.  إطـــــاق سـ
ــه الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــ ــــواجـ وتـ
ضغوطا متزايدة من أسر الرهائن، 
التي طالبت بوضع مسألة الإفراج 
عــنــهــم عــلــى رأس أولـــويـــات أهـــداف 
الــحــكــومــة قــبــل مــاحــقــة »حـــمـــاس« 

واستهداف بنيتها التحتية.
وأشار مسؤول رفيع في الإدارة 
الأميركية، طالبا عدم كشف اسمه، 
إلى »أن هناك إجراءات دقيقة يجب 
تنفيذها في هذه المرحلة، من أطراف 
في  أو  إسرائيل  فــي  ليس  متعددة، 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة فـــقـــط، لــكــن في 
قــطــر أيــضــا، حــيــث يــحــاول الجميع 

الـــتـــأكـــد مـــن قـــــدرة جــمــيــع الأطـــــراف 
على تنفيذ الاتفاق بعد مفاوضات 
وأضــاف:  للغاية«.  وصعبة  معقدة 
»الجانب الإسرائيلي كان معترضا 
على وقف تحليق الطائرات من دون 
طــيــار لمـــدة 6 ســاعــات يــومــيــا، فهي 
تـــراقـــب ســمــاء شــمــال غــــزة وتــجــمــع 

المعلومات الاستخباراتية«.
ــيــــركــــي أن  ــــؤول الأمــ ــسـ ــ ــد المـ ــ ــ وأكـ
الــهــدنــة ووقـــف الأعــمــال القتالية لا 
يعنيان وقفا )نهائيا( لإطاق النار، 
وإنـــمـــا هـــي هــدنــة مــؤقــتــة للسماح 
ــال: »إذا  بـــالإفـــراج عــن الــرهــائــن. وقــ
التزم الأطراف بمدة الهدنة وتنفيذ 
ــا نــرغــب  ــنـ ــإنـ ــاق، فـ ــ ــفــ ــ تـــفـــاصـــيـــل الاتــ
فـــي إطـــــاق عــــدد آخــــر مـــن الــرهــائــن 
العسكرية  العمليات  توقف  مقابل 
ــدة يـــومـــين آخــــريــــن، تـــقـــوم فيهما  لمــ
)حــمــاس( بإطاق ســراح 20 رهينة 

أخرى على الأقل«.
ــذيـــن ســيــتــم إطـــاق  الـــرهـــائـــن الـ
سراحهم هم من جنسيات مختلفة 
ــبـــريـــطـــانـــيـــين  ــيــــين والـ ــركــ ــيــ مـــــن الأمــ
الأميركيون  ويــأمــل  والنرويجيين، 
إطــــــاق ســــــراح الــطــفــلــة الأمــيــركــيــة 
أبــيــغــيــل إيـــــدان، الــبــالــغــة مــن العمر 
ــر رهــيــنــة  ــغــ 3 ســـــنـــــوات، وهــــــي أصــ
ــمــــاس«، فــيــمــا لا  أمــيــركــيــة لــــدى »حــ
يــــزال غــيــر مــعــروف عـــدد المــواطــنــين 

الذين ستطلق  الأميركيين الآخرين 
»حماس« سراحهم في البداية.

دبلوماسيون  مــســؤولــون  وكـــان 
ــاؤلًا فـــي الأيــــام  ــفـ أمــيــركــيــون أبـــــدوا تـ
إبــرام صفقة لتبادل  الأخيرة بإمكان 
ــال الــرئــيــس  ــ ــــرى والـــرهـــائـــن. وقـ الأســ
جو بايدن، يوم الاثنين، إن إسرائيل 
والــــحــــركــــة الــفــلــســطــيــنــيــة المــســلــحــة 
تــقــتــربــان مـــن اتـــفـــاق لإطـــــاق ســـراح 
اختطفتهم  شخصا   240 مــن  بــعــض 
»حــــمــــاس« مــنــذ 7 أكـــتـــوبـــر )تــشــريــن 

الأول(.
ــلـــن إســمــاعــيــل هــنــيــة، زعــيــم  وأعـ
ــــاس«، فــــي بــــيــــان، عــبــر  ــمــ ــ حــــركــــة »حــ
مت 

ّ
تطبيق »تلغرام«، أن »الحركة سل

ردّهـــا للأشقاء فــي قطر والــوســطــاء، 
ونحن نقترب من التوصل إلى اتفاق 

تهدئة«.
ر الــــــجــــــانــــــب الأمـــــيـــــركـــــي 

ّ
وحــــــــــــــذ

التعنت  من  الإسرائيليين  المسؤولين 
فـــي الاســتــجــابــة لــلــمــفــاوضــات، بعد 
الــــحــــرب  قــــــــــادة حــــكــــومــــة  رفــــــــض  أن 
النار حتى  الإسرائيلية وقف إطــاق 
ــراح جــمــيــع الــرهــائــن.  يــتــم إطــــاق ســ
والقطري،  الأميركي  الضغط  وتحت 
ــة  ــ ــرونـ ــ ــعــــض المـ ــر الــــجــــانــــبــــان بــ ــ ــهـ ــ أظـ
لــلــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق لإطــــاق ســـراح 
بعض الرهائن، يتضمن وقفا مؤقتا 

للقتال.

في الوقت الــذي بات فيه مؤكداً 
تبادل  لصفقة  الأساسية  البنود  أن 
ــــين إســـرائـــيـــل  الأســـــــــرى الـــجـــزئـــيـــة بـ
وحـــمـــاس، قـــد حــبــكــت وأنـــهـــا عمليا 
قـــد انــطــلــقــت، أعـــــرب »مـــنـــتـــدى أســر 
الإسرائيليين  والمــفــقــوديــن  الــرهــائــن 
في قطاع غــزة«، عن فرحته بإطاق 
ســـــراح أي أســـيـــر، لــكــنــه فـــي الــوقــت 
عــيــنــه أعـــــرب عـــن قــلــقــه الـــشـــديـــد من 

أحوال بقية الأسرى.
وقال مصدر إن الانطباع المتولد 
من اللقاءات التي أجريت مع رئيس 
وبقية  نتنياهو،  بنيامين  الــــوزراء، 
فــريــق قـــادة الــحــرب، هــو أن الاتــفــاق 
ــاء مـــتـــأخـــراً وهــشــا  ــ ــلـــى صـــفـــقـــة جــ عـ
 للسقوط في كل لحظة، وفي 

ً
وقابا

أحــــســــن الأحــــــــــوال ســـيـــنـــجـــح بــشــكــل 
جزئي لأنــه سيبقي على عــدد كبير 
مــن أبنائهم فــي الأســـر مــدة طويلة. 
وهم يخشون من مفاوضات طويلة 
إسرائيلية  ضغط  وســائــل  دون  مــن 
الصفقة وإطاق  إتمام  للإسراع في 

سراح بقية الأسرى.
وكــان اللقاء بين أهالي الأســرى 
ونــتــنــيــاهــو، الــلــيــلــة قــبــل المــاضــيــة، 
ــال أودي  ــ ــــي خـــتـــامـــه، قـ مـــتـــوتـــراً، وفـ
غورن، الذي خطفت ابنة أخيه: »من 
شــــدة غــضــبــي عــلــى الــحــكــومــة أريـــد 
بهذا  معنا  تتعامل  أنــهــا  أتخيل  أن 
الاســتــخــفــاف والــتــحــقــيــر، كــجــزء من 
تكتيك حربي ضــد )حــمــاس(. كأني 
بــهــم يـــحـــاولـــون تــضــلــيــل )حـــمـــاس( 
ــيـــســـوا مــعــنــيــين  ــم لـ ــهــ وإفـــهـــامـــهـــا أنــ

بصفقة تبادل أسرى لكي يدوخوهم 
فـــيـــقـــدمـــوا عـــلـــى حـــمـــاقـــة مــــا تــجــعــل 
قواتنا الخاصة المميزة تنقض على 
يتراجعون،  تجعلهم  أو  مخابئهم، 
أو حــتــى يــســتــســلــمــوا ويــــحــــروا لنا 
الرهائن«. وبعد هذه الكلمات انهار 
يـــقـــول:  وهــــــو  يـــبـــكـــي  وراح  ــــل  ــــرجـ الـ
ــذي. لا أفهم  »إنــنــي أحــلــم وربــمــا أهــ
أي حـــكـــومـــة لـــديـــنـــا. نـــحـــن نــتــلــظــى 
احتراقا على أولادنا وهم مشغولون 

بالأكاذيب«.
 من اللقاء، 

ً
أحدهم خرج متفائا

ولديه شقيقه  دنينو،  يتسحاك  هو 
أوري مخطوفا فقال: »غادرت اللقاء 
بعد مضي ساعة ونصف. لم يقولوا 
لكنني  فــخــرجــت.  لنا شيئا جــديــداً. 
قرأت تصريحات الرئيس جو بايدن 
عـــن اقـــتـــراب الــتــوقــيــع عــلــى صــفــقــة؛ 
ولذلك أنا متفائل«. شخص آخر قال: 
»رئيس الوزراء أقسم أنه يضعنا في 
لــكــن عينيه  رأس ســلــم اهــتــمــامــاتــه، 

قالتا إنه لا يقول الحقيقة«. 
 بالألم 

ً
يــوم الاثنين حافا وكــان 

لدى عائات الأسرى. بدأ بإهانتهم 
وانتهى  الصباح،  في  الكنيست  في 
بإهانتهم في مقر قيادة الحرب في 
مــبــانــي وزارة الــدفــاع فــي تــل أبــيــب. 
ووفـــق روايــتــهــم، بعد أســبــوع كامل 
وافـــق نتنياهو على  الانــتــظــار،  مــن 
طــلــبــهــم، واســتــقــبــل وفــــداً مــنــهــم في 
ــبـــل يــومــين  مـــقـــر قــــيــــادة الــــحــــرب. وقـ
طـــلـــب مـــســـاعـــدو نــتــنــيــاهــو مــعــرفــة 
ــام  ــ ــدد الـــقـــادمـــين وأســمــائــهــم وأرقـ عــ
هوياتهم، فقدم المنتدى أسماء 107 
ولكن  التفاصيل.  كــل  مــع  أشــخــاص 

عندما وصلوا، أبلغوا أنه لن يسمح 
إلا لـ 90 منهم بالدخول، لأنه لا قاعة 

تضم عدداً أكبر. 
هــنــا ثــــارت الــجــلــبــة؛ فــقــد رفــض 
الأهـــالـــي هــــذه الــحــجــة وقـــالـــوا إنــهــا 
كاذبة حتما. فهل يعقل أنه لا توجد 
قاعة في المقر؟ وهل يوجد مكان لـ90 
وليس لـــ107؟ هل زيــادة 27 شخصا 
ــة؟ ومـــع أن مــطــراً غــزيــراً  ــ تــحــدث أزمـ

راح يهطل، رفــض الأهــالــي الــدخــول 
وأبـــلـــغـــوا مــنــدوبــي نــتــنــيــاهــو: »إمـــا 
يــلــغــى  أن  نـــدخـــل جــمــيــعــا وإمــــــا  أن 
داخــل  تظاهرة  إلــى  ويتحول  اللقاء 
الــوزارة«. وبعد ثاثة أربــاع الساعة 
نتنياهو  موظفو  رضــخ  الأقـــل  على 
رفضوا  لكنهم  جميعا،  وأدخــلــوهــم 
إدخــــــــــال أبــــــيــــــرام شــــــــــــاؤول، شــقــيــق 
الجندي أورون شــاؤول، واثنين من 

عائلة الجندي هدار غولدين، وهما 
الأســيــران لــدى »حــمــاس« منذ سنة 
إنهما  إسرائيل  تقول  واللذان   2014

ميتان. 
ــــرى يطلبون  ــاد أهـــالـــي الأسـ وعــ
اللقاء  إن  وقالوا  احتجاجا  الخروج 
العائلتين،  يبدأ من دون ممثلي  لن 

فرضخوا مرة أخرى وأدخلوهم.
وقـــــــال دانـــــــي ألــــغــــيــــرت، شــقــيــق 

يــتــســحــاك ألــغــيــرت، المــخــطــوف، إنــه 
قرر ألا يشارك: »هذا الاستقبال كان 
كافيا بالنسبة لي. أنا لا أقوى على 
بأنه  مقتنع  هــو  هــل  نتنياهو.  فهم 
يــتــصــرف بــوصــفــه رئــيــس حــكــومــة؟ 
ــتــــي افــتــعــلــوهــا  ــذه الأزمــــــــة الــ ــ هــــل هــ
ــدل عـــلـــى أنـــهـــم جـــــــادون أو  ــ ــيــــوم تـ الــ
صـــادقـــون أو مــخــلــصــون تــجــاهــنــا؟ 
لمــاذا رفضوا دخــول ممثلي عائلتي 
لمــــاذا يتعاملون  ــاؤول؟  ــ غــولــدن وشــ
معنا بإهانة كهذه؟ إذا كانت توجد 
مفاضلة هنا فإن الحقراء هم أولئك 
الــذيــن تقاعسوا عــن حماية أولادنــا 
فأخذهم إرهابيو )حماس( كالنعاج 
إلى الأسر. لسنا نحن الذين نستحق 
التحقير بل هم«. وعاد ألغيرت إلى 
خيمة الاعتصام، المقامة بالقرب من 

المكان. 
وتــــــحــــــدث الأهـــــــالـــــــي عــــــن مــــدى 
ينامون  لا  أنهم  وأكـــدوا  معاناتهم، 
على  القلق  بسبب  النهار  ولا  الليل 
الأســرى، وأن الحكومة تترك لديهم 
انـــطـــبـــاعـــا رهـــيـــبـــا بـــأنـــهـــا لا تــضــع 
قضيتهم في رأس الاهتمام، وبأنهم 
لا يوافقون على صفقة جزئية؛ لأنهم 
يــخــشــون مــن أن تــطــول المــفــاوضــات 
التالية فيموت بقية  على الصفقات 
الأســــــرى، وشـــكـــوا مـــن أن الــحــكــومــة 
لا تــبــلــغــهــم بــمــا يـــحـــدث، وتــتــركــهــم 
فريسة للشائعات والأخبار الكاذبة 

والتنقل بين شبكات الأخبار. 
أقسم  جــهــتــه  مــن  نتنياهو  لــكــن 
ــــع قـــضـــيـــتـــهـــم عـــلـــى  ــــضـ ــم أنـــــــــه يـ ــ ــهـ ــ لـ
اهــتــمــامــهــم، وأنــــه »يفكر  رأس ســلــم 
من  استيقاظه  لحظة  مــن  بــالأســرى 

ــتـــى يــخــلــد  ــنــــوم فــــي الـــصـــبـــاح وحـ الــ
إلى النوم في ساعة متأخرة«، وأنه 
»ورفاقه في قيادة الحرب يرون في 
إطـــــاق ســـراحـــهـــم مــهــمــتــهــم الأولــــى 
والعليا جنبا إلى جنب مع تصفية 
)حــــمــــاس(«، لــكــنــه لـــم يـــقـــدم لــهــم أي 
معلومة، فغادر قسم منهم اللقاء في 
الوسط وهم محبطون. »أشعر بأن 
ابني ابتلع في ظلمة الليل، ولا أرى 
النور. لم يقولوا لنا شيئا يسر البال 
أو يعطي أي أمل«، قالت ديتسا أور، 
وقالت  أبيتان.  ابنتها  طفت 

ُ
خ التي 

والدة الشاب عميت بوسكيا: »قلت 
جزئية  صفقة  إلــى  التوصل  إن  لهم 
يــعــنــي أن ابـــنـــي ســيــعــود إلـــــيَّ جثة 

هامدة، ولم أشعر بأي ارتياح«. 
أكــدوا  العسكريين  المحللين  لكن 
أن وزيــــــر الـــــدفـــــاع، يــــــوآف غـــالانـــت، 
ورئيس أركــان الجيش الإسرائيلي، 
هـــيـــرتـــســـي هـــلـــيـــفـــي، تــــراجــــعــــا عــن 
رفـــــض الـــصـــفـــقـــة بــســبــب الــضــغــوط 
الـــتـــي تـــمـــارســـهـــا عــــائــــات الـــرهـــائـــن 
ــدات فــي  ــيــ ــقــ ــعــ ــتــ ــيــــين والــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
ــاروا  ــ ــري. لــكــنــهــم أشــ الاجـــتـــيـــاح الــــبــ
ــل عــن  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــا إلـــــــى إعـــــــــان إسـ ــ ــــضـ أيـ
ــبــــري جــنــوبــا  تـــوســـيـــع الاجـــتـــيـــاح الــ
والتلميح  غــــزة،  وادي  إلـــى  وصــــولًا 
إلـــى أن إســرائــيــل قــــادرة عــلــى زيـــادة 
الضغط على القسم الجنوبي، الذي 
وفـــق الــشــبــهــات تــخــتــبــئ فــيــه قــيــادة 
ومـــعـــهـــا  الأرض  تــــحــــت  »حــــــمــــــاس« 
ــــرى، فــعــلــت فــعــلــهــا في  غــالــبــيــة الأســ
الــضــغــط عــلــى رئــيــس »حــمــاس« في 
غــــزة، يــحــيــى الــســنــوار، فــوافــق على 

الصفقة.
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»حماس« أكّدت عدم 
قدرتها على تجميع 
الرهائن لديها ولدى 

»الجهاد«، قبل التوصل 
إلى وقف كامل للنار

ASHARQ AL-AWSAT

تتضمن الإفراج عن 50 محتجزاً في غزة مقابل 150 فلسطينياً... وهدنة

تفاؤل بصفقة تبادل أسرى بين إسرائيل و»حماس« 

واشنطن: هبة القدسي

رجل يحمل صور الرهائن لدى حركة »حماس« خلال مظاهرات في تل أبيب طالبت الحكومة الإسرائيلية بالسعي للإفراج عنهم )أ.ف.ب(

دخان إثر قصف إسرائيلي على قطاع غزة )أ.ف.ب(

الجيش الإسرائيلي والسنوار وافقا على الصفقة بسبب ضغط العائلات والعمليات العسكرية المعقدة

الأهالي فرحون بمن سيخرج وقلقون على البقية
تل أبيب: نظير مجلي
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لدينا الكثير من الأهداف 
المشتركة مع دول المنطقة 

ومن ضمنها إنهاء الصراع 
الحالي والتوصل إلى

 حل الدولتين

ASHARQ AL-AWSAT

ر ضرب المستشفيات والمدارس باستغلالها من »حماس« وربيرغ نفى ازدواجية بلاده وبرَّ

الخارجية الأميركية لـ                                          : نتطلع لنتائج قمم الرياض وملتزمون إطلاق الرهائن
ــــل أبـــيـــب  ــه تـ ــيـ ــــي وقــــــت تـــكـــثـــف فـ فـ
ضرباتها على المستشفيات والمدارس 
ــركــــي  ــيــ فــــــي غــــــــــزة، بــــــــرر مــــــســــــؤول أمــ
النقض )فيتو(  بـــاده حــق  اســتــخــدام 
ضـــد إيـــقـــاف الــــحــــرب، بـــعـــدم تضمين 
القرار الأممي حق إسرائيل في الدفاع 
عــــن نــفــســهــا، مـــقـــابـــل إدانـــــــة ضـــربـــات 
ــــاده  ــــدداً عـــلـــى أن بـ ــــشـ »حــــــمــــــاس«، مـ
ستعمل على تضمينها في أي قرارات 

مستقبلية لمجلس الأمن.
المتحدث  وقال ساميويل وربيرغ، 
ــيـــة  الـــخـــارجـ وزارة  بــــاســــم  الإقـــلـــيـــمـــي 
»الشرق الأوسط« إن باده  الأميركية، لـ
تؤيد الجهود الرامية إلى تعزيز السام 
والاستقرار وتعمل مع جميع الأطراف 
المعنية لتحقيق الأهداف وتعزيز فرص 

التعاون والتفاهم البناء.
الــوزاري  وعن مخرجات الاجتماع 
العربية  القمتين  من  والمنبثق  المرتقب 
ــيــــرغ، عــلــى أن  والإســـامـــيـــة، شــــدد وربــ
القمم،  بــاده تتطلع باهتمام إلى هذه 
لــتــحــقــيــق الأهــــــداف المــشــتــركــة، كــإنــهــاء 
الــــصــــراع الـــحـــالـــي والـــتـــوصـــل إلــــى حل 

الدولتين.
وحــــول الـــرهـــائـــن قــــال وربـــيـــرغ إن 
»بــــاده مــلــتــزمــة بــتــأمــين إطـــاق ســراح 
الــرهــائــن بشكل غــيــر مــشــروط وآمـــن«. 
وأضـــــــــاف: »نـــعـــمـــل مــــع شـــركـــائـــنـــا فــي 
ــذا الــجــهــد،  المــنــطــقــة لــلــمــســاعــدة فـــي هــ
ر المـــســـاعـــدة الـــتـــي تــقــدمــهــا هــذه  ونـــقـــدِّ
الدول في تسهيل الحوار والمفاوضات 
لإطاق سراح الرهائن، بينما تواصل 
ــتـــحـــدة دعـــمـــهـــا لــلــجــهــود  ــات المـ الـــــولايـــ
الإنسانية في غزة، بما في ذلك تسهيل 

دخول المساعدات الإنسانية«.
فيما يلي نص الحوار:

 < في ظل الدعم الأميركي اللامحدود 
لإســـرائـــيـــل، مـــا فـــرص تــعــزيــز الــتــعــاون بين 

الولايات المتحدة وشركائها في المنطقة؟
- الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة تــــؤكــــد حــق 
كــل دولــــة، بــمــا فــي ذلـــك إســرائــيــل، في 

الــــدفــــاع عــــن نــفــســهــا وشــعــبــهــا ضــمــن 
إطار القانون الدولي. في الوقت نفسه، 
للمعايير  الامــتــثــال  أهمية  نؤكد  نحن 
بحماية  المتعلقة  والالتزامات  الدولية 
المـــدنـــيـــين. ودعـــونـــا لا نــنــسَ أن حــركــة 
»حــمــاس« الإرهــابــيــة، هــي الــتــي شنت 
هجمات إرهابية وعنيفة ضد المدنيين 
بالتالي  الأول(،  أكتوبر )تشرين   7 في 
الدمار  هــذا  نتيجة  تتحمل  التي  فهي 
وتــضــرر المــدنــيــين الأبـــريـــاء. »حــمــاس« 
لا تـــكـــتـــرث لـــحـــيـــاة المـــدنـــيـــين، ولــطــالمــا 
استغلت أهــالــي غـــزة المــدنــيــين كـــدروع 

بشرية.
الـــولايـــات المــتــحــدة لــديــهــا عــاقــات 
منطقة  في  مع حلفائها  ومتينة  قوية 
الشرق الأوســط وشمال أفريقيا. نحن 
نعمل معاً في الكثير من الملفات المهمة، 
بما في ذلك مكافحة الإرهــاب وتعزيز 
ــرار الإقــلــيــمــيــين ودعـــم  ــقـ ــتـ الأمــــن والاسـ
النزاعات.  لحل  الدبلوماسية  الجهود 
التعاون يتضمن أيضاً تبادل الخبرات 
والــتــدريــبــات المــشــتــركــة والــتــعــاون في 
مـــجـــالات مــثــل الــتــطــويــر الاقـــتـــصـــادي 
والــتــحــديــات الــبــيــئــيــة. مـــن خـــال هــذه 
أكثر  منطقة  لبناء  نسعى  الــشــراكــات، 
للتنمية  فرصاً  تقدم  واستقراراً،  أماناً 
والازدهـــــــــــار لــشــعــوبــهــا وهـــــي جـــــزء لا 
يــتــجــزأ مــن جــهــودنــا الــرامــيــة لتحقيق 
الطويل  الاستقرار والسام على المدى 
ستستمر  الـــشـــراكـــات  هــــذه  أن  ونـــــرى 

وتتطور.
 < ما مبرر استخدام الولايات المتحدة 
نفوذها في الأمم المتحدة لتمرير الفيتو ضد 

إيقاف الحرب في غزة؟
ــدام الـــفـــيـــتـــو يــــأتــــي مــن  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ - اسـ
تتعلق  مــحــددة  عــنــاصــر  ــم  دعـ منطلق 
بإمكانية وصول المساعدات الإنسانية 
وحماية المدنيين. وكما ذكرت سفيرتنا 
لدى الأمم المتحدة، توماس غرينفيلد، 
كنا نودّ لو أن نصوص القرارات التي 
ــل فــي  ــيــ ــرائــ مـــــت تــضــمــنــت حــــق إســ ـــــدِّ

ُ
ق

الـــدفـــاع عـــن الــنــفــس وإدانـــــة الــهــجــمــات 
الإرهــابــيــة مــن »حــمــاس«. نحن نسعى 

لتضمين هذه العناصر في أي قرارات 
مستقبلية لمجلس الأمن.

الولايات المتحدة لا تنتظر تحرك 
مجلس الأمن فحسب؛ فمنذ بداية هذا 
الـــصـــراع، قـــاد الــرئــيــس بـــايـــدن ووزيـــر 
الخارجية بلينكن جهوداً دولية لدعم 
ــوات لــــزيــــادة ســريــعــة فـــي تــوفــيــر  ــدعــ الــ
وبالفعل  غــزة،  في  للمدنيين  المساعدة 
دخلت عدة قوافل مساعدات إلى غزة، 
 هـــذا لــيــس كــافــيــاً، وسنستمر في 

َّ
لــكــن

الضغط لتوسيع هذه العملية بأسرع 
ما يمكن.

المتحدة  الولايات  كذلك ستواصل 
تأكيد الحاجة إلى تأمين إطاق سراح 
الـــرهـــائـــن بــشــكــل غــيــر مـــشـــروط وآمــــن. 
وسنواصل العمل عن كثب مع أعضاء 
مــجــلــس الأمـــــن لإيـــجـــاد طــريــقــة تمكن 
المــجــلــس مـــن تــأكــيــد الــحــاجــة لحماية 

المـــدنـــيـــين وتـــعـــزيـــز الــــدعــــم الإنـــســـانـــي 
وإدانة الأعمال الإرهابية من »حماس« 
وتــأكــيــد حــق كــل دولــــة فــي الـــدفـــاع عن 

نفسها ضد الإرهاب.
ــر  ــيــ ــدمــ تــ تــــــــواصــــــــل  إســـــــرائـــــــيـــــــل   >  
ــي غـــــزة وقــتــل  المــســتــشــفــيــات والمــــــــــدارس فــ
توسع  عــدم  المدنيين بوحشية. ما ضمانات 

الحرب واشتعال المنطقة؟
- تــظــل الـــولايـــات المــتــحــدة ملتزمة 
بــالــعــمــل مـــن أجـــل مــنــع تــوســيــع نــطــاق 
الــنــزاع ومنع إشــعــال مزيد مــن التوتر 
فــي المــنــطــقــة. نــحــن نــــدرك بــشــكــل كامل 
المنشآت  للهجمات على  الخطير  الأثــر 
المـــدنـــيـــة، بــمــا فـــي ذلــــك المــســتــشــفــيــات، 
ونؤكد  المدنيين،  أرواح  في  والخسائر 
ــة الالــــــتــــــزام بـــالـــقـــانـــون الــــدولــــي  ــيـ ــمـ أهـ
الإنــســانــي وحــمــايــة المــدنــيــين، ولــكــن لا 
بــد مــن ذكــر نقطة أساسية هنا، وهي 

ــيــــة، هي  ــابــ ــمــــاس« الإرهــ أن حـــركـــة »حــ
الــتــي تتخذ مــن الأمــاكــن المــدنــيــة ملجأ 
لها وهي التي تختبئ في أماكن ربما 
يؤكد  بشكل  للخطر،  المدنيين  ض  تعرِّ

عدم اكتراثها لحياة المدنيين.
ــنــــاقــــش مــع  مـــــن جـــانـــبـــنـــا نــــحــــن نــ
أهمية  والإقليميين  الدوليين  الشركاء 
تــجــنــب أي إجــــــــــراءات قــــد تــــــؤدي إلـــى 
تــصــعــيــد الـــــصـــــراع واتـــــســـــاع رقـــعـــتـــه. 
ونــحــن نــحــث أي دولــــة أو جــهــة أخــرى 
عــلــى الامـــتـــنـــاع عـــن اســتــغــال الــوضــع 
لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية 
والــتــفــكــيــر مــرتــين قــبــل اتــخــاذ قــرارهــا. 
الـــهـــدف الأســـاســـي لـــلـــولايـــات المــتــحــدة 
هـــــو دعـــــــم جــــهــــود الـــــســـــام وتــحــقــيــق 
الاستقرار في المنطقة. نحن نعمل من 
أجل تسهيل الحوار والبحث عن حلول 
دبــلــومــاســيــة تــضــمــن الأمــــن والــســامــة 

لجميع الشعوب في المنطقة.
 < يعتقد بعض المراقبين أن الازدواجية 
إسرائيل  حــرب  مــع  التعاطي  فــي  الأميركية 
ز الميليشيات 

ّ
ي الإرهاب وتحف

ّ
على غزة تغذ

على توسيع الحرب. ما تعليقكم؟
الأميركية  الــخــارجــيــة  الــســيــاســة   -
تــــركــــز عــــلــــى تــــعــــزيــــز الأمــــــــن والــــســــام 
وتسعى لتحقيق التوازن في تعاملها 
ــة. نـــحـــن نــعــمــل  ــ ــيـ ــ ــــدولـ ــــع الأزمــــــــــات الـ مـ
مـــع شــركــائــنــا الـــدولـــيـــين والإقــلــيــمــيــين 
لتشجيع الحلول الدبلوماسية وتقليل 
التوترات في المنطقة. يهمنا الاستقرار 
والــســام، ونــواصــل جــهــودنــا لمواجهة 
ــة تــعــود  ــمــ الإرهــــــــاب ودعــــــم حـــلـــول دائــ

بالنفع على جميع الأطراف المعنية.
< ما الموقف الأميركي من مخرجات   
الاجـــتـــمـــاع الـــــــوزاري المـــرتـــقـــب والمــنــبــثــق من 

القمتين العربية والإسلامية؟

- الولايات المتحدة تتطلع باهتمام 
إلـــى هـــذه الــقــمــم. نــحــن نـــدرك أن لدينا 
الكثير مــن الأهـــداف المشتركة مــع دول 
الــصــراع  إنــهــاء  ومــن ضمنها  المنطقة، 
الــحــالــي والــتــوصــل إلــى حــل الــدولــتــين، 
الــــــذي يـــقـــدم مــقــايــيــس مـــتـــســـاويـــة مــن 
الــــكــــرامــــة، والازدهـــــــــــار، والـــحـــريـــة لــكــل 
ــلـــيـــين.  ــيـ ــن الــفــلــســطــيــنــيــين والإســـرائـ مــ
ــات المــتــحــدة جـــاهـــزة لــلــعــمــل مع  الـــولايـ
هذه  لتحقيق  المعنية  الأطـــراف  جميع 
الأهـــــداف وتــعــزيــز فـــرص الــتــعــاون من 

خال الحوار والدبلوماسية.
صعّب الانتهاكات 

ُ
< إلى أي مدى ست  

الإسرائيلية في حق المدنيين في غزة سياسة 
التطبيع مع دول المنطقة؟

 
ً
نـــيـــابـــة ــحــــدث  ــتــ الــ نـــســـتـــطـــيـــع  لا   -
ــة، لــكــن  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــة الإسـ ــومــ ــكــ ــحــ ــن الــ ــ عــ
فــإن جهودنا  إلــى سياستنا،  بالنسبة 
هذه  على  تركز  الحالية  الدبلوماسية 
تبقى  نفسه،  الوقت  في  الأزمــة حالياً. 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة مــلــتــزمــة بــالــهــدف 
الــذي يتمثل فــي تحقيق  طويل الأجــل 
مــنــطــقــة شــــرق أوســـــط أكـــثـــر اســـتـــقـــراراً 
وازدهاراً، وذلك من خال تعزيز عملية 
لحل  بالنسبة  تــقــدم  وإحــــراز  التطبيع 

الدولتين.
ــراءات  ــ  < مـــا المــســتــجــدات بــشــأن الإجــ
الأمــيــركــيــة حـــول الـــوضـــع فـــي غـــزة وإطـــلاق 

سراح الأسرى؟
- نــحــن مــلــتــزمــون بــتــأمــين إطـــاق 
ــــراح الـــرهـــائـــن بــشــكــل غــيــر مــشــروط  سـ
وآمــــــن. وكـــمـــا أشـــــار وزيـــــر الــخــارجــيــة 
في  شركائنا  مــع  نعمل  نحن  بلينكن، 
ــذا الــجــهــد.  المــنــطــقــة، لــلــمــســاعــدة فـــي هـ
ر المــــســــاعــــدة الـــتـــي تـــقـــدمـــهـــا هـــذه  ــدِّ ــقــ نــ
الدول في تسهيل الحوار والمفاوضات 
ــائــــن. بـــالإضـــافـــة  لإطــــــاق ســــــراح الــــرهــ
إلــــى ذلــــك، تـــواصـــل الــــولايــــات المــتــحــدة 
دعــمــهــا لــلــجــهــود الإنــســانــيــة فــي غــزة، 
بما في ذلك تسهيل دخول المساعدات 
الإنــســانــيــة. نــحــن نــؤكــد أهــمــيــة توفير 
للمدنيين بشكل مستمر  الـــازم  الــدعــم 

ومستدام.

الرياض: فتح الرحمن يوسف

ساميويل وربيرغ )موقع وزارة الخارجية الأميركية(

تحدثن خلال وجودهن في العريش عن مأساة مستشفيات غزة

أمهات »خدّج الشفاء«: الرعب لا يفارقنا رغم نجاتنا
»رغــــــم نـــجـــاتـــنـــا، فـــــإن مــشــاهــد 
الـــرعـــب لا تـــفـــارقـــنـــا«، هـــكـــذا يــقــول 
ـــدج الــذيــن 

ُ
لــســان حـــال أمـــهـــات الـــخ

ــن مــســتــشــفــى  ــ ــــين، مـ ــنــ ــ ــوا، الاثــ ــلــ ــقــ نــ
)الـــشـــفـــاء( بــشــمــال قــطــاع غـــزة إلــى 
ــة. وخــــال  ــريــ المـــســـتـــشـــفـــيـــات المــــصــ
ــــط«  حــديــثــهــن إلــــى »الـــشـــرق الأوسـ
عهن للعاج في 

ّ
أثناء خضوع رُض

بمحافظة  الــعــريــش  مــســتــشــفــيــات 
ــال ســـيـــنـــاء المــــصــــريــــة، كـــانـــت  ــمــ شــ
الأمــــهــــات يـــتـــذكـــرن بــــمــــرارة وأســـى 
الــطــولــيــة، وكيف  القصف  ســاعــات 
بالقوة عن  الابتعاد  على  أجبرهن 

أطفالهن.
ــة  ــحــ الــــصــ وزارة  وأعـــــــلـــــــنـــــــت 
 
ً
المصرية، الاثنين، وصول 28 طفا
ــى مــعــبــر  ــ ــثـــي الــــــــــولادة إلــ ــديـ مــــن حـ
رفح، ونقلهم لمستشفيات مختلفة 
الــازمــة  الطبية  الــخــدمــات  لتقديم 
ــا الـــضـــو،  ــريــ لـــهـــم. تـــقـــول آيــــــات زكــ
والــــدة الــتــوأم مــيــرة ودهـــب ياسين 
ــــرق الأوســــــــــــط«: »وضـــعـــت  ــشـ ــ »الـ ـــ ــ لـ

رضيعتيّ في خامس أيام الحرب، 
وبــقــيــت بــرفــقــتــهــمــا )وهـــمـــا داخـــل 
ـــانـــة( لمـــــدة يـــــوم واحـــــــد، ثــم 

ّ
الـــحـــض

اتـــجـــهـــت إلـــــى مـــنـــزلـــي فــــي مــنــطــقــة 
الصفطاوي، ومنها إلى جباليا في 

شمال قطاع غزة«.
ــــل  ــواصـ ــ ــــت أتـ ــنـ ــ وأضـــــــافـــــــت: »كـ
مـــــع المــــمــــرضــــين المـــــوجـــــوديـــــن فــي 
المستشفى لاطمئنان على توأمي 
لمدة 10 أيام فقط، بعدها انقطعت 
الاتــصــالات شمال قطاع غــزة، ولم 

أعرف عنهما شيئاً بعدها«.
ــا تـــحـــت ضــغــط  ــهــ ــابــــعــــت أنــ وتــ
قــصــف إســـرائـــيـــل لإجـــبـــار الــســكــان 
ــــى تـــــــــرك الـــــشـــــمـــــال والاتـــــــجـــــــاه  ــلـ ــ عـ
إلـــــى جـــنـــوب الــــقــــطــــاع، تـــركـــت هــي 
وزوجها منزلهما خشية القصف، 
وتــســتــدرك: »39 يــومــاً مــن الــعــذاب 
والفراق والقلق عشتها وأنا بعيدة 
ــلـــمـــا ســـمـــعـــت عــن  ــي، وكـ ــ ــوأمـ ــ عــــن تـ
النار في محيط مستشفى  إطــاق 
)الـــشـــفـــاء( أو قــصــفــهــا يـــزيـــد الألـــم 

والخشية على طفلتيّ«.
في  تشتعل  القلق  نــيــران  ظلت 

لــم تفقد  آيـــات، لكنها  السيدة  قلب 
ــل فـــي أن تــصــل لــبــنــتــيــهــا مــرة  ــ الأمـ
أخرى، وفوجئت بتداول معلومات 

عــبــر مــواقــع الــتــوصــل الاجــتــمــاعــي 
بـــين مــعــارفــهــا عـــن كــشــف لأســمــاء 
أطفال حديثي الولادة تم نقلهم إلى 

ــاراتــــي فـــي منطقة  المــســتــشــفــى الإمــ
ــا تــوجــهــت  ــنـــدهـ ــونــــس، وعـ خـــــان يــ
للمستشفى لتلتقي بطفلتيها مرة 

ــعـــود لــهــا الـــفـــرحـــة بعد  أخــــــرى، وتـ
فراق 39 يوماً«.

أم أخرى لطفلة حديثة الولادة، 
ــك، )والـــــــدة الــطــفــلــة  هـــي لــبــنــى الـــسـ
»الــشــرق الأوســـط«،  مــاريــا( قــالــت لـــ
إنـــهـــا وضـــعـــت طــفــلــتــهــا قـــبـــل بـــدء 
الحرب بعشرة أيام، و»بسبب حالة 
انة( 

ّ
المولودة تم إيداعها في )حض

ــاء(«. وأضـــافـــت:  ــفـ مــســتــشــفــى )الـــشـ
»بعد اشتعال الحرب لم أرَ طفلتي 

إلا مرة واحدة فقط«.
ــــدث خـــال  تـــتـــذكـــر لــبــنــى مــــا حـ
ــيــــة بـــيـــنـــمـــا غــلــبــتــهــا  الأيـــــــــام المــــاضــ
الــدمــوع وهـــي تــقــول إن »ممرضي 
مــســتــشــفــى )الـــشـــفـــاء( طــلــبــوا مني 
أن أحــضــر لــبــنــاً صــنــاعــيــاً لإطــعــام 
أن  إلا  ولادتــــــــهــــــــا؛  بــــعــــد  طـــفـــلـــتـــي 
الـــطـــائـــرات الــحــربــيــة الإســرائــيــلــيــة 
قـــصـــفـــت مــــســــتــــودع الألــــــبــــــان فــلــم 
أتمكن من الحصول عليه، وبعدها 
للنزوح  واضطررت  القصف  اشتد 
ــرف بــعــدهــا كيف  ــ ــم أعـ جـــنـــوبـــاً، ولــ

تصرفوا مع طفلتي«.
إدارة  أن  ــــدة  ــيـ ــ ــــسـ الـ وتــــــشــــــرح 

تواصلت  ــاراتـــي«  الإمـ »المستشفى 
ــلـــتـــعـــرف عــلــى  ــلـــحـــضـــور لـ مـــعـــهـــا لـ
طفلتها التي التقتها لأول مرة بعد 
40 يوماً من ولادتــهــا، لتبدأ معها 
رحلة العاج في مصر. لبنى تدعو 
الــلــه أن يــمــن عــلــى طــفــلــتــهــا مــاريــا 
بــالــشــفــاء، قــائــلــة: »تــعــانــي ابــنــتــي 
ــــي الـــــــــدم، ونـــقـــص  ــــن جــــرثــــومــــة فـ مـ
الأكـــســـجـــين، وتــحــتــاج إلــــى تنفس 
اصــطــنــاعــي، ومــصــابــة بــرعــشــة في 

يدها اليمنى«.
الشوربجي،  ورود  الأم  حديث 
والــــــدة الــطــفــلــة ســـمـــاح عـــــوض، لم 
ــات  ــن مـــعـــانـــاة آيـ يــخــتــلــف كــثــيــراً عـ
»الــــشــــرق  ـــ لــ ورود  ــالــــت  قــ ــبــــنــــى.  ولــ
الأوســــــــط«، »وضـــعـــت ابــنــتــي بعد 
أيــام، وتركتها  الحرب بأربعة  بدء 
)الــشــفــاء(، واتجهت  فــي مستشفى 
إلى جنوب قطاع غزة حيث أقطن، 
ــلـــمـــت بـــــوصـــــول الأطــــفــــال  حــــتــــى عـ
الإمـــاراتـــي  المستشفى  إلـــى  الـــخـــدّج 
بمنطقة خان يونس بجنوب قطاع 
غزة، لأذهب إليه وأراها وتعود لي 

الحياة مرة أخرى«.

العريش )مصر(: »الشرق الأوسط«

تزامناً مع استمرار تدفق المساعدات وعبور الأجانب من معبر رفح

جهود مكثفة لمعالجة »خدّج غزة« في مصر
لعاج  المصرية  الجهود  تتواصل 
أطفال غزة حديثي الولادة، والجرحى 
المــصــريــة.  المــشــافــي  فــي  الفلسطينيين 
وأكــــدت الــحــكــومــة المــصــريــة، الــثــاثــاء، 
الــطــواقــم الطبية فــي مصر  »اســتــعــداد 
الــوافــدة عبر منفذ  الــحــالات  لاستقبال 
رفح، وتوفير الرعاية الطبية المطلوبة 

لهم«.
ــيـــــس مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء  ــ وقـــــــــال رئـ
إن »نحو  المصري، مصطفى مدبولي، 
يعملون  الطبية  الــطــواقــم  مــن  ألــفــاً   30
على مدار 24 ساعة لمساعدة الجرحى 
جميع  إلـــى  بــالإضــافــة  الفلسطينيين، 
ــة الــــتــــي يـــجـــري  ــيـ ــبـ ــطـ المــــســــتــــلــــزمــــات الـ
إدخـــالـــهـــا عــبــر المـــســـاعـــدات«. وأضــــاف 
مـــدبـــولـــي خـــــال مـــشـــاركـــتـــه بــالــجــلــســة 
ــنــــواب المــصــري  الـــعـــامـــة فـــي مــجــلــس الــ
ــقــبــل 

ُ
ــــه »اســت )الــــبــــرلمــــان(، الــــثــــاثــــاء، أنـ

حتى الآن نحو 8200 قادم من مختلف 
الأعــــمــــار، جــــرت مــنــاظــرتــهــم، وتــقــديــم 
الازمة  الطبية  الرعاية  مختلف أوجــه 

قبل 
ُ
لهم بمختلف التخصصات، واست

383 فــي المــســتــشــفــيــات، ومـــن بــين هــذه 
 من حديثي الولادة«.

ً
الأعداد 28 طفا

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح 
الـــســـيـــســـي قــــد وجّــــــه فــــي وقـــــت ســابــق 
التنسيق  »ســرعــة  بـــ المــعــنــيــة  الــجــهــات 
ــال حــديــثــي الـــــولادة  ــفــ لاســتــقــبــال الأطــ
ــل المـــخـــاطـــر  ــ ــــي ظــ ــاع غـــــــــزة« فــ ــ ــطـ ــ ــن قـ ــ مــ
القصف  لــهــا نتيجة  يــتــعــرضــون  الــتــي 

الإسرائيلي للمستشفيات.

فرق طبية
الــصــحــة  وزارة  ــتـــحـــدث  مـ ووفـــــــق 
الثاثاء،  الغفار،  المصرية، حسام عبد 
فإنه بناءً على تقييم الوضع الصحي 
لــحــديــثــي الـــــولادة الــقــادمــين مــن قطاع 
 إلـــــى مــســتــشــفــى 

ً
ـــقـــل 12 طـــفـــا

ُ
غــــــزة، ن

بواسطة  الــجــديــدة  الإداريــــة  العاصمة 
»الإسعاف الطائر«.

أعلنت،  قــد  الصحة  وزارة  وكــانــت 
 مــن حديثي 

ً
الاثــنــين، وصـــول 28 طــفــا

ــقــلــوا إلــى 
ُ
ــــولادة إلـــى مــعــبــر رفــــح، ون الــ

المــســتــشــفــيــات المــعــدة لاســتــقــبــالــهــم مع 

ــلـــى أعــلــى  ــرق طـــبـــيـــة وتـــجـــهـــيـــزات عـ ــ فــ
مستوى. وفــي غــضــون ذلـــك، قــال أمين 
عام »الهال الأحمر المصري« في شمال 
سيناء، رائد عبد الناصر، إن »630 من 
الجنسية وصلوا  ومزدوجي  الأجانب 
معبر رفح، الثاثاء، تمهيداً لعبورهم 
للجانب المصري«. وأضاف وفق وكالة 
أن »30 مريضاً  العربي«  العالم  »أنباء 
مـــن المـــقـــرر عــاجــهــم فـــي قــطــر وصــلــوا 
أيضاً إلى معبر رفح، كما اتجهت 100 
شــاحــنــة مـــســـاعـــدات إنــســانــيــة وطــبــيــة 
ــعـــوجـــة تـــمـــهـــيـــداً لإنـــهـــاء  إلـــــى مــعــبــر الـ
إجراءات التفتيش ودخول غزة«، لافتاً 
إلــى »دخـــول شاحنتي وقـــود تحمان 
50 ألــف لتر مــن الــســولار و50 شاحنة 

مساعدات إلى غزة«.

مساعدات إنسانية
ــاق نـــفـــســـه، أكـــــد رئــيــس  ــيـ ــي الـــسـ فــ
الــــوزراء المــصــري، الــثــاثــاء، أن »بــاده 
ضغطت منذ بــدايــة الأحــــداث مــن أجل 
إدخــــــال المـــســـاعـــدات الإغـــاثـــيـــة لأهــالــي 
الـــــقـــــطـــــاع، مــــــن خــــــــال الـــــتـــــعـــــاون بــين 

مؤسسات الدولة المصرية ومؤسسات 
ــي، حـــيـــث بـــلـــغ حــجــم  ــ ــدنــ ــ ــمـــع المــ ــتـ المـــجـ
المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة الـــتـــي قــدمــتــهــا 
مصر إلــى قــطــاع غــزة أكــثــر مــن 11200 
طــن مــن المــســاعــدات حــتــى 19 نوفمبر 
ــواد  )تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي( الـــحـــالـــي مـــن المــ
ــلـــزمـــات  ــتـ ــيــــة والأدويــــــــــــة والمـــسـ الــــغــــذائــ
الطبية والمياه والخيام... وغيرها من 
لتخفيف  والاحـــتـــيـــاجـــات  ــاعـــدات  المـــسـ
حـــدة المــعــانــاة الإنــســانــيــة عـــن الشعب 

الفلسطيني«.
ــنـــدوق »تــحــيــا مــصــر«،  ــلـــن صـ وأعـ
ــول قـــافـــلـــة المـــســـاعـــدات  ــ الــــثــــاثــــاء، وصــ
ــة الــــشــــامــــلــــة لمــــعــــبــــر رفــــــح،  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــسـ الإنـ
وتــتــضــمــن 199 شــاحــنــة. وقــــال المــديــر 
الــتــنــفــيــذي لــصــنــدوق »تــحــيــا مــصــر«، 
الفتاح، إن »القافلة تحتوي  تامر عبد 
ــزمــــات،  ــلــ ــتــ ــلــــى كـــــل الأجــــــهــــــزة والمــــســ عــ
ــــداد  خـــصـــوصـــاً الــطــبــيــة والأدويـــــــــة لإمـ
المــــســــتــــشــــفــــيــــات بــــهــــا بــــشــــكــــل طــــــــارئ، 
ــــدات  ــاعـ ــ ــــسـ ــــات ضـــخـــمـــة مــــــن المـ ــيـ ــ ــمـ ــ وكـ
الــغــذائــيــة والاحـــتـــيـــاجـــات الـــضـــروريـــة 

لإغاثة قطاع غزة«.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

ورود الشوربجي والدة الطفلة سماح )الشرق الأوسط(

وزير الصحة المصري يتابع نقل الخدّج إلى مستشفى العاصمة الإدارية  )الصحة المصرية(



دخـــل الــتــصــعــيــد الــعــســكــري فـــي جــنــوب 
ــيـــث اســـتـــهـــدف  ــة جـــــديـــــدة، حـ ــلـ ــرحـ ــان مـ ــنـ ــبـ لـ
الجيش الإسرائيلي سيارة تقل 4 عناصر في 
»حماس«،  لحركة  التابعة  القسام«  »كتائب 
بينهم قــيــادي بـــارز، وذلــك فــي منطقة تبعد 
11 كيلومتراً عــن الــحــدود مــع إســرائــيــل في 
ــزب الــلــه«  الــعــمــق الــلــبــنــانــي، فــيــمــا أعــلــن »حــ
العسكرية  للصناعات  شركة  استهداف  عن 
ــتِــل فــيــه 8 

ُ
فــي الــجــلــيــل، وذلــــك فــي يـــوم دامٍ ق

أشخاص داخل لبنان، بينهم أربعة مدنيين.
ــيـــة  ــانـ ــنـ ــبـ وأفــــــــــــــــادت وســـــــائـــــــل إعــــــــــــام لـ
بــاســتــهــداف ســيــارة دفـــع ربــاعــي مــدنــيــة في 
مــنــطــقــة الــشــعــيــتــيــة )جـــنـــوب شـــرقـــي مــديــنــة 
ناشطون  وتناقل  لبنان،  في جنوب  صــور( 
ناراً  المدني يطفئون  الدفاع  لعناصر  صــوراً 
اشتعلت في السيارة واستخراج أربع جثث، 

تبين أنها عائدة لعناصر فلسطينية.
وأعـــلـــنـــت حـــركـــة »حــــمــــاس«، فـــي بــيــان، 
ــراز  ــارة الــــقــــيــــادي خــلــيــل خــ ــيــ اســــتــــهــــداف ســ
وذلك  المجاهدين«،  إخــوانــه  من  »ومجموعة 
»فـــي عملية غــــادرة جــبــانــة«، حــســب وصــف 
»حماس«، التي قالت إن استهداف السيارة 
»تــم عبر قصفها مــن الــجــو«، وقــالــت: »على 
إثر هذه العملية ارتقى شهيدنا البطل خليل 
خراز ومعه مجموعة من إخوانه شهداء، في 

معركة )طوفان الأقصى(«.
وتــحــدثــت وســائــل إعـــام محلية عــن أن 
خــراز قــيــادي فــي »كتائب الــقــســام«، ويشغل 
موقع »نائب قائد كتائب القسام في لبنان«، 
ــرة الاغــتــيــال  مــمــا يــضــع الاســتــهــداف فــي دائــ
ــرة الأولــــــى الـــتـــي يــقــوم  ــي المـــ الــعــســكــري، وهــ
عناصر  باغتيال  الإسرائيلي  الجيش  فيها 
فلسطينية في الداخل اللبناني في المواجهة 

الأخيرة.
ــلــــه« عــن  ــلـــن »حــــــزب الــ ــــي المـــقـــابـــل، أعـ وفـ
ــكـــري فــــي الــجــلــيــل  ــداف مـــصـــنـــع عـــسـ ــهــ ــتــ اســ
الـــطـــائـــرات  ــهــــداف  ــتــ ــلـــى اســ ــربــــي، رداً عـ ــغــ الــ
لــألمــنــيــوم فــي منطقة  الإســرائــيــلــيــة مصنعاً 
ــوم الــســبــت  الـــكـــفـــور فـــي مــديــنــة الــنــبــطــيــة، يــ
الماضي. وقال الحزب، في بيان، إن مقاتليه 
هــاجــمــوا بــعــد ظــهــر الـــثـــاثـــاء بــالــصــواريــخ 
للصناعات  )رافايل(  تابعاً لشركة  »مصنعاً 
منطقة شلومي،  في  الإسرائيلية  العسكرية 
النيران  مباشرة وشوهدت  إصابة  وأصيب 
تندلع فيه«. ويعدّ قصف هذه المنشأة تطوراً 
كونه تخطى  الــحــرب،  مسار  فــي  استثنائياً 

المــــســــار الـــســـابـــق المـــتـــصـــل بـــقـــصـــف المــــواقــــع 
العسكرية فحسب.

وبات يوم الثاثاء الأكثر دموية منذ بدء 
الحرب في 8 أكتوبر )تشرين الأول( الماضي، 
وهو تاريخ دخــول »حــزب الله« في المعركة، 
حيث قتل 8 أشخاص، بينهم أربعة مدنيين، 
ومن ضمنهم صحافيان في قناة »الميادين«. 
واستهدفت غــارة إسرائيلية منزلًا في بلدة 
كفركا الحدودية قبل ظهر الثاثاء، تسبّبت 
بــمــقــتــل امـــــرأة مــســنــة تـــدعـــى لائـــقـــة ســرحــان 
القاسم،  آلاء  حفيدتها  وإصــابــة  عــامــاً(   80(
السورية الجنسية، بجروح، وفق ما أوردت 
الطفلة  وتتلقى  للإعام«.  الوطنية  »الوكالة 
الحكومي،  في مستشفى مرجعيون  العاج 
أفــادت أيضاً بنجاة عدد  التي  الوكالة  وفــق 
مــن أحــفــاد ســرحــان فــي الــقــصــف الــــذي طــال 
»وكالة  لـ المنزل. وقــال مصدر في المستشفى 
الــفــرنــســيــة«، إن »إصـــابـــة الطفلة  الــصــحــافــة 
خطرة ويتم العمل حالياً على إنقاذها ضمن 

الإمكانيات المتوافرة في المستشفى«.
ــلـــن »حــــــزب الـــلـــه«  ــــت لاحــــــق، أعـ ــــي وقـ وفـ
عـــن اســتــهــدافــه قــــوة تــابــعــة لــاســتــخــبــارات 
وجــودهــا  أثــنــاء  فــي  الإسرائيلية  العسكرية 

ــــراف المـــنـــارة بــصــاروخــين  فـــي مــنــزل عــنــد أطـ
مــوجــهــين. وقـــال إن الــهــجــوم هــو »رد أولــي« 
»للصحافيين  الإسرائيلي  الاستهداف  على 
فـــــي قــــنــــاة المــــــيــــــاديــــــن... وســـــائـــــر الــــشــــهــــداء 

المدنيين«.
ــزب الــلــه«  ــ ــثـــاثـــاء، أعـــلـــن »حـ ــبـــاح الـ وصـ
إسرائيليين  عــســكــريــين  مــوقــعــين  اســتــهــداف 
ــنـــزلًا قـــال إن جـــنـــوداً إســرائــيــلــيــين كــانــوا  ومـ
الإسرائيلي،  الجيش  وذكــر  فيه.  يتمركزون 
صباح الــثــاثــاء، أن إحــدى طــائــراتــه قصفت 
»ثاث خايا إرهابية مسلحة« قرب الحدود 
في جنوب لبنان، من دون أن يحدد هويتها. 
عــدداً  أن طــائــرة حربية قصفت  وأورد كذلك 

»حزب الله«. من الأهداف التابعة لـ
ــــزب، عـــصـــر الــــثــــاثــــاء، أنـــه  ــــحـ وأعــــلــــن الـ
ــهــــدف قـــــاعـــــدة بــــيــــت هــــلــــل الـــعـــســـكـــريـــة  ــتــ اســ
بصواريخ غراد، وأصابها إصابة مباشرة، 
ــتــــهــــدافــــه أيـــضـــاً  ــان إلــــــى اســ ــي بــــيــ ــ مـــشـــيـــراً فـ
إسرائيليين  لــجــنــود  »تــجــمــعــاً  بــالــصــواريــخ 
فــــي مـــســـتـــوطـــنـــة أفـــيـــفـــيـــم مــــا أدى لــســقــوط 
قتلى وجــرحــى«. كما اســتــهــدف دبــابــة قرب 
بالأسلحة  وصفها  بما  نطوعا  مستوطنة 

المناسبة.
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»حزب الله« 
يستهدف مصنعاً 

عسكرياً في الجليل

العماد عون: الجيش أمام مرحلة مفصلية في ظل التجاذبات السياسية

الذكرى الـ80 لاستقلال لبنان... لا احتفالات ولا رئيس
يــحْــيــي لـــبـــنـــان، الأربــــعــــاء، الــعــيــد 
الــثــمــانــين لاســتــقــالــه، ولــلــعــام الثاني 
عــلــى الـــتـــوالـــي تــمــر الـــذكـــرى مـــن دون 
احــتــفــالات رســمــيــة، فـــي ظـــل الــشــغــور 
ــه لـــبـــنـــان  ــ ــواجــ ــ ــا يــ ــمــ ــيــ ــــي، وفــ ــاســ ــ ــرئــ ــ الــ
ــات أكــــــبــــــر وســــــــــط نــــقــــاشــــات  ــ ــديــ ــ ــحــ ــ تــ
في  الشغور  لمنع  سياسية  وتباينات 
ــادة الــجــيــش الــلــبــنــانــي مـــع إحــالــة  ــيـ قـ
قــــائــــده الـــعـــمـــاد جــــوزيــــف عـــــون عــلــى 
ــانـــون الــثــانــي(  الــتــقــاعــد فـــي يــنــايــر )كـ

المقبل.
ــيــــش  ــجــ وفـــــــــــي الــــــــــعــــــــــادة كـــــــــــان الــ

الــلــبــنــانــي يـــقـــدّم عـــرضـــاً عــســكــريــاً في 
ــــال فـــــي كـــــل عـــــــــام، فــي  ــقـ ــ ــتـ ــ ــيــــد الاسـ عــ
احــتــفــال رســمــي كــان يحضره رؤســاء 
ــان والــحــكــومــة  ــرلمــ ــبــ الـــجـــمـــهـــوريـــة والــ
وقادة الأجهزة الأمنية ووزراء ونواب 
وســفــراء، لكن الــعــرض غــاب فــي العام 
المـــاضـــي بــســبــب الـــشـــغـــور الـــرئـــاســـي، 
وســـيـــغـــيـــب الأربـــــعـــــاء أيــــضــــاً لــلــســبــب 

نفسه.
ويـــنـــص الـــقـــانـــون الـــلـــبـــنـــانـــي فــي 
المادة الـ53 من الدستور على أن رئيس 
الــجــمــهــوريــة بــصــفــتــه الــقــائــد الأعــلــى 
لــلــقــوات المــســلــحــة، يـــرأس الاحــتــفــالات 
الــــــرســــــمــــــيــــــة، وهــــــــــو ســـــبـــــب تـــعـــلـــيـــق 

ــفــــالات الـــرســـمـــيـــة فــــي مــنــاســبــة  ــتــ الاحــ
ــقـــال، حــيــث تــكــتــفــي الــحــكــومــة  ــتـ الاسـ
مــن  ــالـــيـــل  أكـ ــع  بـــوضـ وزراء  بــتــكــلــيــف 
ــــة عــلــى  ــاريـ ــ ــــذكـ الـــــزهـــــر عــــلــــى نــــصــــب تـ
في  لهم دور  كــان  أضــرحــة سياسيين 

الاستقال.

قائد الجيش
ووسط نقاشات وتباينات سياسية 
لمــنــع الــشــغــور فــي مــوقــع قــيــادة الــجــيــش، 
ووسط الحرب في الجنوب، وصف قائد 
الــجــيــش الــعــمــاد جـــوزيـــف عــــون المــرحــلــة 
»المـــفـــصـــلـــيـــة والــــحــــســــاســــة«. وقــــــال فــي  بــــ
اليوم« الذي وجهه إلى العسكريين  »أمر 

 
ْ
أن »قـــدّر لوطننا  عشية عيد الاســتــقــال: 
يــواجــه الــتــحــدي تلو الــتــحــدي على مدى 
تـــاريـــخـــه الـــحـــديـــث، فــــي مــنــطــقــة تــعــانــي 
ــات الـــدامـــيـــة  ــزاعــ ــنــ ــات والــ ــرابــ ــطــ مــــن الاضــ
أمام  نقف  »الــيــوم،  والمتاحقة«، مضيفاً: 
مـــشـــهـــد شــــديــــد الــــخــــطــــورة؛ إذ يـــواصـــل 
المجازر  أفظع  ارتكاب  الإسرائيليّ  العدوّ 
 على نحو غير مسبوق 

ً
وأشــدّهــا دمــويّــة

 الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، ويـــكـــرّر 
ّ

ــــق فــــي حـ
اعتداءاته على سيادة وطننا وأهلنا في 
الــقــرى والــبــلــدات الــحــدوديــة الــجــنــوبــيــة، 
ــاً، إلــى  ــيـ  دولـ

ً
مــســتــخــدمــاً ذخـــائـــر مــحــرمــة

جانب استمرار احتاله لأراض لبنانية«.
ــي الــوقــت  ــع قـــائـــد الـــجـــيـــش: »فــ ــابـ وتـ

 
ً
نــفــســه، يــواجــه لــبــنــان تــحــديــات جسيمة
عـــلـــى مــخــتــلــف الـــصـــعـــد، تــنــعــكــس ســلــبــاً 
ــن بــيــنــهــا  ــ ــة، ومــ ــ ــدولــ ــ ــلـــى مـــؤســـســـات الــ عـ
المــؤســســة الــعــســكــريــة، الــتــي تــقــف الــيــوم 
 

ّ
فــي ظل أمــام مرحلة مفصلية وحساسة 

التجاذبات السياسية، في حين تقتضي 
المــصــلــحــة الــوطــنــيــة الــعــلــيــا عـــدم المــســاس 
وتماسكها  استمراريتها  وضــمــان  بــهــا، 

والحفاظ على معنويات عسكرييها«.
تحديين  اللبناني  الجيش  ويــواجــه 
متزامنين؛ أولهما التحديات الاقتصادية 
فـــي ظـــل الأزمـــــة المــعــيــشــيــة والمـــالـــيـــة الــتــي 
ــه يـــواجـــه  ــ ــنـــان، والـــثـــانـــي أنـ ــبـ يــعــيــشــهــا لـ

حمات سياسية ضد قيادته.

وقال عون متوجهاً إلى العسكريين: 
الآمـــــال  تــبــقــى  الـــصـــعـــوبـــات،  ــذه  ــ هـ »إزاء 
 إلــى 

ً
 عــلــيــكــم، والأنـــظـــار شــاخــصــة

ً
ــقــة

ّ
مــعــل

ــازات. لــــمْ يــعــرف  ــ ــــجـ ــا حــقــقــتــمــوه مـــن إنـ مـ
الــــــيــــــأس طــــريــــقــــاً إلــــيــــكــــم لأنـــــكـــــم بــقــيــتــم 
وإرادة  عـــالـــيـــة،  بــمــعــنــويــات  ــحــين 

ّ
مــتــســل

ــاف:  ــ ــ ــزم لا يــــلــــين«. وأضـ ــ ــ لا تـــنـــكـــســـر، وعـ
الإسرائيليّ  الــعــدوّ  مواجهة  فــي  »تقفون 
بالتنسيق  تعملون  حيث  الــجــنــوب،  فــي 
مع قــوة الأمــم المتحدة المؤقتة في لبنان، 
ع الوضع من 

ْ
وتبذلون أقصى طاقاتكم لمن

جم عنه من تداعيات 
ْ
التدهور، وما قد ين

على أهــالــي المــنــاطــق الــحــدوديــة«، مذكراً 
بـــأن الــعــســكــريــين »يــنــتــشــرون عــلــى طــول 

والتسلل  التهريب  ويكافحون  الــحــدود، 
غــيــر الـــشـــرعـــيّ لـــلـــنـــازحـــين، الـــــذي يــشــكّــل 
ــاً عــلــى الــكــيــان الــلــبــنــانــي،  خــطــراً وجـــوديـ
 لماحقة الخايا 

ً
ذون مهمات معقدة

ّ
وينف

وتوقيف  مة، 
ّ
المنظ والجريمة  الإرهــابــيــة 

ين بالأمن«.
ّ
تجار المخدرات والمخل

ــريـــين: »تـــحـــافـــظـــون  ــكـ ــعـــسـ ــلـ وقــــــــال لـ
والعيش  الأهليّ  والسلم  الاستقرار  على 
التشكيك  بحمات  آبــهــين  غير  المــشــتــرك، 
 تــســقــط أمـــام 

ٌ
ــامـــات؛ لأنــهــا واهـــيـــة ــهـ والاتـ

بــدّ في هــذا السياق من  تضحياتكم. ولا 
وجرحانا  الأبــــرار  نــا  شــهــداء نستذكر   

ْ
أن

الأبــــطــــال، الـــذيـــن رووا بــدمــائــهــم الــزكــيــة 
تراب الوطن«.

بيروت: »الشرق الأوسط«

»الثنائي الشيعي« يفضل أن تتولى الحكومة تأمين المَخرج للتمديد لعون

باسيل يغرّد وحيداً في مقاومته لتأجيل تسريح قائد الجيش 
يدخل ملء الشغور في قيادة الجيش 
بإحالة العماد جوزيف عون على التقاعد 
فــي 10 يناير )كــانــون الــثــانــي( المقبل في 
ويــتــوقــف وضعه  الـــوقـــت،  دائــــرة تقطيع 
ــيـــار رئــيــس  ــتـ ــار حـــامـــيـــة عـــلـــى اخـ ــ عـــلـــى نـ
حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي 
طــــــرح تـــأجـــيـــل تـــســـريـــحـــه عـــلـــى مــجــلــس 
الـــوزراء من خــارج جــدول الأعمال ليأخذ 
انتهى  أن يكون  التنفيذ بعد  إلى  طريقه 
مـــن مـــروحـــة الاتــــصــــالات الـــتـــي يــجــريــهــا 
رغبة منه بإخراجه من التحدي، رغم أنه 
يلقى معارضة شديدة من رئيس »التيار 
الــوطــنــي الـــحـــر« الــنــائــب جـــبـــران بــاســيــل 
الذي يكاد يغرّد وحيداً حتى الساعة ولا 
يجد من يناصره في معارضته، وإِن كان 
يراهن على انضمام حليفه اللدود »حزب 
الله« ليشكّل معه رأس حربة لمنع التمديد 

لعون وتعيين قائد جديد للجيش.
ولــم يُــجــب »حـــزب الــلــه« على إلحاح 
الــذي أرفقه، كما علمت  باسيل في طلبه 
ــن مــــصــــدر رفـــيـــع  ــ ــرق الأوســـــــــــط« مـ ــ ــشــ ــ »الــ
فــي الــثــنــائــي الــشــيــعــي، بــرســالــة فــي هــذا 
الــخــصــوص بــعــث بــهــا إلـــى أمــيــنــه الــعــام 
ــه بــــواســــطــــة مــــســــؤول  ــ ــلـ ــ ــر الـ حــــســــن نــــصــ
الارتـــبـــاط والــتــنــســيــق فـــي الـــحـــزب وفــيــق 

صفا الذي يتواصل معه باستمرار.
واســتــبــعــد المــصــدر فــي الــثــنــائــي بــأن 
يكون باسيل قد مهّد لرسالته إلى نصر 

الله باتصال أجراه به رئيس الجمهورية 
ــــى أن  ــفــــت إلــ ــيـــشـــال عـــــــون. ولــ الـــســـابـــق مـ
الــثــنــائــي الشيعي كـــان ولا يـــزال مــع مــلء 
الــفــراغ فــي قــيــادة الــجــيــش لحفظ المــوقــع 
العسكرية  المؤسسات  كبرى  في  القيادي 
والأمنية لما لها من دور وطني في الحفاظ 
على الاســتــقــرار وحــمــايــة السلم الأهــلــي، 
وقـــال بــأنــه يتشدد أكــثــر مــن أي وقــت في 
مــوقــفــه فـــي ظـــل الــــظــــروف الاســتــثــنــائــيــة 
والطارئة التي يمر بها البلد مع استمرار 

المواجهات في الجنوب.
وســأل المــصــدر نفسه: هــل أن »حــزب 
رفضه  في  باسيل  لمسايرة  مضطر  الله« 
تـــأجـــيـــل تـــســـريـــح الـــعـــمـــاد عــــــون؟ ومـــــاذا 
قـــدّم لــه فــي المــقــابــل، مــا دام أنــه يقف ضد 
انـــتـــخـــاب رئـــيـــس تـــيـــار »المــــــــردة« الــنــائــب 
الــســابــق ســلــيــمــان فــرنــجــيــة؟ وهـــل يمكن 
بانخراطه  مجانية«  »جــائــزة  له  يقدّم  أن 
في خاف مع البطريرك الماروني بشارة 
الراعي الذي يؤيد التمديد لقائد الجيش 
ويـــرفـــض تــعــيــين قـــائـــد جـــديـــد فـــي غــيــاب 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــــذي يُــفــتــرض بــأن 

يكون له كلمة الفصل في اختياره.
فــي  لـــيـــس  ــه«  ــ ــلـ ــ الـ »حــــــــزب  أن  ورأى 
لاسترضاء  القوة  فائض  استخدام  وارد 
بــاســيــل الـــذي كـــان أول مــن اعــتــرض على 
إعطاء الضوء الأخضر لحكومة تصريف 
الأعمال لملء الشغور في المراكز القيادية 
فــي الـــدولـــة بــغــيــاب رئــيــس الــجــمــهــوريــة، 
ــادر إلــــى مــراعــاتــه  ــ ــال إن نــصــر الـــلـــه بـ ــ وقـ

وأعـــلـــن تــضــامــنــه فـــي هــــذا الــخــصــوص، 
ــوم بـــانـــقـــابـــه عـــلـــى مــوقــفــه  ـــفـــاجـــأ الــــيــ

ُ
لـــن

بإصراره على تعيين قائد جديد للجيش.
الثنائي  أن  نــفــســه  المــصــدر  أكـــد  وإذ 
الشيعي كــان أول مــن ناقش مــع ميقاتي 
ــيـــارات المـــطـــروحـــة لمــنــع الــشــغــور في  الـــخـ
ــيــــش، لـــكـــنـــه لـــيـــس مــضــطــراً  ــادة الــــجــ ــ ــيـ ــ قـ
لــــلــــدخــــول فـــــي مــــواجــــهــــة مـــــع الـــغـــالـــبـــيـــة 
المــســيــحــيــة الــتــي تــتــنــاغــم بــمــوقــفــهــا، با 
ارة 

ّ
أي تــردد، مع الــراعــي الــذي أطلق صف

التمديد للعماد  الإنـــذار، محذراً من عــدم 
عون بدلًا من تعيين من يخلفه ما يشكل 
الجمهورية  رئيس  لصاحيات  مخالفة 

مـــن جــهــة، وتــمــديــد الــشــغــور فـــي رئــاســة 
الــجــمــهــوريــة، بــذريــعــة أن الأمــــور ماشية 

بغيابه من جهة ثانية.
ورأى أن لا مشكلة في تأجيل تسريح 
الــعــمــاد عــون لمــدة 6 أشــهــر بـــدلًا مــن سنة 
لقطع الطريق على من يحاول أن يوحي 
في  للشغور  التمديد  فــي  مشكلة  لا  بــأن 
كان  الشيعي  الثنائي  إن  وقــال  الرئاسة، 
ولا يزال يفضل أن تتولى الحكومة تأمين 
المــخــرج لــتــأجــيــل تــســريــحــه، وبــالــتــالــي لا 
يحبذ ترحيله إلى المجلس النيابي، رغم 
أن رئــيــســه يــبــدي انــفــتــاحــاً عــلــى المــخــارج 
ــراغ فــــي قـــيـــادة  ــ ــفـ ــ ــة لـــتـــفـــادي الـ المــــطــــروحــ

ــدّد عــلــى أن الــرئــيــس نبيه  ــ الــجــيــش. وشـ
الجيش  الحملة على قائد  بــري لا يحبّذ 
ــات بــاســيــل في  ــروحــ ولا يـــتـــوافـــق مـــع طــ
ظــل الــحــصــار المـــفـــروض عــلــيــه، لــيــس من 
خــصــومــه فــحــســب، وإنــمــا مــن البطريرك 
الماروني وجهات دولية وعربية تقاطعت 
معه على التمديد لقائد الجيش، على أن 
يعقبه ملء الشغور في المجلس العسكري 
بتعيين رئيس لأركان ومديرين للإدارة 
ــرورة  والمــفــتــشــيــة الـــعـــامـــة، لأن هـــنـــاك ضــ
الأركــان  لرئيس  بالإنابة  الإمـــرة  بانتقال 

في حال غيابه.
وفـــي المــقــابــل، فـــإن الـــبـــاب لـــن يُــقــفــل، 

»الــشــرق  كــمــا تــقــول مـــصـــادر ســيــاســيــة لـــ
الأوســــــــط«، أمـــــام الـــبـــرلمـــان لمــــلء الــشــغــور 
فــي قــيــادة الجيش فــي حــال تعثر إيجاد 
المـــخـــرج داخــــل مــجــلــس الــــــوزراء لتأجيل 
بأن  تعتقد  لكنها  عـــون،  العماد  تسريح 
الـــحـــل لـــن يـــكـــون إلا بـــرفـــع ســـن الــتــقــاعــد 
للعسكريين من أدنى رتبة إلى أعاها بما 
الأمنية  ولــلــقــيــادات  لــه  بالتمديد  يسمح 
الأخرى لتفادي أن يأتي التشريع النيابي 

على قياس شخص.
الشيعي  الثنائي  أن  المــصــادر  ورأت 
يـــراهـــن عــلــى أن يــأتــي تــأجــيــل الــتــســريــح 
على يد الحكومة في ضوء الفتوى التي 
أعدها أمين عام مجلس الــوزراء القاضي 
محمود مكيّة بتكليف من ميقاتي، والتي 
الــوزراء مجتمعاً أن ينوب  تجيز لمجلس 
عن وزير الدفاع العميد المتقاعد موريس 
ســلــيــم فــي حـــال امــتــنــع، كــمــا هــو حاصل 
الـــيـــوم، عـــن الــتــوقــيــع عــلــى طــلــب تــأجــيــل 
تسريحه الذي يعود له صاحية التقرير 

في هذا الخصوص.
الــتــســريــح  تــأجــيــل  حــصــر  أن  ورأت 
بــالــحــكــومــة مــن شــأنــه ألا يشكل إحــراجــاً 
للثنائي الشيعي بعدم مبادرته للتمديد 
في جلسة تشريعية للمدير العام لأمن 
الــعــام الــلــواء عباس إبــراهــيــم الــذي أحيل 
للتقاعد وأناب عنه بالوكالة اللواء إلياس 
الــبــيــســري، مـــع أن الإمــــــرة فـــي المــؤســســة 
ــلـــك المـــعـــمـــول  ــل تـ ــثـ الـــعـــســـكـــريـــة لـــيـــســـت مـ
ــرى، ما  بها فــي المــؤســســات الأمــنــيــة الأخــ

يطالب  كما  الجيش،  قيادة  انتقال  يمنع 
إلــى العضو المتفرغ  بــاســيــل، وبــالإنــابــة، 
في المجلس العسكري اللواء بيار صعب 
كــونــه الأقـــدم رتــبــة فــي الــجــيــش، وهـــذا ما 
اضــطــره مــؤخــراً لــاســتــعــاضــة عــن طلبه 
ــائـــد جــديــد  ــــى تــعــيــين قـ ــذا بـــالـــدعـــوة إلـ ــ هـ
لــلــجــيــش بــالــتــازم مـــع مـــلء الــشــغــور في 

المجلس العسكري.
ــــزب الـــلـــه«، وفــق  لـــذلـــك لـــن يـــكـــون »حـ
المــصــدر فــي الــثــنــائــي الــشــيــعــي، مضطراً 
لـــخـــوض مــعــركــة لــصــالــح بــاســيــل، ليس 
ــيـــس بـــــري لــــن يـــكـــون طـــرفـــاً فــي  لأن الـــرئـ
ــمـــا لأن لا جـــدوى  تــعــويــمــه فــحــســب، وإنـ
من اصطفافه إلى جانبه لما يترتب على 
فــي غنى  هــو  مفاعيل سلبية  مــن  موقفه 

عنها الآن.
وعـــلـــيـــه، فــــإن الأســـابـــيـــع الأولــــــى من 
بلورة  إلــى  حتماً  ســتــودي  المقبل  الشهر 
تــأجــيــل  كــــــان  الـــنـــهـــائـــيـــة، وإن  المـــــواقـــــف 
الــتــســريــح يــتــقــدم عــلــى تعيين مــن يخلف 
الــعــمــاد عــــون فـــي مــنــصــبــه، إلا إذا بـــادر 
»حزب الله« إلى إعادة النظر في موقفه، 
رغــــم أن الأجــــــواء الــســيــاســيــة الـــراهـــنـــة لا 
تــخــدم باسيل  أن  مــؤشــرات يمكن  تحمل 
في منازلته السياسية ضد العماد عون، 
ــه تــبــقــى  لأن مـــرافـــعـــتـــه لــتــبــريــر رفـــضـــه لــ
شخصية يتطلع من خالها إلى تصفية 
حـــســـابـــاتـــه مـــعـــه، ظـــنـــاً مـــنـــه أن إخـــراجـــه 
مــن قــيــادة الــجــيــش ســيــؤدي إلـــى خفض 

حظوظه في معركة رئاسة الجمهورية.

بيروت: محمد شقير

الرئيس نبيه بري في صورة أرشيفية مستقبِلًا قائد الجيش العماد جوزيف عون )موقع البرلمان اللبناني(

استنكار واسع لقتل إسرائيل 
يْن يْن لبنانيَّ صحافيَّ

اســـتـــأنـــف الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، الـــثـــاثـــاء، 
اســتــهــداف الــطــواقــم الإعــامــيــة فــي جــنــوب لبنان، 
تل إعاميان ومساعد لهما في استهداف 

ُ
حيث ق

وذلــك  لبنان،  فــي جنوب  لطاقم صحافي  مباشر 
فــي خــامــس اســتــهــداف مــن هــذا الــنــوع منذ بداية 
الحرب، مما أثار انتقادات سياسية ومطالب من 
وأعلنت  الصحافيين.  بحماية  الــدولــي  المجتمع 
في  الــثــاثــاء، مقتل مراسلتها  »المــيــاديــن«،  قــنــاة 
الــجــنــوب فــــرح عــمــر، والمـــصـــور ربــيــع المــعــمــاري، 
وقــال رئيس  فــي طيرحرفا.  غــارة إسرائيلية  فــي 
مــجــلــس إدارة »المــــيــــاديــــن« غـــســـان بـــن جـــــدو، إن 
»الاحــــتــــال اســـتـــهـــدف مـــوكـــب )المــــيــــاديــــن( بشكل 

مقصود«.
وتــحــدثــت مـــصـــادر إعــامــيــة عـــن اســتــهــداف 
ــلــــقــــتــــه طــــــائــــــرة مـــســـيّـــرة  ــاروخ أطــ ــ ــ ــــصـ ــ ــم بـ ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ الـ
ــــي مـــنـــطـــقـــة مــثــلــث  ــــرب فـ ــــحـ ــاء تـــغـــطـــيـــة الـ ــ ــنـ ــ ــــي أثـ فـ
طــيــرحــرفــا – الــجــبــين )فـــي الــقــطــاع الــغــربــي( التي 
تــبــعــد نــحــو 8 كــيــلــومــتــرات عـــن الـــحـــدود. وأكـــدت 
المـــصـــادر مــقــتــل مــتــعــاون مـــع الــطــاقــم الــصــحــافــي 
مــن تلك المنطقة هــو حسين عقيل. وأعــلــن »حــزب 
ــلـــه« عـــن عــمــلــيــة عــســكــريــة رداً عــلــى اســتــهــداف  الـ
الصحافيين والمدنيين، وقال في بيان إن مقاتليه 
للجنود  المــوجــهــة تجمعاً  بــالــصــواريــخ  هــاجــمــوا 
أفيفيم  مستوطنة  فــي  منزل  داخــل  الإسرائيليين 

مما أدى إلى سقوط عناصره بين قتيل وجريح.
إدانات سياسية وإعلامية 

ــذا  ــ هـ الــــلــــبــــنــــانــــيــــون  المـــــــســـــــؤولـــــــون  وأدان 
ــــداف. وعــــبّــــر رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة نــجــيــب  ــهـ ــ ــتـ ــ الاسـ
ميقاتي، عن »إدانته الشديدة لاعتداء الإسرائيلي 
الـــذي اســتــهــدف الإعــامــيــين فــي الــجــنــوب الــيــوم«. 
 لا حــدود 

ْ
وقــــال: »هـــذا الاعـــتـــداء يُــثــبــت مــجــدداً أن

لــلإجــرام الإســرائــيــلــي، وأن هــدفــه إســكــات الإعــام 
الذي يفضح جرائمه واعتداءاته«.

الــنــواب نبيه  من جانبه، قــال رئيس مجلس 
بــري، فــي بــيــان: »فــي ذكــرى الاستقال هــذا العام 
دقــائــق، لا بــل دهـــور مــن الصمت لا تكفي حــداداً 
عــلــى الــشــهــداء وعــلــى الإنــســانــيــة الــتــي تنحرها 
ــزة وكــل  ـــادة الإســرائــيــلــيــة مـــن غــ ــ ــ ــة الــقــتــل والإبـ آلــ
ــى جـــنـــوب لـــبـــنـــان وآخــــرهــــم شـــهـــداء  ــ فــلــســطــين إلـ
الإعام اللبناني، بعد الشهيد عصام عبد الله... 
الــيــوم فـــرح عــمــر وربــيــع مــعــمــاري وحــســين عقيل 
بــدمــهــم  الــوطــنــيــة  الاســـتـــقـــال والإرادة  يُـــعـــمّـــدون 
دفاعاً عن الحقيقة التي هي الاستقال الحقيقي 
بالتضحية«.  إلا  يُــحــمــى  ولا  يــســتــعــاد  لا  ــذي  والــ
وتوسعت الإدانــات إلى الجسم الإعامي. وقالت 
نقابة الصحافة اللبنانية إن »الصحافة والإعام 

يدفعان من جديد ضريبة الكلمة الحرة والموقف 
الصادق والصورة التي لا تضليل فيها«. ودعت 
الــنــقــابــة »كـــل وســائــل الإعــــام الــعــالمــيــة والــعــربــيــة 
والإســامــيــة والمــحــلــيــة إلـــى رفـــع الــصــوت وفضح 
المـــمـــارســـات الــعــدوانــيــة الإســرائــيــلــيــة«، وطــالــبــت 
الفاعل  »التحرك  بـ العالمي  العام  الــرأي  مؤسسات 
ــة الــــتــــي لا  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ لــــوضــــع حــــد لـــلـــعـــدوانـــيـــة الإسـ
تحترم القوانين الدولية والأعراف بل تستمر في 

عدوانيتها ووحشيتها ومجازرها«.
استهداف للطواقم الإعلامية 

وبــاتــت الــطــواقــم الإعــامــيــة فــي لــبــنــان هدفاً 
بعدما  الجنوب  في  الإسرائيلي  للقصف  مباشراً 
ارتــفــع عـــدد هـــذه الــعــمــلــيــات إلـــى 5 خـــال أقـــل من 
الإسرائيلي  الجيش  استهدف  إذ  ونــصــف،  شهر 
بغارتين مباشرتين طواقم إعامية، ما أسفر عن 
اللبناني عصام  »رويـــتـــرز«  وكــالــة  مــصــور  مقتل 
الماضي،  الأول(  )تشرين  أكتوبر   13 في  الله  عبد 
ــاً اســتــهــدف  ــقـ وإصــــابــــة 6 آخـــريـــن بــــجــــروح. ولاحـ
إعــامــيــين فــي قــنــاة إيــرانــيــة بــالــرصــاص، وأســفــر 
كــان برفقتهم. كما  الاســتــهــداف عــن مقتل مــدنــي 
استهدفت إسرائيل طاقم قناة »المنار« في القطاع 
الــغــربــي بــالــقــذائــف المــدفــعــيــة، ثـــم اســتــهــدفــت 30 
ــين مــوجــهَــين فــي أثــنــاء جولة 

َ
صحافياً بــصــاروخ

إعامية في منطقة يارون في 13 نوفمبر )تشرين 
الصحافة  نقيب محرري  ويــرى  الحالي.  الثاني( 
الــلــبــنــانــيــة، جـــوزيـــف الــقــصــيــفــي، أن »اســتــهــداف 
ــــار سعيها  إســـرائـــيـــل الإعـــامـــيـــين يـــنـــدرج فـــي إطـ
وارتكاباتها  جرائمها  ق 

ِّ
يوث شاهد  أي  لتصفية 

ســـواء فــي غـــزة والــضــفــة أم فــي لــبــنــان خصوصاً 
بعدما شهدنا أن الرأي العام العالمي بدأ يتحول 
نتيجة التغطيات التي تقوم بها محطات عربية 
ــاتـــت تــشــكــل مـــصـــدر إزعـــــــاج لـــلـــعـــدو«.  ودولــــيــــة بـ
»الشرق الأوسط«  ويؤكد القصيفي في تصريح لـ
أن »الإعاميين المستهدفين يتخذون كل إجراءات 
الوقاية المتعارف عليها لكن إسرائيل تستهدفهم 

عن سابق تصور وتصميم«.
إفلات من العقاب 

التنفيذية  المـــديـــرة  مــيــخــائــيــل،  رولا  ــــدت  وأكـ
الإعــام  بقضايا  عنى 

ُ
ت التي  »مــهــارات«  لمؤسسة 

»الــشــرق  وحــريــة الــــرأي والــتــعــبــيــر، فــي تــصــريــح لـــ
قدم اليوم بحق 

ُ
الأوسط«، أن »كل الشكاوى التي ت

مــا يزيد  ــذا  مــن دون نتيجة، وهـ إســرائــيــل تبقى 
تسعى  »مــا  وتضيف:  وخيبة«.  قهراً  الإعاميين 
إليه إسرائيل اليوم، ومن خال استهداف الطواقم 
الإعــامــيــة، هــو إخــراجــهــا مــن المــيــدان كــي لا تنقل 
الـــصـــورة والـــواقـــع مــن الأرض الــلــذيــن يُــديــنــانــهــا 

تماماً«.

بيروت: »الشرق الأوسط«

بينهم قيادي بارز... والتصعيد يدخل مرحلة جديدة

إسرائيل تغتال 4 من »القسّام« في العمق اللبناني

الدخان يتصاعد من موقع قصفته القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان )رويترز(

بيروت: »الشرق الأوسط«
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»هناك ضغط سياسي 
يمارسه البعض على 

المحكمة رغم أن طبيعتها 
عة على  وتشكيلتها موزَّ

مكونات عدة لا سيما أن 
الكتل السياسية هي التي 

ترُشح أعضاءها«

ASHARQ AL-AWSAT

غالبيتهم معلمون ومعلمات في إحدى المدارس

البصرة: حداد على أرواح 13 شخصاً قضوا في حادث سير
ــنــــت مـــحـــافـــظـــة الــــبــــصــــرة فــي  ــلــ أعــ
ــداد الــعــام  جــنــوب الــــعــــراق، أمــــس، الـــحـ
أيــــام عــلــى أرواح حــــادث السير  لمـــدة 3 
المــروع الــذي أودى بحياة 13 شخصاً، 
ــم طـــــفـــــان، ومـــعـــظـــمـــهـــم مــن  ــهـ ــنـ ــمـ وضـ
في  المـــدارس  إحـــدى  معلمات ومعلمي 

المحافظة.
وقـــالـــت المـــحـــافـــظـــة، فـــي بـــيـــان، إن 
»مــحــافــظ الــبــصــرة أعــلــن الــحــداد العام 

في المحافظة على أرواح حادث السير 
الذي وقع على طريق سفوان - أم قصر، 
وراح ضحيته عدد من معلمي وطلبة 
مدرسة الإبراهيميّ«، ويستمر الحداد 

لمدة 3 أيام.
تعرض  التربية  وزارة  أعلنت  كما 
ــادر تــعــلــيــمــي لـــحـــادث ســيــر،  ــ مــركــبــة كـ
ووفـــــاة 10 مــنــهــم، إضـــافـــة إلـــى طفلين 

وسائق المركبة.
وذكرت الوزارة أن وزيرها إبراهيم 
ــدم بـــالـــتـــعـــازي  ــقــ ــامــــس الــــجــــبــــوري تــ نــ

ــادث الألـــيـــم الـــذي  ــاة فـــي الــــحــ ــ ــواسـ ــ والمـ
أودى بحياة عدد من معلمي ومعلمات 
مدرسة الإبراهيمي في مدينة سفوان. 
»اللحظة  بـ الحادث  الجبوري  ووصــف 

الحزينة التي لا تكفيها الكلمات«.
ووجّــــــه الـــجـــبـــوري، وفــــق الــبــيــان، 
ــة مــــحــــافــــظــــة الــــبــــصــــرة  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ مــــــديــــــر تـ
الضحايا وتقديم  بالتواصل مع ذوي 
 
ً
كــل أشــكــال الــدعــم والــعــون لــهــم، فضا
عن إيفاد وفد رفيع المستوى للمشاركة 

في عزائهم.

عشرات الضحايا في حوادث سير يومياً

ويـــســـقـــط نــتــيــجــة حــــــــوادث الــســيــر 
إلى  بالنظر  الــضــحــايــا،  عــشــرات  يومياً 
ضــعــف الــبــنــى الــتــحــتــيــة وســــوء نوعية 
الطرق، خصوصاً الخارجية منها، إلى 
جـــانـــب الـــســـرعـــات الــكــبــيــرة الـــتـــي يــقــود 
بها أصحاب السيارات وانعدام الرقابة 

الحكومية عليها.
ــيــــة  بـــــــــــــــــدوره، كـــــشـــــف مــــــديــــــر نــــاحــ
ســـفـــوان، طــالــب خــلــيــل الــحــصــونــة، عن 

التعليمي  بــالــكــادر  المتعلقة  التفاصيل 
الـــــــــخـــــــــاص بـــــــمـــــــدرســـــــة الإبــــــراهــــــيــــــمــــــي 
لــقــي حتفه  الـــذي  المختلطة،  الابــتــدائــيــة 
جـــــراء الــــحــــادث. وقـــــال الـــحـــصـــونـــة، في 
ــيـــة، إن »مــــدرســــة  ــافـ تـــصـــريـــحـــات صـــحـ
تقع  المختلطة  الابــتــدائــيــة  الإبــراهــيــمــي 
بــــين نـــاحـــيـــة ســــفــــوان وأم قـــصـــر، حــيــث 
كان الكادر التعليمي الخاص بالمدرسة 
مــتــوجــهــاً إلـــى مــركــز مــديــنــة الــزبــيــر في 
البصرة«. وأضاف أن »الكادر التعليمي 
ــثـــر مــــن 50 كــيــلــومــتــراً  يــقــطــع يـــومـــيـــاً أكـ

للوصول إلى هذه المدرسة، ويمارسون 
عملهم منذ أكــثــر مــن 15 عــامــاً فــي هذه 
المـــــدرســـــة«. وتــــابــــع الـــحـــصـــونـــة أن »مـــا 
حصل مع الكادر التعليمي والطلبة من 
حادث سير يعد فاجعة، وأمراً مؤسفاً«، 
»إنـــصـــاف  وطــــالــــب الـــجـــهـــات المــعــنــيــة بــــ
المــنــاطــق الــنــائــيــة والأطـــــــراف مـــن خــال 

تعيين أبنائها الخريجين«.
 من جهة أخرى، وفي البصرة أيضاً، 
البصرة  أن ســجــن  الــعــدل  أعــلــنــت وزارة 
ــــزي جـــهّـــز مــــــــدارس 3 مــحــافــظــات  ــركـ ــ المـ

ــــف رحــــلــــة )كــــرســــي(  ــ ــة بـــــــــ12 ألـ ــيـ ــوبـ ــنـ جـ
ــيــــة. وجــــــــاءت عــمــلــيــة الــتــجــهــيــز  مــــدرســ
»تــعــزيــز الــتــعــاون المــشــتــرك بــين وزارة  لـــ
لبيان  طــبــقــاً  الــتــربــيــة«،  ووزارة  الـــعـــدل 
صــادر عن الــوزارة. وأضــاف أن »معامل 
وورش التأهيل الإصاحية في السجن 
، لإنتاج 12 ألف 

ً
شارك فيها )250( نزيا

رحــلــة مــدرســيــة بـــجـــودة عــالــيــة، ووفــقــاً 
للمواصفات المعتمدة في المــدارس، وقد 
تــم تــوزيــعــهــا عــلــى مــحــافــظــات الــبــصــرة 

والناصرية والديوانية«.

بغداد: فاضل النشمي

مسؤول عسكري أميركي: تحركنا دفاعاً عن النفس

مقتل عنصر في »كتائب حزب الله« 
بضربة مسيرّة غرب بغداد

استهدف قصف بمسيّرة مركبة تابعة 
لــفــصــيــل ضــمــن قــــوات »الــحــشــد الــشــعــبــي«، 
المــوالــيــة لإيـــران غــرب بــغــداد فجر أمـــس، ما 
»كتائب  فــي تنظيم  عــن مقتل عنصر  أسفر 

حزب الله« العراقي.
المقاومة الإسامية في بغداد  وشيعت 
فاضل  ويدعى  القتيل،  أمــس جثمان  مساء 
ــي، فـــــي مـــــراســـــم شــــــــارك فــيــهــا  ــكــــصــــوصــ المــ
الــعــشــرات مــن أنــصــار مــا يــســمــى »المــقــاومــة 
ــة« لــيــنــقــل بــعــدهــا الــجــثــمــان إلــى  ــيـ الإســـامـ
مــحــافــظــة الــنــجــف لـــيـــوارى الـــثـــرى. ونــقــلــت 
ــادر فــي  ــة الأنــــبــــاء الألمـــانـــيـــة عــــن مــــصــ ــالــ وكــ
ــرة مــســيــرة  ــائـ ــة« أن طـ ــيـ ــة الإســـامـ ــاومـ ــقـ »المـ
أمــيــركــيــة اســتــهــدفــت مــركــبــة تــقــل عــنــاصــر 
فــي »كــتــائــب حــزب الــلــه« كــانــت فــي طريقها 
لاســتــهــداف قــاعــدة عــين الأســــد الــجــويــة في 
فــي مقتل أحد  مــا تسبب  الأنــبــار،  محافظة 

العناصر وإصابة أربعة آخرين.
وأكد مسؤول عسكري أميركي أمس أن 
الــقــوات الأمــيــركــيــة فــي الــعــراق »ردت دفاعا 
عن النفس« بعد تعرضها لهجوم في قاعدة 
عين الأسد الواقعة في غرب الباد أسفر عن 

»إصابات طفيفة« بين الجنود.
ــؤال حـــول الــهــجــوم الـــذي  وردا عــلــى ســ
اســتــهــدف »كــتــائــب حـــزب الــلــه« فــي منطقة 
أبو غريب، قال المسؤول العسكري الأميركي 
طالبا عــدم ذكــر اسمه »فــي أعــقــاب الهجوم 
القوات الأميركية دفاعاً  القاعدة، ردت  على 
عن النفس ضد أولئك الذين نفذوا الهجوم«، 

بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ــة الــــعــــراقــــيــــة  ــومــ ــكــ ــحــ ــــس الــ ــيـ ــ وكـــــــــان رئـ
ــلـــغ مــســاء  ــيـــاع الــــســــودانــــي قــــد أبـ مــحــمــد شـ
الأميركية  المتحدة  الولايات  الاثنين سفيرة 
ــنـــا رومــــانــــوســــكــــي »الــــتــــزام  ــيـ فــــي بــــغــــداد ألـ
ــعــــراق بــحــمــايــة الــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة  الــ
بعثة  ضمن  الأمنيين  المستشارين  وحماية 
التحالف الدولي لمحاربة )داعــش(«، مؤكداً 

ــقـــوم بــواجــبــاتــهــا  ــيـــة تـ ــنـ ــزة الأمـ ــ ــهـ ــ  »الأجـ
ّ
أن

القانونية في حفظ الأمن والاستقرار«.
ولأول مرة يُعلن في العراق عن سقوط 
ــة الإســـامـــيـــة«  ــاومـ ــقـ قــتــيــل مـــن عــنــاصــر »المـ
أكثر من 56 عملية  الــعــراق بعد توجيه  في 
استهداف قامت بها المقاومة طالت القواعد 
ــــات  الأمـــيـــركـــيـــة فــــي الــــعــــراق وســــوريــــا وإيـ
ــــي المــحــتــلــة، بــعــد انــــدلاع الــحــرب  فــي الأراضـ
الإسرائيلية على غزة في السابع من الشهر 
الهجمات  ارتــفــاع وتــيــرة  المــاضــي. ويرتبط 
ضــد الــقــوات الأميركية فــي الــشــرق الأوســط 
الــدائــرة بين إسرائيل و»حــمــاس«،  بالحرب 
التي اندلعت عقب تنفيذ الحركة الإسامية 
من  انــطــاقــاً  الــحــدود،  عبر  مباغتاً  هجوماً 
غزة في السابع من أكتوبر )تشرين الأول(، 
نحو  الإســرائــيــلــيــة  السلطات  بحسب  أوقـــع 

1200 قتيل.
ــدّت »كــتــائــب حـــزب الــلــه« الــعــراقــيــة،  وعــ
ــرة مــوالــيــة  ــؤثــ وهـــــي مـــجـــمـــوعـــة مــســلــحــة مــ
لإيران وأحد فصائل »الحشد الشعبي«، في 
بيان سابق أن »توجيه الضربات المدروسة 
ــراق ضــد  ــ ــعــ ــ ــ ــي ال ــ ــة الإســــامــــيــــة فـ ــاومـ ــقـ ــمـ ــلـ لـ
الأعداء... يسير وفق استراتيجية استنزاف 
ــار مــــســــتــــوى تــصــعــيــد  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الــــــعــــــدو فــــــي اخـ

العمليات ومسارها وتوقيتها«.
واشنطن  الهجمات، قصفت  على  ورداً 
مواقع في سوريا لمجموعات موالية لإيران. 
كــمــا اعــتــمــدت الــــولايــــات المــتــحــدة عــقــوبــات 
إلــى مجموعتين  أشــخــاص ينتمون   7 ضــد 
مــســلــحــتــين عـــراقـــيـــتـــين مـــوالـــيـــتـــين لإيــــــران. 
ويــتــمــركــز نــحــو 2500 جــنــدي أمــيــركــي في 
الــــعــــراق، ونـــحـــو 900 جـــنـــدي فـــي ســـوريـــا؛ 

للمساعدة في »الحرب على الإرهاب«.
يذكر أن تقارير أفــادت مؤخرا بإحباط 
في وزارة الدفاع الأميركية »البنتاغون« من 
»الأوامــــر المـــحـــدودة« الــصــادرة مــن الرئيس 
التي  الهجمات  الــرد على  بايدن بشأن  جو 
الأميركية في سوريا  القواعد  لها  تتعرض 

والعراق.

جانب من جنازة عنصر فصيل »كتائب حزب الله« العراقي الذي قتل في الضربة الأميركية ببغداد أمس )أ.ف.ب(

بغداد: حمزة مصطفى

المحكمة الاتحادية العليا... قرارات قضائية أم أدوار سياسية؟

البرلمان العراقي يبحث اليوم 
انتخاب خلف للحلبوسي

ــــي، الــلــيــلــة  ــراقـ ــ ــعـ ــ ــن مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب الـ ــلــ أعــ
ــيــــوم  ــقــــد جـــلـــســـة اســــتــــثــــنــــائــــيــــة، الــ ــة، عــ ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ المـ
)الأربعاء(؛ لمناقشة مسألة انتخاب رئيس جديد 
قــررت  الـــذي  الحلبوسي  لمحمد  خلفاً  للمجلس 
المحكمة الاتحادية العليا إنهاء عضويته، حسب 

»وكالة أنباء العالم العربي«.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، وهي أعلى 
سلطة قضائية فــي الــعــراق، قــد أصـــدرت فــي 14 
نوفمبر )تشرين الثاني( قرارها بإنهاء عضوية 
النائب  أقامها  الحلبوسي، بعد دعوى قضائية 
ليث الدليمي يتهمه فيها بتزوير طلب استقالة 
دّم سابقاً بهدف إنهاء عضويته، فقررت 

ُ
باسمه ق

المحكمة إسقاط عضوية الاثنين.
وأحـــــدث قــــرار المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة الــعــلــيــا، 
زلزالًا جديداً في العملية السياسية غير المستقرة 
مــنــذ 2003، وفــتــح الــبــاب أمــــام أســئــلــة جــوهــريــة 
السياسي،  النظام  بنية  في  المحكمة  دور  بشأن 
ــقـــرارات المـــؤثـــرة، الأمــر  واتــخــاذهــا سلسلة مــن الـ
ظل  في  »التسييس«،  بـ لاتهامات  ضها  عرَّ الــذي 
نفوذ قوى سياسية مسلحة لا تنصاع لقوانين 

الدولة.
وحسب مراقبين، أصدرت المحكمة الاتحادية 
الرغم  على  السابق  في  ــرارات جريئة«  »قـ العليا 
تــمــارَس ضدها،  الــتــي  الــضــغــوط السياسية  مــن 
لافتين إلــى أن الــقــوى الحاكمة فــي الــعــراق غالباً 

ما تحاول جرّها إلى ساحة الصراع السياسي.
ويـــقـــول رئــيــس المـــركـــز الـــعـــراقـــي لــلــدراســات 
الاستراتيجية، غازي فيصل، لوكالة أنباء العالم 
العربي:  »المحكمة الاتحادية تؤدي دور الراعي 
أي خــاف دستوري  الــدســتــور، وحسم  لتطبيق 
وقانوني حول أي قرار حكومي أو ضمن القوانين 
ة ومُلزمة وغير قابلة 

َّ
عة، وتعد قراراتها بات المشرَّ

للطعن، ولذا كان لها تدخل في حسم قضايا لها 
طابع سياسي، وفقاً للصاحيات الممنوحة لها 
في الدستور، ونجد أنها لعبت دوراً في الحياة 
الــدعــاوى  الاقــتــصــاديــة، وفــق  السياسية، وحتى 

المقدمة لها«.
ويؤكد فيصل أن »المحكمة الاتحادية العليا، 
لا تتدخل بشكل مباشر في القضايا السياسية، 
ـــدمـــت لها 

ُ
لــكــنــهــا تــنــظــر تــلــك الــقــضــايــا، إذا مـــا ق

دعـــــاوى رســمــيــة تــتــعــلــق بــانــتــهــاك الـــدســـتـــور أو 
مة بالنظر في جميع الدعاوى 

َ
القانون، وهي ملز

مة لها، والتي تحمل أي جنبة سياسية أو  المقدَّ
اقتصادية«.

ــراق المـــحـــكـــمـــة الاتـــحـــاديـــة  ــ ــعـ ــ ولـــــم يــــعــــرف الـ
ــــرزت كجهة  بـ لــكــنــهــا  قــبــل 2003،  المــســمــى  بـــهـــذا 
ــات فــي الــبــاد مــنــذ إجــــراء أول  عليا لإدارة الأزمــ
انتخابات، وذلك بعد بلوغ الخافات السياسية 
ذروتها نتيجة ما أفرزته نتائج الانتخابات من 

فرق شاسع بين مقاعد الكتل السياسية.
الحلبوسي في  إنهاء عضوية  وإلــى جانب 
الــبــرلمــان ، أوقـــفـــت المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة ترشيح 
هوشيار زيباري، لمنصب رئيس الجمهورية عن 
ت في  أقــرَّ الحزب الديمقراطي الكردستاني، كما 
قـــرار آخــر بــعــدم دســتــوريــة قــانــون النفط والــغــاز 
النفط  مــن تصدير  ومنعته  كردستان  إقليم  فــي 

وذلــك  الاتــحــاديــة،  الــحــكــومــة  إذن  دون  لصالحه 
م من وزارة النفط الاتحادية. بناءً على طعن مقدَّ

ــاســــي مـــجـــاشـــع  ــيــ ــســ ــــث الــ ــــاحـ ــبـ ــ ويــــعــــتــــقــــد الـ
التميمي، أن المحكمة الاتحادية »لم تتحول إلى 
أن هناك  آخـــر، إلا  أداة سياسية بيد طــرف ضــد 
المحكمة  على  البعض  يمارسه  سياسياً  ضغطاً 
عــــة عــلــى 

َّ
ــم أن طــبــيــعــتــهــا وتــشــكــيــلــتــهــا مــــوز ــ رغـ

الكتل السياسية هي  أن  مكونات عــدة، لا سيما 
ــرشــح أعــضــاءهــا«، مــؤكــداً »ضــــرورة رفــع 

ُ
الــتــي ت

يمارس  وتركه  القضاء،  عن  سياسي  ضغط  أي 
مهامه بحرّية دون أي حرج«.

تــأثــيــر سياسي  وجــــود  التميمي  يُــنــكــر  ولا 
على القضاء »في كل مكان وزمان«، لكنه قال إن 
 :

ً
المهمة في العراق تبدو أكثر تعقيداً. وتابع قائا

»المحكمة الاتحادية تمارس مهامها في ظل حكم 
قوى سياسية أغلبها مسلح، ولا تخضع لإمرة 
القائد العام للقوات المسلحة، وهذا ما أعلنه عدد 
فا  ذلــك  السياسية، ورغـــم  العملية  قــيــادات  مــن 
استخدمت  الاتــحــاديــة  المحكمة  إن  الــقــول  يمكن 
أداة سياسية لهذا الطرف أو ذاك، لأنها الساتر 

الأخير لحماية النظام والدستور«.
ــــى أن »كـــل  ــلـــص الـــبـــاحـــث الـــســـيـــاســـي إلـ وخـ
طــرف ينظر إلــى قـــرارات المحكمة الاتــحــاديــة من 
منظوره ومن مصلحته، ومــدى استفادته منها 
 المحكمة 

ّ
لدعم سياسته ومحاولة السيطرة، لكن

ــلــة مــن تــرشــيــحــات لــكــتــل سياسية  عــمــومــاً مُــشــكَّ
ومــن كــل المــكــونــات الــعــراقــيــة، وهــي بالنتيجة لا 
ـــصـــدر قـــــراراً خــــارج الـــدســـتـــور أو 

ُ
تــســتــطــيــع أن ت

النهاية  في  الــعــراق، لأنها  في  السائدة  القوانين 
تلتزم بالدستور والقوانين«.

وفي عام 2010 أصــدرت المحكمة الاتحادية 

قراراً شهيراً، بعد أشهر من أزمة سياسية خانقة 
بسبب حصول كتلة إياد عاوي على 91 مقعداً 
في البرلمان مقابل 89 مقعداً لكتلة نوري المالكي، 
بالانتخابات،  الفائزة  ليست  الكبرى  الكتلة  بأن 
بــل إنــهــا الــتــي تتشكل داخـــل مجلس الــنــواب في 
أول جلسة، وبسبب ذلك ذهبت الحكومة لصالح 
الــكــبــرى بعد تحالفه  ــل الكتلة  الـــذي شــكَّ المــالــكــي 
ومن  الأخــــرى،  الشيعية  الكتل  مــن  مــع خصومه 

ضمنها التيار الصدري.
وفـــي الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة الأخــيــرة التي 
الــذي  التنسيقي«،  »الإطــــار  فــي 2021 لجأ  جــرت 
ــيـــس مــــن بــيــنــهــا الـــتـــيـــار  ــــوى شــيــعــيــة لـ يـــضـــم قــ
الـــصـــدري، إلـــى المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة، حــيــث قــدم 
طــعــنــاً فــي الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة وطــالــب بــإلــغــاء 
ت الــطــعــن، ومـــن ثــمَّ   المــحــكــمــة ردَّ

َّ
نــتــائــجــهــا، لــكــن

تــــوالــــت الـــقـــضـــايـــا والـــطـــعـــون والاســـتـــفـــســـارات، 
رئاسة  هيئة  انتخاب  جلسة  فــي  الطعن  ومنها 
ت أيـــضـــاً، فــيــمــا قــبــلــت الــطــعــن  الـــبـــرلمـــان الــتــي ردَّ
قــراراً صدر عن  الكبرى، ونقضت  الكتلة  بتقديم 
ــررت تقديم  ــ وقـ عـــام 2010،  الاتـــحـــاديـــة  المــحــكــمــة 
الكتلة الكبرى لرئيس الجمهورية، بعد أن نص 
الجلسة  فــي  الــكــبــرى  الكتلة  تقديم  على  قــرارهــا 

الأولى للبرلمان.
وقال رئيس مركز التفكير السياسي إحسان 
تتقاطع  التي  القضائية  »الــقــرارات  إن  الشمري، 
مع توجهات بعض الكتل والأحزاب، تكون محل 
التي تريد  السياسية  القوى  هجوم وانتقاد من 
غالباً سحب القضاء إلى ساحة الصراع والجدل 
ــأي عــن  ــنــ الـــســـيـــاســـي رغـــــم مـــحـــاولـــة الـــقـــضـــاء الــ
جرى  ما  وهــذا  السياسية،  والقضايا  الخافات 

من خال قرارات المحكمة الاتحادية الأخيرة«.

ملصق انتخابي عليه صورة محمد الحلبوسي في بغداد بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا إلغاء عضويته في البرلمان )رويترز(

بغداد: »الشرق الأوسط«

إيرانيان في أحد شوارع طهران )أ.ف.ب(

لإعادة التوازن إلى صناديق التقاعد

إيران ترفع سن تقاعد الذكور إلى 62 عاماً
ــــورى  ــشـ ــ ــاء مـــجـــلـــس الـ ــ ــــضــ أقـــــــر أعــ
الإسامي )البرلمان( في إيران، مشروع 
ــال بـــالـــعـــمـــل فــتــرة  ــ ــــرجـ ــزم الـ ــلــ ــ ــون يُ ــانــ قــ
إضافية قد تصل إلى 5 أعوام، من أجل 
الــتــوازن إلــى صناديق التقاعد،  إعــادة 

والتكيف مع شيخوخة المجتمع.
وأوضــــح رئــيــس مجلس الــشــورى 
ــر قـــالـــيـــبـــاف،  ــاقــ الإســــــامــــــي، مـــحـــمـــد بــ
حـــســـبـــمـــا نـــقـــلـــت عـــنـــه وكـــــالـــــة »إرنــــــــا« 
ــاء، أمـــــس، أنــــه ســيــتــوجــب على  ــبـ لـــأنـ
الــرجــال العمل لمــدة 35 عــامــاً، بـــدلًا من 
30، قبل أن يتمكنوا من الحصول على 
، وأن سن 

ً
ــامـــا مــعــاشــهــم الــتــقــاعــدي كـ

رفع من 60 إلى 62 عاماً.
ُ
التقاعد ست

ولـــن تــطــرأ تــغــيــيــرات فيما يتعلق 
بـــالـــنـــســـاء الــــلــــواتــــي يـــتـــلـــقـــين مــعــاشــاً 
 بعد 30 عاماً من العمل، 

ً
تقاعدياً كاما

بينما سن التقاعد لهن محدد عند 55 
التدابير  هـــذه  تطبيق  وســيــبــدأ  عــامــاً. 
تــدريــجــيــاً حــســب مــســتــوى المــســاهــمــة 

الحالي للموظفين.
ــمــد 

ُ
ولا يــــــزال الـــقـــانـــون الــــــذي اعــت

بــــوصــــفــــه جـــــــــزءاً مــــــن خــــطــــة خــمــســيــة 
مجلس  موافقة  إلــى  بحاجة  للتنمية، 
صيانة الدستور المسؤول عن دستورية 

قوانين الجمهورية الإسامية.
ــــون لــــلــــرد عــلــى  ــــؤولـ ــسـ ــ وســــعــــى مـ
هة بشأن تداعيات هذا  الانتقادات الموجَّ
تــقــاريــر إعامية  ــدّرت  قـ الــنــص، بعدما 
أن بــعــض المــوظــفــين ســيــضــطــرون إلــى 

الحصول  قبل  عاماً إضافياً   12 العمل 
على معاش تقاعدي كامل.

ولــــــفــــــت وزيــــــــــــر الـــــعـــــمـــــل صــــولــــت 
مرتضوي إلى أن هذا الإصــاح يهدف 
إلـــى ضــمــان تــــوازن صــنــاديــق التقاعد 
التي »لن تتمكن من تلبية احتياجات 
في  القريب،  المستقبل  في  المستفيدين 

حال عدم القيام بأي شيء«.
ــبـــرلمـــان  ر بـــعـــض أعــــضــــاء الـ

َّ
وحــــــــذ

ــن الـــتـــداعـــيـــات الاجــتــمــاعــيــة لــقــانــون  مـ
الإيرانيون  فيه  يواجه  وقــت  في  كهذا، 
صـــعـــوبـــات اقـــتـــصـــاديـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة 
كبيرة، مع معدّل تضخم يقترب من 50 
في المائة، وتراجع حاد في سعر صرف 
الـــريـــال الإيــــرانــــي، وتــأثــيــر الــعــقــوبــات 

الدولية.

وفي مايو )أيار( أشار مسؤول في 
قــد تضطر  إيـــران  أن  إلــى  العمل  وزارة 
ــا، لــتــتــمــكــن  ــهــ ــيــ إلـــــى بـــيـــع بـــعـــض أراضــ
مــن دفــع مــعــاشــات الــتــقــاعــد. وقـــال هذا 
ــن مــنــصــبــه  ــــؤول قـــبـــل أن يـــقـــال مــ ــــسـ المـ
جــدلًا:  أثـــارت  التي  بسبب تصريحاته 
»عــلــى غـــرار الــيــونــان الــتــي تــنــازلــت عن 
نحو مائة جزيرة، قد نضطر إلى بيع 
)السياحيتين(  وقــشــم  كيش  ــي 

َ
جــزيــرت

لدفع المعاشات التقاعدية«.
ــتـــي يــبــلــغ عـــدد  ــران الـ ــ ــ وتـــعـــانـــي إيـ
نـــســـمـــة،  ــيــــون  ــلــ مــ نــــحــــو 87  ســـكـــانـــهـــا 
بــارتــفــاع  المــرتــبــطــة  الــســكــان  شيخوخة 
مــتــوســط الــعــمــر المـــتـــوقـــع فـــي الــعــقــود 
الخصوبة  معدل  وانخفاض  الأخــيــرة، 
الذي بات يبلغ الآن 1.7 طفل لكل امرأة.

طهران: »الشرق الأوسط«
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عضو »مجلس 
السيادة« الطاهر 
حجر يعلن عدم 

اعترافه بقرار إقالته 
الذي أصدره البرهان

ASHARQ AL-AWSAT

على غرار ما قامت به عند الحدود مع الجولان

استنفار وتعزيزات للميليشيات الإيرانية في بادية حمص
أفـــادت مــصــادر المــرصــد الــســوري 
ــأن المــيــلــيــشــيــات  ــ لـــحـــقـــوق الإنــــســــان بـ
ــززت مــواقــعــهــا في  ــران عــ ــ الــتــابــعــة لإيـ

بادية حمص وسط سوريا.
واستقدمت الميليشيات تعزيزات 
ــاعـــات الــفــائــتــة،  عــســكــريــة خــــال الـــسـ
تضم ساحاً وذخائر بينها صواريخ 
بالإضافة  المــدى،  ومتوسطة  قصيرة 

لمعدات لوجيستية وجنود. 
ــر  ــن ديــ ــ ــزات مــ ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــت الـ ــ ــدمــ ــ وقــ
ــــق، بـــــأوامـــــر مــن  ــــشـ الـــــــــزور وريـــــــف دمـ
ــادة المــيــلــيــشــيــات وســــط اســتــنــفــار  ــيـ قـ
تعزيزات  غــرار  على  المنطقة،  شهدته 
واســتــنــفــار مــا يــعــرف بــقــوات النخبة 
ــقــــرب مــن  ــالــ ــن إيــــــــــران، بــ ــ المــــدعــــومــــة مـ
الحدود مع الجولان المحتل في ريف 

دمشق وريف القنيطرة.
ووفـــقـــاً لــلــمــرصــد، فــــإن الــتــعــزيــزات 
وصــــلــــت إلـــــى مـــحـــيـــط قــــريــــة مـــرهـــطـــان، 
ومـــنـــطـــقـــة الـــعـــلـــيـــانـــيـــة الــــتــــي تـــبـــعـــد عــن 
كيلومتراً، وهي   30 قــرابــة  الــــ55  منطقة 
المنطقة التي تقوم عليها قاعدة »التنف« 

التابعة لقوات »التحالف الدولي«.

وتـــعـــرضـــت الــــقــــوات الأمــيــركــيــة 
المنتشرة في شــرق سوريا، مؤخراً، 
»المــــســــيــــرات« الـــجـــويـــة  لـــهـــجـــمـــات بـــــ
ــاون الـــتـــي اســتــهــدفــت  ــهــ ــذائــــف الــ وقــ
قــاعــدتــي »الــتــنــف« و»كــونــوكــو« في 

حقل »كونيكو« للغاز.
وكـــانـــت مـــا يــعــرف بــاســم قـــوات 
النخبة قد شهدت، مؤخراً، استنفاراً 
كبيراً بريف القنيطرة وريف دمشق 
ــيـــادة هــذه  ــدرت قـ ــ ــأن أصــ الـــغـــربـــي، بــ
»رفـــع  ــر لــعــنــاصــرهــا بــــ ــ الـــقـــوات أوامــ
الـــجـــاهـــزيـــة الـــقـــصـــوى والاســـتـــعـــداد 
الــدائــم، على مـــدار الــســاعــة، تحسباً 
ــا  ــهـ ــعـ مـــواقـ ــال  ــ ــطـ ــ تـ ــد  ــ قــ ــة  ــ ــربـ ــ لأي ضـ
أو نـــقـــاطـــهـــم فــــي المـــنـــطـــقـــة مــــن قــبــل 
أوامــر بالرد بشكل  إسرائيل، وســط 

مباشر«.
وتحدث المرصد في حينها، عن 
الاســـتـــيـــاء الــكــبــيــر مـــن قــبــل عــنــاصــر 
وضباط في قوات النظام المنتشرين 
في القنيطرة وريف دمشق الغربي، 
نتيجة الأوامر الصارمة من القيادة 
العسكرية السورية بمنع إطاق أي 
الجولان  أو رصاصة باتجاه  قذيفة 

المحتل.

تـــضـــم قــــــوات الــنــخــبــة مــقــاتــلــن 
ممن أطلق عليهم »المقاومة السورية 
ــنــــاصــــر  ــر الـــــــــجـــــــــولان«، وعــ ــريــ ــحــ ــتــ لــ
وفلسطينين  وعـــراقـــيـــن  ســـوريـــن 
ومن جنسيات أخرى، ويقدر عددهم 
بأكثر من 700 مقاتل جرى تدريبهم 
ــه« الـــلـــبـــنـــانـــي  ــ ــلـ ــ ــد »حــــــــزب الـ ــ عـــلـــى يـ
و»الــحــرس الــثــوري« الإيـــرانـــي. وقد 
ــوا إلـــــى المـــنـــطـــقـــة خـــــال شــهــر  ــلــ وصــ
أكتوبر )تشرين الأول( الفائت، على 
تــنــســيــق مــســبــق مع  دفـــعـــات ودون 

القيادة العسكرية السورية.
الطريق  في شــأن متصل، شهد 
الدولي الواصل بن محافظتي دير 
ــشــــق، صـــبـــاح الـــثـــاثـــاء،  الــــــزور ودمــ
من  مكثفاً  وعسكرياً  أمنياً  انتشاراً 
ــــوري، مــع  ــسـ ــ قـــبـــل قــــــوات الـــجـــيـــش الـ
ــارات المــــــارة،  ــيـ ــلـــسـ تــفــتــيــش دقـــيـــق لـ
بــالــتــزامــن مــع وصـــول آلــيــات تابعة 
للميليشيات الإيرانية، رجح المرصد 
أنــهــا تــضــم شخصيات قــيــاديــة إلــى 
المــنــطــقــة الــخــاضــعــة لــســيــطــرة قـــوات 
دون  الإيرانية  والميليشيات  النظام 
مـــعـــرفـــة خـــلـــفـــيـــات الــــــزيــــــارة، حــســب 

»المرصد السوري«.

لندن: »الشرق الأوسط«

دورية مشتركة لقوات التحالف الدولي في منطقة الـ55 كلم )جيش سوريا الحرة(

سلفا كير يبحث مع »قوى التغيير« الحل السياسي لإيقاف الحرب

»الدعم السريع« تستولي على رابع فرقة للجيش السوداني في دارفور
ــم الـــســـريـــع«،   أعــلــنــت قـــــوات »الــــدعــ
الـــثـــاثـــاء، الــســيــطــرة عــلــى »الــفــرقــة 20 
مـــشـــاة الــــضــــعــــن«، الـــتـــابـــعـــة لــلــجــيــش 
السوداني في ولاية شرق دارفور، وهي 
رابـــــع فـــرقـــة عــســكــريــة تــابــعــة للجيش 
ــنــــجــــي  ــــالا وزالــ ــيـ ــ ــعــــد نـ الــــــســــــودانــــــي، بــ
السريع«  »الــدعــم  تسقطها  والجنينة، 

في إقليم دارفور )غرب الباد(.
بيان  في  السريع«،  »الدعم  وقالت 
عبر منصة »إكس«، »نؤكد لأهل ولاية 
شــــرق دارفــــــور والـــســـودانـــيـــن كــافــة أن 
ــة تـــحـــت حــمــايــة  ــنـ الـــضـــعـــن ســتــظــل آمـ
الأشــــاوس بعد طــرد قـــوات الــبــرهــان... 
ــأن بــــادنــــا قــريــبــاً  ــ ــبـــشـــر شــعــبــنــا بــ ونـ
ستتحرر لتكون أكثر أمناً واستقراراً«.
وشـــــــــهـــــــــدت مــــــديــــــنــــــة الـــــضـــــعـــــن، 
)الاثـــــنـــــن(، اشـــتـــبـــاكـــات ضــــاريــــة، بــن 
الـــجـــيـــش الــــســــودانــــي وقـــــــوات »الـــدعـــم 
الـــســـريـــع«، بــعــد أيـــــام مـــن الـــتـــوتـــر بن 
ــاء الــعــالــم  ــبــ الـــطـــرفـــن. لــكــن وكـــالـــة »أنــ
العربي« نقلت عن شهود تأكيدهم أن 
ــوات الــجــيــش انــســحــبــت مـــن »الــفــرقــة  قــ
20«، وفــــق اتـــفـــاق مـــع زعـــمـــاء الــقــبــائــل 
بشرق دارفور؛ حفاظاً على حياة مئات 
ــروا من  ــ الآلاف مـــن المـــدنـــيـــن، الـــذيـــن فـ
مدن الإقليم، بعد إصرار قوات »الدعم 

السريع« على مهاجمة الفرقة.
وقــالــت قـــوات »الــدعــم الــســريــع« إن 
»قواتها حققت نصراً جديداً في سجل 
انتصاراتها المتواصلة بتحرير )الفرقة 
20 مشاة( بمدينة الضعن بولاية شرق 
دارفور«. ولم يصدر تعليق رسمي من 
الــجــيــش عــلــى صــفــحــاتــه المــعــتــمــدة في 
وســائــط الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، وسط 
أنـــبـــاء مـــتـــداولـــة عـــن ســحــب قـــواتـــه من 

الحامية العسكرية.
ــيـــش  ــــن الـــجـ ــ وانــــــــدلــــــــع الـــــقـــــتـــــال بـ
ــوات »الـــدعـــم الــســريــع«  ــ الـــســـودانـــي وقــ
أبريل  على نحو مفاجئ في منتصف 
)نــــيــــســــان( بـــعـــد أســـابـــيـــع مــــن الــتــوتــر 
ــــراف  بـــن الـــطـــرفـــن، بــيــنــمــا كـــانـــت الأطـ
الــعــســكــريــة والمـــدنـــيـــة تــضــع الــلــمــســات 
النهائية على عملية سياسية مدعومة 

دولياً.
ــال المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بــاســم  ــ ــ وقـ
ــــح قـــرشـــي  ــاتـ ــ ــفـ ــ »الـــــــدعـــــــم الـــــســـــريـــــع« الـ
بــشــيــر: »نـــؤكـــد لأهــــل مــديــنــة الــضــعــن 

والسودانين كافة، أن الضعن ستظل 
آمـــنـــة تـــحـــت حـــمـــايـــة الأشـــــــــاوس، بــعــد 
الفتاح  عبد  الجيش،  قائد  قــوات  طــرد 
البرهان، التي أشعلت الحروب والفتن 
فــي الـــبـــاد«. وأضــــاف أن »انــتــصــارات 
أشاوس قواتنا على العدو تفتح الباب 
يتطلع  الــذي  الحقيقي  للسام  واســعــاً 

إليه السودانيون«.
المــســتــشــار السياسي  ــدّ  عـ بـــــدوره، 
لقائد قــوات »الــدعــم الــســريــع«، يوسف 
عــــــــزت، تـــحـــريـــر »الــــفــــرقــــة 20 مـــشـــاة« 
يكتمل  لا  كبيراً«  »انــتــصــاراً  بالضعن 
ــــودان »ســلــمــاً  ــسـ ــ ــل الـ ــامـ إلا بــتــحــريــر كـ
أو حـــربـــاً« مـــن قــبــضــتــهــم. وقـــــال على 
الانــــــتــــــصــــــارات  إن  »إكـــــــــــــس«  ــة  ــنــــصــ مــ
ــــاوس »الـــدعـــم الــســريــع«  المــتــوالــيــة لأشـ
وتحرير ولايات دارفور، وتسلم الفرق 
الــعــســكــريــة الــتــي ظــلــت اســتــخــبــاراتــهــا 
تحيك الفتن وتوزع الساح للقبائل من 
أجل استمرار الصراع بن مجتمعاتنا 

ــقـــود، هـــو نصر  المــحــلــيــة عــلــى مــــدى عـ
جديد لأهل دارفور والسودان. ونشرت 
قـــوات »الــدعــم الــســريــع« عــلــى منصات 
ــتــــمــــاعــــي تــســجــيــات  ــل الاجــ ــ ــــواصـ ــتـ ــ الـ
مـــصـــورة لــضــبــاط وجـــنـــود داخــــل مقر 
الــفــرقــة الــعــســكــريــة بــالــضــعــن. ووفـــق 
مـــــصـــــادر مـــحـــلـــيـــة اســــتــــولــــت »الــــدعــــم 
دون  العسكرية  الــفــرقــة  على  الــســريــع« 
ــات مـــــع قـــــوات  ــ ــهـ ــ ــــواجـ الــــــدخــــــول فـــــي مـ
الــجــيــش الــتــي انــســحــبــت فــجــراً خـــارج 
المقر. وأفــاد شهود عيان بــأن الطيران 
الــحــربــي لــلــجــيــش نــفــذ طــلــعــات جــويــة 

مكثفة في سماء المدينة.
وتدخل زعماء أهليون في وساطة 
ــــدلاع الــقــتــال  بـــن الــطــرفــن؛ لــتــجــنــب انـ
داخـــل المــديــنــة، الــتــي تمثل ثــقــل قبيلة 
»الرزيقات«، وتتحدر منها مجموعات 
ــــم  ــــدعـ ــفـــــوف قـــــــــوات »الـ ــ ــيــــرة فـــــي صـ ــبــ كــ
الــســريــع« والــجــيــش. وبــســقــوط الفرقة 
الــعــســكــريــة فــي الــضــعــن، تــكــون قــوات 

أحــكــمــت سيطرتها  الــســريــع«  »الـــدعـــم 
عـــلـــى ولايـــــــات دارفـــــــــور فــــي الـــجـــنـــوب، 
والـــوســـط، والـــشـــرق والـــغـــرب، وتبقت 
ولايــــــــة شــــمــــال دارفـــــــــــور وعـــاصـــمـــتـــهـــا 
الــفــاشــر، الــتــي تــقــوم بــتــأمــيــنــهــا قـــوات 
عة 

ِّ
مشتركة من الفصائل المسلحة الموق

على اتفاق »سام جوبا«.
ــائـــد  ــة ثــــانــــيــــة، أصـــــــــدر قـ ــهــ ــن جــ ــ مــ
قـــــوات »الــــدعــــم الـــســـريـــع« الـــفـــريـــق أول 
مــحــمــد حـــمـــدان دقـــلـــو، الــشــهــيــر بــاســم 
قــراراً بتكليف قائد قطاع  »حميدتي«، 
الــدعــم الــســريــع بــولايــة شـــرق دارفــــور، 
العميد حسن صالح نهار، مهام قيادة 

»الفرقة 20 مشاة الضعن«.

لقاء بين سلفا كير و»قوى التغيير«

إلــى ذلـــك، واصـــل وفــد مــن قــيــادات 
»قــــوى الــحــريــة والــتــغــيــيــر«، الائــتــاف 
الثاثاء،  الــســودان،  في  الحاكم سابقاً 

زيــارتــه إلــى عاصمة جنوب الــســودان، 
جوبا، في زيارة تستغرق 3 أيام، وضم 
رئيس حزب »المؤتمر السوداني« عمر 
الــدقــيــر، ورئــيــس »الــحــركــة الشعبية«، 
الــتــيــار الــثــوري، يــاســر عــرمــان، وعــدداً 
من قيادات القوى السياسية وممثلن 

للنقابات والمجتمع المدني.
يـــبـــحـــث رئـــيـــس  أن  ــرر  ــ ــقــ ــ المــ ومـــــــن 
ميارديت،  كير  الــســودان سلفا  جنوب 
مع الوفد تطورات الأوضاع والمبادرات 
الـــــجـــــوار، وعــلــى  ـــن دول  المــــطــــروحــــة مـ
في  الــحــرب  لوقف  الإقليمي؛  المستوى 

السودان.
ــادي فـــــــي »قـــــــوى  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــقـ ــ ــ وقــــــــــــال الـ
الـــتـــغـــيـــيـــر« شـــريـــف مــحــمــد عــثــمــان 
الـــرئـــيـــس  »الــــشــــرق الأوســـــــــط« إن  لـــــ
مساعي  يبذل  ميارديت،  كير  سلفا 
ــلـــحـــل الــــســــيــــاســــي لأزمـــــة  حـــثـــيـــثـــة لـ
الحرب في السودان، وسبق أن قدم 
ي قوى 

َ
الدعوة للقاء يجمع بن كتلت

الحرية والتغيير )المجلس المركزي، 
ــي( فـــــي مــنــصــة  ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ والـــــــوفـــــــاق الـ

واحدة.
وأضاف أن وفد »قوى التغيير« 
سيستمع لــخــطــة ســلــفــا كــيــر، وفــي 
ــتـــه  المــــقــــابــــل ســــيــــقــــدم شــــرحــــاً لـــرؤيـ
لإنهاء الحرب بناءً على »مخرجات 
ــاهــــرة«، وخـــطـــوات  ــقــ اجـــتـــمـــاعـــات الــ
والمدنية  السياسية  الــقــوى  توحيد 

في كتلة موحدة.
ورجّــح شريف أن يطرح رئيس 
جنوب السودان لقاءً بن الكتلتن؛ 
لمناقشة »التوافق السياسي ما بعد 

إيقاف الحرب«.
وتأتي الزيارة عقب عقد »قوى 
الــتــغــيــيــر« ســلــســلــة اجــتــمــاعــات في 
العاصمة المصرية، القاهرة، ناقشت 
تطوير حزمة من الأفكار تساعد في 
لبدء  تمهيداً  الــحــرب،  أمـــد  تقصير 
عــمــلــيــة ســيــاســيــة تــؤســس لانــتــقــال 
مـــدنـــي ديـــمـــقـــراطـــي يــحــقــق الــســام 

الشامل في الباد.

ــان الـــخـــتـــامـــي عــلــى  ــيـ ــبـ وأمّـــــــن الـ
الــجــهــود المــبــذولــة فــي »مــنــبــر جــدة« 
ــة الـــعـــربـــيـــة  ــكــ ــلــ ــمــ ــر مــــــن المــ ــيـ ــيـــسـ ــتـ بـ
ــة والـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة  ــعــــوديــ الــــســ
ــاد  ــلــــن لــــاتــــحــ ــثــ ــمــ ــة ومــ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
ــة الـــتـــنـــمـــيـــة  ــ ــمـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ الأفـــــــريـــــــقـــــــي ومـ
لوقف  الساعية  )إيــقــاد(،  الحكومية 

الحرب.
 

عضو بـ»السيادي« يرفض إقالته

مـــن نــاحــيــة ثــانــيــة، أعــلــن عضو 
مجلس السيادة، الطاهر حجر، عدم 
الذي  الدستوري  بالمرسوم  اعترافه 
صـــدر بــإقــالــتــه مــن رئــيــس المــجــلــس، 
البرهان،  الفتاح  عبد  الجيش  قائد 
وقــضــى بــإقــالــتــه مــن المــجــلــس. وقــال 
حجر إنه لن يتعاطى معه »وسأقوم 
أعضاء مجلس  بقية  بواجباتي مع 
الــســيــادة الــشــرعــيــن«. وأضــــاف، في 
ــيـــان، أن مـــرســـوم إعـــفـــائـــه يــخــالــف  بـ
ــا« ويـــعـــرضـــه  ــ ــوبـ ــ اتـــــفـــــاق »ســــــــام جـ
ــون لــه  ــكــ ــتــ لـــانـــهـــيـــار الــــكــــامــــل، وســ
تــداعــيــات ســيــاســيــة وأمــنــيــة خــطــرة 

على الأمن والاستقرار في الباد.
فـــي  عــــضــــويــــتــــه  أن  وأوضــــــــــــــح 
اتفاق  أطـــراف  المجلس ضمن حصة 
ــا«، وهــــم وحـــدهـــم مَــن  »ســـــام جــــوبــ
ــدال  ــبــ ــتــ ــكـــون حـــــق تـــعـــيـــن واســ ــلـ ــمـ يـ
 ،)11( المــــادة  لــنــص  وفــقــاً  ممثليهم، 
الدستورية  الوثيقة  مــن   ،)2( البند 

لعام 2019.
وذكـــــر الـــبـــيـــان أنــــه بــعــد انــــدلاع 
الحرب في منتصف أبريل الماضي، 
انفرد قائد الجيش بإصدار مراسيم 
ــم مـــجـــلـــس  ــ ــاســ ــ ــــر دســــــتــــــوريــــــة بــ ــيـ ــ غـ
السيادة، الــذي لم يجتمع لأكثر من 
ــود نــصــاب قــانــونــي  ــام؛ لــعــدم وجــ عــ
الـــوثـــيـــقـــة  أن  مـــضـــيـــفـــاً  ــلـــس،  ــمـــجـ ــلـ لـ
الـــــدســـــتـــــوريـــــة لــــــم تــــمــــنــــح »رئــــيــــس 
ــدار المــراســيــم  ــ المـــجـــلـــس« ســلــطــة إصــ
والــقــرارات بشكل منفرد، ولا يوجد 
قانوني ودستوري يصدر  أي سند 

عن قائد الجيش باسم المجلس.
ــــي مــطــلــع نــوفــمــبــر )تــشــريــن  وفـ
الثاني( الحالي، أقال البرهان، عضوَ 
المـــجـــلـــس، الــــهــــادي إدريـــــــس، رئــيــس 
ــد الــفــصــائــل  ــ ــثــــوريــــة، أحـ الــجــبــهــة الــ

عة على اتفاق جوبا.
ِّ
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ود مدني )السودان(: محمد أمين ياسين

لقطة من فيديو بثته »الدعم السريع« لقواتها في مقر »الفرقة 20 مشاة الضعين«

سكان المنطقة يطالبون بإبقائها محظورة من السلاح

إدانة أممية للهجمات على أبيي المتنازع عليها بين الخرطوم وجوبا
أدانت قوات الأمم المتحدة الأمنية 
المسلحة  الهجمات  )يونسفا(  المؤقتة 
الــتــي شــنــتــهــا مـــن ســمــتــهــم »مــجــمــوعــة 
قــرى في  الــشــبــاب المسلحن« على  مــن 
منطقة أبــيــي المــتــنــازعــة بــن الــســودان 
وجــنــوب الـــســـودان، وقــتــل خــالــهــا 27 
ــيـــب 14 آخــــــرون، ونــفــت  شــخــصــاً وأصـ

مقتل أحد جنودها في الأحداث.
وقالت في بيان رسمي، إن قواتها 
ــقــــولا تـــحـــركـــت بــســرعــة  فــــي مــنــطــقــة أنــ
لــتــعــزيــز الأمـــن فــي المــنــطــقــة المــتــضــررة، 
ــبــــة و»إغــــــاق  وكـــثـــفـــت عـــمـــلـــيـــات المــــراقــ
المنطقة  إدارة  مع  بالتنسيق  الوضع«، 
نقوك«،  »دينكا  لـ التقليدية  والقيادات 
وأصحاب المصلحة في جوبا من أجل 

حفظ الأمن والسام في منطقة أبيي.
وأكد كل من رئيس البعثة بالإنابة 
وقـــائـــد الـــقـــوة مــاجــر جـــنـــرال بنجامن 
ــزام الــبــعــثــة  ــ ــتــ ــ ــ ــر، ال ــ ــويـ ــ ــيــــمــــي سـ أولــــوفــ
عن  لامتناع  ودعــا  المدنين،  بحماية 
الــعــنــف وضــمــان الــســام المــســتــدام في 

أبيي.

قلق الترويكا

مـــن جــهــة أخــــــرى، أبـــــدت ســـفـــارات 
والمملكة  )الــنــرويــج  الغربية  الــتــرويــكــا 
المتحدة والولايات المتحدة( في جوبا، 
قلقها تجاه ما سمته »العنف المستمر 
فــي مــقــاطــعــة رومــامــيــر ومــنــطــقــة أبيي 
الإدارية ومقاطعة تويج بولاية واراب« 

التابعتن لجنوب السودان.

وأبــــــدت قــلــقــهــا مـــن تـــقـــاريـــر بعثة 
»يـــونـــســـفـــا« عــــن وجـــــــود قـــــــوات دفــــاع 
ــنـــوب  ــيــــش جـ ــــوب الـــــــســـــــودان - جــ ــنـ ــ جـ
ــدّتــــه دافــعــاً  الــــســــودان - فـــي أبـــيـــي، وعــ
لانتشار الأسلحة في المنطقة، وتهديداً 
الساح،  المنزوعة  أبيي  لوضع منطقة 
ودعـــــت الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة لسحب 
ــلــــى وجــــــــه الـــــســـــرعـــــة، بــمــا  ــا عــ ــ ــهـ ــ ــواتـ ــ قـ
يتماشى مع التزاماتها بموجب اتفاق 

وضع القوات لعام 2011.

»الديمقراطية لأبيي«

وقــــالــــت الـــحـــركـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
إن   - - حركة سياسية سلمية  لأبيي 
»قـــري رومــامــيــر وانــقــوت وونــشــووي 
وونــفــيــيــط ومـــلـــوال الــيــو وكــضــيــان«، 

تــــعــــرضــــت لـــهـــجـــمـــات واعــــــــتــــــــداءات، 
ــقـــوات دفـــــاع جــنــوب  ــوة تــتــبــع لـ ــن قــ مـ
ــودان )الـــفـــرقـــة الــثــالــثــة( بــقــيــادة  ــســ الــ
اللواء أكوي أجو، وميليشيات قبيلة 
»تويج وقاي ماشيك«، ما أدى لمقتل 
البنية  31 وجــرح 20، واغتيال وزيــر 
التحتية في الحكومة المحلية السابق 

ميوت كونيت.
وأعلنت الحركة رفضها وإدانتها 
للهجمات والاعتداء على تلك القرى، 
ــقـــت عـــلـــيـــه »إخـــــفـــــاق قــــوات  ــلـ ــا أطـ ــ ومــ
)الــيــونــســفــا( فـــي حــمــايــة المــدنــيــن«، 
هــذا  مقتل  عــن  المــســؤولــيــة  وحملتها 
الــــعــــدد الــكــبــيــر مــــن المـــدنـــيـــن، وعــــدم 
المدنين  حماية  في  بمهمتها  القيام 
فــي المنطقة مــن الاعـــتـــداءات، و»ليس 

الجلوس متفرجة«.

وطــــالــــبــــت الـــلـــجـــنـــة الإشــــرافــــيــــة 
ــــن الــــــســــــودان وجـــنـــوب  المـــشـــتـــركـــة بـ
السودان، بالقيام بدورها في مراقبة 
الأوضاع الأمنية والعسكرية، وتنفيذ 
من  المــؤقــتــة،  الأمــنــيــة  الترتيبات  بند 
أجل إبقاء المنطقة »خالية من مظاهر 

التسلح وحمل الساح«.
كما دعت للقيام بتحقيق عاجل 
ــداث الــتــي تـــورطـــت فيها  ــ بــشــأن الأحــ
قــوات دفــاع جنوب الــســودان، ووقــف 
ــكـــررة  ــتـ ــمـــات والاعــــــــتــــــــداءات المـ الـــهـــجـ
ــل الــــدولــــتــــن  ــ ــمّـ ــ ــحـ ــ عــــلــــى الـــــــعـــــــزل، وتـ
لمــســؤولــيــتــهــمــا فــــي تــحــقــيــق الـــســـام 

وحفظ الاستقرار في المنطقة.
المتنازعة  أبيي  منطقة  وأعطيت 
ــــوب  ــنـ ــ بـــــــن دولـــــــتـــــــي الـــــــــســـــــــودان وجـ
الـــــســـــودان والـــغـــنـــيـــة بـــالـــنـــفـــط، وفــقــاً 

 ،2005 ــامــــل  الــــشــ ــــام  ــسـ ــ الـ لاتـــفـــاقـــيـــة 
الــحــق فــي اســتــفــتــاء يــتــقــرر بموجبه 
تــبــعــيــة المــنــطــقــة لأي مــــن الـــدولـــتـــن، 
لكن الاستفتاء لم يجرِ بعد استفتاء 
وتكوين  واستقاله  السودان  جنوب 

دولته المستقلة.
وتــســكــن جـــنـــوب المــنــطــقــة قــبــائــل 
الامـــــــتـــــــداد  ذات  نـــــــقـــــــوك«  ــا  ــ ــكــ ــ ــنــ ــ »ديــ
الــجــنــوبــي، فــي حــن تــســكــن شمالها 
قـــبـــائـــل »المـــســـيـــريـــة« الــــرعــــويــــة الــتــي 
ــا شــــــمــــــالًا  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــاشـ ــ تــــتــــنــــقــــل مــــــــع مـ
المشتركة بن  الــحــدود  وجــنــوبــاً عبر 
الـــســـودان وجــنــوب الـــســـودان، وظلت 
تتعايشان  السكانيتان  المجموعتان 
مــنــذ آمــــاد طــويــلــة، بــيــد أن صــراعــات 
على المراعي تحدث بن فينة وأخرى.
وقضت محكمة التحكيم الدولية 

المنطقة  في لاهــاي بتقليص مساحة 
ومــنــح الــســيــطــرة عــلــى حــقــول النفط 
للحكومة السودانية، وأعادت ترسيم 
الحدود الغربية والشرقية للمنطقة، 
بــحــيــث تــتــبــع الـــشـــمـــالـــيـــة لـــلـــســـودان 
وإلــى  الــســودان،  لجنوب  والجنوبية 
ــراء »اســتــفــتــاء أبـــيـــي«، يحق  حــن إجــ
ــــول عــلــى  ــــصـ ــحـ ــ ــقــــة الـ ــنــــطــ لــــســــكــــان المــ
ــكـــن الـــنـــزاعـــات  جــنــســيــة الـــبـــلـــديـــن، لـ
ــائـــل لــــم تـــتـــوقـــف،  ــبـ ــقـ المـــحـــلـــيـــة بــــن الـ
ــانــــت تـــأخـــذ شـــكـــل صــــراعــــات بــن  وكــ
ــقــــوك«، لكن  »المـــســـيـــريـــة« و»ديـــنـــكـــا نــ
ــيـــع الــفــائــتــة أخـــذت  تــــطــــورات الأســـابـ
طابعاً جــديــداً، دخلت فيه قــوة دفــاع 
تابعة  السودان، وميليشيات  جنوب 
لجنوب السودان، ومجموعات قبلية 

من جنوب السودان.

ود مدني )السودان(: أحمد يونس
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 إلزام الدبيبة وفرحات 
المصاريف القضائية... 
واستمرار الأمر لصالح 

حكومة حماد

ASHARQ AL-AWSAT

واشنطن تجدد دعمها مخطط الحكم الذاتي المغربي في الصحراء
الثابت  موقفها  واشــنــطــن  جـــددت 
إزاء قضية الصحراء، ودعمها المخطط 
المغربي للحكم الذاتي بكونه »جاداً وذاً 

مصداقية وواقعياً«.
وزارة  بـــــاســـــم  المـــــتـــــحـــــدث  وقــــــــــال 

إن  ميلر:  ماثيو  الأميركية  الخارجية 
الولايات المتحدة »تواصل عدّ مخطط 
الحكم الــذاتــي فــي الــصــحــراء جــاداً وذاً 
مصداقية وواقعياً«، من أجل وضع حد 
لقاء صحافي  للنزاع. وأضـــاف، خــال 
ــنــــطــــن: »نــــدعــــم بـــشـــكـــل كــامــل  فــــي واشــ
المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم 

خال  ميستورا  دي  ستيفان  المــتــحــدة 
السياسية  العملية  تكثيف  على  عمله 
الجارية حــول الصحراء تحت إشــراف 
الأمــم المتحدة، من أجل التوصل، دون 
مزيد من التأخير، إلى حل دائم« لهذا 

النزاع.
تـــصـــريـــح  أن  ــــون،  ــبــ ــ ــراقــ ــ المــ ويــــــــرى 

ــة  ــيـ ــارجـ الـــخـ وزارة  بــــاســــم  ــدث  ــحــ ــتــ المــ
ــكـــرس مـــوقـــف الـــولايـــات  الأمــيــركــيــة »يـ
ــاهــــم فــي  ــتــــحــــدة الــــثــــابــــت، الــــــــذي ســ المــ
ــتـــراف الــتــاريــخــي، ســنــة 2020 من  الاعـ
ــيـــة والــعــضــو  طــــرف هــــذه الـــقـــوة الـــدولـ
المــــؤثــــر فــــي مـــجـــلـــس الأمــــــــن، بـــســـيـــادة 
والــتــامــة على مجموع  الكاملة  المــغــرب 

الجنوبية  أقاليمه  تــرابــه، بما في ذلــك 
)الصحراء(«.

وفــي رد على ســؤال حــول الــزيــارة 
التي قامت بها أخيراً سفيرة الولايات 
الــجــزائــر، إليزابيث مور  لــدى  المــتــحــدة 
أوبــين، إلــى تندوف، أوضــح ميلر أنها 
تــنــدرج فــي إطـــار زيـــارة نظمتها الأمــم 

ــدداً كـــبـــيـــراً مــن  ــ ــ ــتــــحــــدة، وجـــمـــعـــت عـ المــ
المانحين الدوليين، مذكراً بأن الولايات 
المتحدة تعدّ أكبر مساهم في الجهود 

الإنسانية عبر العالم.
وشـــــدد عــلــى أنــــه »لــــم يــتــم إجــــراء 
مــــــع جــبــهــة  ــيــــة  ــنــــائــ ثــ مـــــحـــــادثـــــات  أي 

البوليساريو خال هذه الزيارة«.

وذكـــرت »وكــالــة الأنــبــاء المغربية« 
الواضح  »التصريح  هــذا  أن  الرسمية، 
ــاءات  ــ ــد الادعـ

ّ
والــــذي لا لــبــس فــيــه، يــفــن

التي روجّت لها بعض وسائل الإعام، 
لقاءات مزعومة بين  التي تحدثت عن 
السفيرة الأميركية وقيادات في جبهة 

البوليساريو الانفصالية«.

الرباط: »الشرق الأوسط«

»التوافق السياسي« بين الجزائر وتركيا يتطور ويتعزز

تبون وإردوغان يبحثان حرب غزة 
والشراكة الاقتصادية الثنائية

طيب  رجــب  التركي  الرئيس  بحث 
ــان مــع الــرئــيــس الــجــزائــري عبد  ــ إردوغــ
لمطار  الشرفية  بالقاعة  تــبــون،  المجيد 
الــجــزائــر الـــدولـــي، الـــثـــاثـــاء، »الـــعـــدوان 
الإسرائيلي على غــزة الــذي دخــل يومه 
الـ46، وجهود القمة العربية الإسامية، 
التي عقدت بالرياض في 11 من الشهر 
الـــــجـــــاري، لــــوقــــفــــه«. كـــمـــا بــحــثــا مــســار 
تــنــفــيــذ اتـــفـــاقـــات جــــرى إبـــرامـــهـــا خــال 
زيارة تبون إلى أنقرة في يوليو )تموز( 

الماضي.
ووصل إردوغان إلى الجزائر برفقة 
وزراء: الخارجية هاكان فيدان، والدفاع 
يــــشــــار غـــــولـــــر، والأســـــــــــرة والــــخــــدمــــات 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة مــــاهــــيــــنــــور أوزدمــــــيــــــر 
الطبيعية  والمـــوارد  والطاقة  غوكتاش، 
ألب أرسان بيرقدار، والخزانة والمالية 
والبنية  والمـــواصـــات  شيمشك  محمد 
أوغـــلـــو،  أورال  الــــقــــادر  عـــبـــد  الــتــحــتــيــة 
إضافة إلى رئيس جهاز الاستخبارات 
إبراهيم قــالــن، ورئــيــس دائـــرة الاتصال 
بــالــرئــاســة فــخــر الــديــن ألـــطـــون، وكبير 

مستشاري الرئاسة عاكف تشاغاتاي.
وذكـــــــــــرت الـــــرئـــــاســـــة الــــجــــزائــــريــــة، 
ــــام  ــالإعــ ــ ــا بــ ــهــ ــابــ ــســ ــــر حــ ــبـ ــ الاثــــــــنــــــــين، عـ
يلتقي  التركي  الرئيس  أن  الاجتماعي، 
تبون »فــي إطــار زيــارة رسمية، يشرف 
الــدورة  أشــغــال  على  الرئيسان  خالها 
الثانية لمجلس التعاون، رفيع المستوى 
الــــتــــركــــي«، مــــن دون ذكـــر   - الــــجــــزائــــري 

ــدة الــتــي تــســتــغــرقــهــا الــــزيــــارة. وكـــان  المــ
نــهــايــة  ــقـــرة  ــأنـ بـ عـــقـــد  الاجـــتـــمـــاع الأول 
الاســتــثــمــارات  تــعــزيــز  وتــــنــــاول   ،2021

التركية الكبيرة بالجزائر.
الثاني،  التمهيد لاجتماع  وجرى 
بـــعـــقـــد ســلــســلــة لـــــقـــــاءات بــــين رئــيــســي 
دبلوماسية البلدين، وكوادر الوزارتين، 
إلى جانب تبادل زيــارات على مستوى 
ــة  ــيـ الـــخـــارجـ وزيــــــــــرا  وتــــــــــرأس  وزاري. 
ــان لــعــمــامــرة ومـــولـــود  الــســابــقــان رمـــطـ
بالجزائر،  نهاية 2022  أوغلو  جاويش 
أشغال »الدورة الأولى للجنة التخطيط 
ــــود مــتــعــددة  المـــشـــتـــركـــة«، بــمــشــاركــة وفـ
القطاعات من الجانبين، حيث تم بحث 
التجارة  مجالات  في  الثنائي  التعاون 
ــة  ــاعـ ــنـ والــــتــــصــــديــــر، والـــــــزراعـــــــة والـــصـ
والاستثمار، والطاقة والصيد البحري، 
والتعاون العسكري والتعليم والتعليم 

العالي والثقافة.
وفــــي ســبــتــمــبــر )أيــــلــــول( المـــاضـــي، 
كــشــف وزيــــرا الــخــارجــيــة أحــمــد عطاف 
ــيـــدان بــأنــقــرة عـــن تــرتــيــبــات  وهـــاكـــان فـ
زيــــارة »مــرتــقــبــة« للرئيس الــتــركــي إلــى 
الــجــزائــر، مــن دون تــحــديــد مــوعــد لها. 
وأكــد عطاف في تصريحات للصحافة 
أن عاقات باده مع تركيا »تشهد زخماً 
ســيــاســيــاً واقــتــصــاديــاً غــيــر مــســبــوق«، 
مشيراً إلى أن السنوات الثاث الأخيرة 
الــتــعــاون بين  »لــم يسبق لها مثيل فــي 
الثنائية  العاقات  أن  مــبــرزاً  البلدين«. 
»فـــــي امــــتــــداد مــســتــمــر لــتــشــمــل جــمــيــع 
مجالات الشراكة والتعاون، التي تحقق 

الفائدة للبلدين وللشعبين الشقيقين«. 
ــتــــوافــــق الــســيــاســي  ــاً أن »الــ وأكــــــد أيـــضـ
الجزائري - التركي، حول أبرز القضايا 
يزال  لا  والدولية،  الإقليمية  السياسية 

قائماً ويتطور ويتعزز«.
ــلــــديــــن  ــبــ الــ أن  عــــــطــــــاف  وأوضــــــــــــــح 
التجارية  مبادلاتها  رفع  من  »يقتربان 
الــجــزائــر  وأن  دولار،  مــلــيــارات   10 إلـــى 
أصــبــحــت ثــانــي شــريــك تــجــاري لتركيا 
ــارات  ــيــ ــلــ ــــوق 5 مــ ــفـ ــ ــيـــة تـ ــنـ ــيـ بــــتــــجــــارة بـ
الأولــى  »الوجهة  أصبحت  كما  دولار«، 
بقيمة  المباشرة  التركية  لاستثمارات 
تــفــوق 6 مــلــيــارات دولار حــالــيــاً، وهــذا 
ــي مـــرتـــبـــة أول  ــ ــم يـــضـــع تـــركـــيـــا فـ ــ ــرقـ ــ الـ
مستثمر أجنبي بالجزائر خارج قطاع 

المحروقات«.
مــــرتــــين خـــال  تـــركـــيـــا  تــــبــــون  وزار 
عــامــين، الأولــــى فــي مــايــو )أيـــــار( 2022 
ــة فـــــي يــــولــــيــــو المــــــاضــــــي. أمــــا  ــيــ ــانــ ــثــ والــ
إردوغـــــــان فــقــد زار الـــجـــزائـــر فـــي يــنــايــر 
الـــثـــانـــي( 2020، بــعــد أســابــيــع  ــانـــون  )كـ

قليلة من تولي تبون الرئاسة.
ومـــا يــمــيــز الــعــاقــات الاقــتــصــاديــة 
ــن، هـــــو الــــــوجــــــود الــــقــــوي  ــديــ ــلــ ــبــ بـــــين الــ
لــلــشــركــات الــتــركــيــة فــي الــجــزائــر، حيث 
 900 مقابل  حالياً،   1560 عددها  يفوق 
شــركــة فــي بــدايــة 2020. وارتـــفـــع حجم 
إلى 5 مليارات دولار  التجاري  التبادل 
عامين  قــبــل  كـــان  بينما   ،2022 بــنــهــايــة 
في  الرئيسان  وأعلن  دولار.  مليار   3.3
وقــت ســابــق عزمهما الــصــعــود إلــى 10 

مليارات دولار في السنوات المقبلة.

الجزائر: »الشرق الأوسط«

تبون مستقبلًا إردوغان في مطار الجزائر )الرئاسة الجزائرية(

»النواب« طالب المجتمع الدولي بدعم جهوده لتشكيل حكومة جديدة

ليبيا: حكم قضائي يعمّق الصراع على النفط 
بين »الاستقرار« و»الوحدة«

عــمّــق حــكــم قــضــائــي مــن الــصــراع 
ليبيا بين  فــي  والــنــفــط  السلطة  عــلــى 
برئاسة  المؤقتة  »الــوحــدة«  حكومتي 
و»الاســتــقــرار«  الدبيبة،  الحميد  عبد 
بــقــيــادة أســـامـــة حـــمـــاد، بــيــنــمــا طــالــب 
الــنــواب المملكة  رؤســاء لجان مجلس 
ــتـــمـــع الـــــدولـــــي بــدعــم  المـــتـــحـــدة والمـــجـ
جهود مجلسهم في تشكيل »حكومة 

موحدة«.
ــة أجــــــدابــــــيــــــا  ــ ــمـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ ــــضــــــــت مـ ــ وقــ
الدعوى  صحيفة  ببطان  الابتدائية 
المـــقـــدمـــة والاســـتـــشـــكـــال مـــن الــدبــيــبــة، 
ــــدارة رئــيــس مؤسسة  وفـــرحـــات بـــن قـ
ــر الــولائــي  الــنــفــط، بــوقــف تــنــفــيــذ الأمــ
إيــرادات  23 لعام 2013 بالحجز على 
لــصــالــح أســامــة حماد  الليبي  الــنــفــط 
رئـــيـــس حــكــومــة »الاســــتــــقــــرار« وزيـــر 

التخطيط والمالية.
ــــذي  ــم، الـ ــكــ ــاً لمـــنـــطـــوق الــــحــ ــ ــقـ ــ ووفـ
 
ً
نقا الثاثاء،  حمّاد،  حكومة  عته 

ّ
وز

الدبيبة  أيضاً  ألــزم  فقد  المحكمة،  عن 
وفـــــرحـــــات بــــالمــــصــــاريــــف الــقــضــائــيــة 
ــر الـــولائـــي الــقــضــائــي  واســـتـــمـــرار الأمــ

لصالح حكومة حماد.
ولم يصدر على الفور أي ردّ فعل 
من حكومة الدبيبة تجاه الحكم، الذي 
ــاء بــعــد ســـاعـــات فــقــط مـــن تــرؤســه  جــ
العاصمة  في  الاثنين  مساء  اجتماعاً 
»المــجــلــس الأعــلــى لــشــؤون  طــرابــلــس لـــ
ــعـــض المـــلـــفـــات  الــــطــــاقــــة«، لمـــنـــاقـــشـــة بـ

المتعلقة بالنفط.
وأكــــــــــد المــــجــــتــــمــــعــــون، بــحــســب 
ــان لـــحـــكـــومـــة »الـــــــوحـــــــدة«، عــلــى  ــيــ بــ
ضـــــــــرورة دعــــــم جــــهــــود »المـــؤســـســـة 
الــوطــنــيــة لــلــنــفــط« الــتــي تــهــدف إلــى 
ــادة الإنـــتـــاج، بــعــد عـــرض قدمته  ــ زيـ
بـــشـــأن خــطــتــهــا لــتــنــفــيــذ المـــشـــاريـــع 
ــة بــــالــــخــــصــــوص،  ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ الاسـ
»مــجــمــع رأس  وتــفــعــيــل المـــصـــانـــع بـــ
ــنـــاعـــي«، كـــمـــا نــاقــشــوا  ــــوف الـــصـ لانــ
المبذولة  والجهود  المحروقات  ملف 
مــــــــن مــــــؤســــــســــــات الـــــــــدولـــــــــة كـــــافـــــة، 
لــوضــع حــلــول واقــعــيــة لــهــذا المــلــف، 
بالإضافة إلى توصية بشأن إضافة 

اختصاص متعلق بشؤون المياه.
»المجلس  أعــضــاء  بعض  واعتبر 
ــــال مــشــاركــتــهــم  ــلــــى لـــلـــدولـــة« خـ الأعــ
العاقة بين  لتوطيد  فــي ورشــة عمل 
شركات القطاع الخاص ووزارة النفط 
ومؤسسة النفط، أن قطاع النفط هو 
الوطني،  لاقتصاد  الرئيسي  الــرافــد 
ــة  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ ــى وضـــــــع »اسـ ــ ــ داعــــــــين إلـ

لــتــعــظــيــم المــــــــوارد المــخــتــلــفــة مــــن هـــذا 
الـــقـــطـــاع، واســتــغــالــهــا فـــي تــطــويــره 
وتعزيز قدراته، بهدف استثمارها في 
نــشــاطــات اقــتــصــاديــة أخـــرى، لتنويع 
مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على 

النفط في تمويل الميزانية«.
ــقـــى المـــشـــيـــر خــلــيــفــة حــفــتــر،  ــتـ والـ
ـــتـــحـــدة لــــدى ليبيا، 

ُ
ســفــيــر المــمــلــكــة الم

ــث مـــعـــه ســبــل  ــحــ ــن أنــــــــــدرو، وبــ ــ ــارتـ ــ مـ
ــاون بـــين الــبــلــديــن »بـــمـــا يــخــدم  ــعـ ــتـ الـ

شتركة«.
ُ
المصالح والأهداف الم

والــســفــيــر الــبــريــطــانــي، الـــذي قــال 
سياسية  تحديات  تــواجــه  »ليبيا  إن 
ــاء الــلــجــان  ــ صـــعـــبـــة«، بــحــث مـــع رؤســ
ــداره  ــ الـــدائـــمـــة بــمــجــلــس الــــنــــواب إصــ
أنجزتها  الــتــي  الانتخابية  للقوانين 
»بـــعـــدم  ــفــــوه  ــا وصــ ــ ومـ  »6+6« لــجــنــة 
ــيـــة والمــجــتــمــع  ــمـ تـــعـــامـــل الــبــعــثــة الأمـ
الدولي بجدية من أجل تحقيق إرادة 
الــشــعــب الــلــيــبــي بـــإجـــراء الانــتــخــابــات 
ــرب  ــ ــي أقـ ــ ــيــــة فـ ــانــ ــبــــرلمــ ــة والــ ــيــ ــرئــــاســ الــ

الآجال«.
وأكـــــــــد رؤســــــــــاء الــــلــــجــــان »وفـــــــاء 
مجلسهم بــواجــبــه فــي هــذا الــصــدد«، 
والمجتمع  المــتــحــدة  المملكة  مطالبين 
ــــي بـــدعـــم جـــهـــود المـــجـــلـــس فــي  ــــدولـ الـ
مــوحــدة على كامل  تشكيل »حــكــومــة 
الـــتـــراب الــلــيــبــي مــهــمــتــهــا الأســاســيــة 
إجــــــــــــــراء الانــــــتــــــخــــــابــــــات الــــرئــــاســــيــــة 

والبرلمانية«.
وقـــــــال الــــنــــائــــب الــــثــــانــــي لــرئــيــس 

المــجــلــس، مــصــبــاح دومــــة، إنـــه ناقش 
إنجاح  »سُبل  البريطاني  السفير  مع 
للدفع  والدستوري  السياسي  المسار 
للوصول  السياسية  بالعملية  قــدمــاً 
الليبي  الــشــعــب  مــطــالــب  إلـــى تحقيق 
ــيــــة  بـــــــإجـــــــراء الانـــــتـــــخـــــابـــــات الــــرئــــاســ
والــبــرلمــانــيــة، بــالإضــافــة إلـــى تسهيل 
إجــــــــــراءات الـــحـــصـــول عـــلـــى تــأشــيــرة 
دخول الليبيين والتعاون الاقتصادي 

المشترك«.
الرئاسي«،  بــدوره، قال »المجلس 
للجيش  الأعــلــى  الــقــائــد  الـــذي يعتبر 
الـــلـــيـــبـــي، إنـــــه بـــحـــث مـــســـاء الاثـــنـــين، 
مــع »مــجــلــس الـــدفـــاع وبــســط الأمــــن«، 
ــة  ــريــ ــكــ ــعــــســ الأوضـــــــــــــــاع الأمـــــنـــــيـــــة والــ
بــالمــنــطــقــة الــغــربــيــة، بــحــضــور رئيس 
ــر الــــدفــــاع،  ــ ــدة«، وزيــ ــ ــوحــ ــ حـــكـــومـــة »الــ
ــيــــس الأركـــــــــان الــــعــــامــــة، ورئـــيـــس  ورئــ
ــر  ــ ــة، ووزيــ ــامــ ــعــ جــــهــــاز المــــخــــابــــرات الــ

الداخلية.
ــه الــــافــــي، عــضــو  ــلـ ــقـــل عـــبـــد الـ ونـ
روسيا  سفير  عن  الرئاسي،  المجلس 
ــاه مــســاء  ــقـ ــتـ ــــين، الــــــذي الـ ــانـ ــ أيـــــــدار أغـ
ــــاده  ــيــــده اســــتــــعــــداد بـ ــأكــ الاثـــــنـــــين، تــ
لمـــواصـــلـــة جـــهـــودهـــا فــــي دعـــــم الــحــل 
اتساقاً  ليبيا،  فــي  لــلأزمــة  السياسي 
مع جهود رئيس بعثة الأمم المتحدة 
عبد الله باتيلي، وكذلك المساهمة في 
إنــجــاح مــشــروع المــصــالــحــة الوطنية 
بــوصــفــه أحـــد أهـــم عــوامــل الاســتــقــرار 

في الباد.

المنفي خلال اجتماعه بمجلس الدفاع وبسط الأمن في طرابلس )المجلس الرئاسي الليبي(

القاهرة: خالد محمود

اتُّهمت »النهضة« بإنشائها وتنفيذ الاغتيالات والعمليات الإرهابية

القضاء التونسي يبرئ وزيراً سابقاً للداخلية

أت الـــــــــدائـــــــــرة الــــجــــنــــائــــيــــة  بــــــــــــــرَّ
ــة بـــمـــديـــنـــة  ــ ــيـ ــ ــدائـ ــ ــتـ ــ ــة الابـ ــمـ ــكـ ــالمـــحـ بـ
ــام الـــفـــوراتـــي  ــة هـــشـ ــاحـ ــة، سـ ــ ــانـ ــ أريـ
السابق،  التونسية  الداخلية  وزيــر 
ــــررت فـــي جــلــســة عــقــدتــهــا مــســاء  وقـ
ــنــــين حـــفـــظ الـــتـــهـــمـــة المــنــســوبــة  الاثــ
إلـــيـــه فــيــمــا يـــعـــرف بــمــلــف »الــغــرفــة 
قيادات  فيها  تهم 

ُ
ت التي  الــســوداء« 

مـــن »حـــركـــة الــنــهــضــة«، وحــيــث تم 
التحفظ على عدد مهم من الوثائق 
ذات الصلة بالتنظيمات الإرهابية 
والاغتيالات السياسية التي جرت، 
بخاصة سنة 2013، حين تم اغتيال 
الــقــيــادي الــيــســاري شــكــري بلعيد 

والبرلماني محمد البراهمي.
غير أن الجهة القضائية نفسها 
اتخذت قــراراً برفض الإفـــراج عن 4 
عــنــاصــر أمــنــيــة ســابــقــين مــوقــوفــين 
على ذمة القضية، من بينهم مدير 
المختصّة، ومدير  للمصالح  سابق 

سابق لمكافحة الإرهاب.
ــان مــنــطــلــق الاتـــهـــامـــات ضد  ــ وكـ
وزيـــر الــداخــلــيــة الــســابــق الــفــوراتــي، 
الـــشـــكـــوى الـــتـــي تــقــدمــت بــهــا هيئة 
والبراهمي  بلعيد  ملفي  في  الدفاع 
ــة«  ــهــــضــ ــنــ الـــــتـــــي أكــــــــــدت تــــــــــورط »الــ
ــيــــالات والــعــمــلــيــات  ــتــ فــــي مـــلـــف الاغــ

ــة الـــتـــي عــاشــتــهــا تــونــس  ــيــ ــابــ الإرهــ
بتنفيذ  واتهامها   ،2011 ثــورة  بعد 
تــلــك الــعــمــلــيــات مـــن خــــال مـــا عُـــرف 
»الـــجـــهـــاز الــــســــري« الأمـــنـــي الـــذي  بــــ
شــكــلــتــه قـــيـــادات الــحــركــة بــعــيــداً عن 
الأجــهــزة الأمــنــيــة الــرســمــيــة التابعة 

لوزارة الداخلية.
لت هيئة الدفاع مسؤولية  وحمَّ
تضرر الوثائق وإتافها على وزير 
بتقديم  واتهمته  آنــــذاك،  الــداخــلــيــة 
مابسات  حــول  مغلوطة  معطيات 
قاطعاً  نفياً  نفى  أنــه  القضية، غير 
وجود ما تسمى »الغرفة السوداء«.
ــانــــت  فـــــــي الــــــســــــيــــــاق ذاتــــــــــــــه، كــ
الدائرة الجنائية المختصة بالنظر 
ــــي قـــضـــايـــا الإرهــــــــــاب بــالمــحــكــمــة  فـ
استجابت  قــد  بتونس،  الابتدائية 
لطلب هيئة الــدفــاع، وأرســلــت أحد 
الــقــضــاة الـــذي عــايــن وجـــود »غــرفــة 
ــة، كــمــا  ــيـ ــلـ ــداخـ ســــــــوداء« بــــــــوزارة الـ
لاحــــظ آثـــــار إتـــــاف وثـــائـــق حــرقــاً، 
فـــقـــرر فــتــح تــحــقــيــق تـــم فـــي ضــوئــه 
تــوقــيــف مــســؤولــين بــالــداخــلــيــة في 
ــتـــرة، وإيـــداعـــهـــم الــســجــن،  ــفـ تــلــك الـ
من  إلــيــهــم  نــســب  فــيــمــا  لمحاكمتهم 
وزيــر  التهمة على  تثبت  ولــم  تهم. 
ــة آنـــــــــــذاك، بـــيـــنـــمـــا رفـــض  ــيــ ــلــ الــــداخــ
ــادات  ــيــ ــقــ ــاء الإفـــــــــــراج عـــــن الــ ــقــــضــ الــ

الأمنية المتهمة.

ــلـــى صـــعـــيـــد مـــتـــصـــل، أصــــدر  عـ
بــالــقــطــب  الأول  الــتــحــقــيــق  قـــاضـــي 
القضائي لمكافحة الإرهاب بطاقات 
إيداع بالسجن، في حق 3 أشخاص 
العنصر  متهمين بمحاولة تهريب 
المالكي  أحــمــد  التونسي  الإرهــابــي 
المعروف باسم »الصومالي« خال 
التضامن  عليه بجهة حي  القبض 
)غـــربـــي الــعــاصــمــة الــتــونــســيــة( في 
ــــن نـــوفـــمـــبـــر )تـــشـــريـــن  الــــخــــامــــس مـ
الثاني( الجاري، بعد أيام قليلة من 
فراره من السجن المدني بالمرناقية.
وكـــــــــان »الـــــصـــــومـــــالـــــي« المـــتـــهـــم 
بــالمــشــاركــة فـــي اغــتــيــال الــبــراهــمــي، 
قد فر من السجن بمعية 4 عناصر 
إرهابية أخرى، فجر يوم 31 أكتوبر 
لم  بطريقة  المــاضــي  الأول(  )تشرين 
يتم الكشف عنها رسمياً حتى الآن، 
وتــمــكــنــت أجـــهـــزة الأمـــــن الــتــونــســي 
مــن الــقــبــض عــلــى الــفــاريــن الخمسة 
أسبوع  بعد  السجن  إلــى  وإعادتهم 

من فرارهم.
ــــى هــــؤلاء  ووجــــهــــت المــحــكــمــة إلـ
تـــهـــمـــاً تـــتـــعـــلـــق بـــمـــحـــاولـــة تــعــطــيــل 
ــة إيـــــــقـــــــاف »الـــــصـــــومـــــالـــــي«  ــيــ ــلــ ــمــ عــ
ومحاولة تهريبه من حي التضامن، 
ــنـــين إلــيــه  ـــن مـــواطـ

ُّ
وذلــــــك بـــعـــد تـــفـــط

واستنجادهم بعناصر أمنية لإلقاء 
القبض عليه.

تونس: المنجي السعيداني

تشكيل أكثر من 200 حزب و20 ألف جمعية منذ عام 2011

تونس تعلِّق أنشطة 97 حزباً سياسياً
ــــت رئــــــــاســــــــة الــــحــــكــــومــــة  ــفـ ــ ــــشـ  كـ
مناقشة  جــلــســات  خـــال  التونسية 
لــســنــة 2024، عن  الـــدولـــة  مــيــزانــيــة 
سياسياً  حــزبــاً   97 أنــشــطــة  تعليق 
بـــعـــد انــــطــــاق الـــحـــكـــومـــة فــــي تــتــبــع 
ــــزاب الــســيــاســيــة الــتــي لــم تقدم  الأحـ
تــقــاريــرهــا المــالــيــة مــنــذ ســنــة 2018. 
لـــ150  كما أكــدت على تنبيه الإدارة 

حزباً آخر بشأن أوضاعها المالية.
وفي هذا الشأن، قدمت سامية 
ــرة ديـــــــــوان رئـــيـــس  ــ ــديـ ــ الــــشــــرفــــي، مـ
الــحــكــومــة أحــمــد الــحــشــانــي، خــال 
البرلمانية  الــعــامــة  الجلسة  أشــغــال 
المــنــعــقــدة مــســاء الاثـــنـــين، معطيات 
حول وضعية الأحزاب التي تراجع 
بــريــقــهــا بــعــد إقـــــرار الــرئــيــس قيس 
ســعــيــد الــتــدابــيــر الاســتــثــنــائــيــة في 
25 يوليو )تموز( الماضي، وخفوت 
دورهــــــــــا فـــــي المــــشــــهــــد الـــســـيـــاســـي؛ 
ــدور أحـــكـــام  ــ ــ ـــدت عـــلـــى صـ ــ حـــيـــث أكــ
تــتــعــلــق بـــحـــل 15 حــــزبــــاً، واتـــخـــاذ 
14 حــزبــاً قــــرارات بــحــل نفسها بين 
2020 و2022 وذلــك في إطــار »عمل 
الشفافية  تــكــريــس  عــلــى  الــحــكــومــة 
المــالــيــة وحــمــايــة الأحـــــزاب مــن المــال 
ــد والمــــــشــــــبــــــوه«، عــــلــــى حــد  ــ ــاسـ ــ ــفـ ــ الـ

تعبيرها.

ــتــهــم عــــدة أحـــــزاب ســيــاســيــة 
ُ
وت

شاركت في تزعم المشهد السياسي 
ثـــورة 2011، بــالــحــصــول على  بــعــد 
ــبــــوهــــة«،  »تـــــمـــــويـــــات مــــالــــيــــة مــــشــ
ــــدد مــن  ــــال أنـــشـــطـــة عـ ــك مــــن خـ ــ وذلــ
نطاق  في  تشتغل  التي  الجمعيات 
الــعــمــل المـــدنـــي، وتـــوظـــف جــــزءاً من 
السياسية،  الدعاية  فــي  مداخيلها 
على  منها  القريبة  ــزاب  الأحــ ودعـــم 

المستوى الفكري.
ــال جــمــال  ــ ــذا الــــشــــأن، قـ ــ ــي هـ ــ وفـ
ــاســـي  ــيـ الــــــعــــــرفــــــاوي، المــــحــــلــــل الـــسـ
»الــــشــــرق الأوســـــــط«،  ـــ الـــتـــونـــســـي، لــ
الــتــي  الـــســـيـــاســـيـــة  المـــضـــايـــقـــات  إن 
عــــرفــــتــــهــــا فــــــتــــــرة حـــــكـــــم الــــرئــــيــــس 
الــتــونــســي الــســابــق زيـــن الــعــابــديــن 
بن علي، فتحت شهية عدة نشطاء 
سياسيين لتشكيل أحزاب سياسية 
بعد سقوطه، وأدى ذلك إلى تجاوز 
وهو  حــزب سياسي،  مائتي  العدد 
ــلـــد لا يــــزيــــد عـــدد  ــم كـــبـــيـــر فــــي بـ ــ رقــ

سكانه على 12 مليون نسمة.
متابعي  أن  العرفاوي  وأضــاف 
الــســيــاســيــة، ومــــن بينهم  الــســاحــة 
هذا  من  تعجبوا  قيادات سياسية، 
العدد، وانتقدوا »التضخم الهائل« 
الــطــارئ على الأحـــزاب والجمعيات 
التي بلغ عددها أكثر من 200 حزب 
ألــــف جــمــعــيــة، وتـــحـــدثـــوا عن  و20 

التي  السياسية  »الــدكــاكــين  ظــاهــرة 
كانت غاية كثير منها الحضور في 
الساحة، والحصول على نسبة من 

الكعكة السياسية«.
وأشـــــــــــــــار إلــــــــــى دخـــــــــــــول كـــثـــيـــر 
ــالـــة  مـــــن الأحـــــــــــزاب فـــــي حــــالــــة »بـــطـ
ــة«، تـــعـــمـــقـــت إثـــــــر تـــوجـــه  ــيــ ــاســ ــيــ ســ
ــرار  ــ ــ ــيــــس الــــتــــونــــســــي نــــحــــو إقـ الــــرئــ
ــــي مــخــتــلــف  الـــتـــمـــثـــيـــل الــــقــــاعــــدي فـ
ــيــــة، وهـــــــو مــا  ــيــــاســ المــــحــــطــــات الــــســ
قلص نفوذ تلك الأحزاب وأخرجها 
مــن المــعــادلــة، نتيجة عـــدم اعــتــراف 
الــقــاعــدي(  )التمثيل  الــنــمــوذج  هـــذا 
ــائـــط عــلــى غـــرار  بـــالأجـــســـام والـــوسـ
الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني.
وبــلــغ عــدد الأحـــزاب السياسية 
حــــزبــــاً،   244 حــــــــــدود  تـــــونـــــس  فــــــي 
حـــســـب بـــيـــان حـــكـــومـــي صــــــادر فــي 
يونيو )حزيران( 2020. وكان حزب 
الديمقراطي«  الدستوري  »التجمع 
قد هيمن لمدة 23 سنة على الحياة 
ثــم   ،2011 ثــــــورة  قـــبـــل  الـــســـيـــاســـيـــة 
تحولت تونس بعدها لنظام متعدد 
الأحــزاب، وتم الترخيص لكثير من 
الأحــــــزاب الــتــي كــانــت مــمــنــوعــة من 
الــنــشــاط الــســيــاســي، وأهــمــهــا حزب 
يتزعمها  الـــتـــي  الــنــهــضــة«  »حـــركـــة 

راشد الغنوشي.
ــنـــت  ــلـ ــي الـــــســـــيـــــاق ذاتـــــــــــــه، أعـ ــ ــ فـ

ــوان  ــ ــرفــــي، مــــديــــرة ديــ ــيـــة الــــشــ ســـامـ
رئـــيـــس الــحــكــومــة الــتــونــســيــة، عن 
»جمعية   272 تــضــم  قــائــمــة  ضــبــط 
مـــــشـــــبـــــوهـــــة«، مــــــــؤكــــــــدة: »اتــــــخــــــاذ 
الإجـــــراءات الــواجــبــة ضــدهــا، وذلــك 
إثـــــــر تـــصـــنـــيـــف تــــونــــس بـــالـــقـــائـــمـــة 
العمل  السوداء من طرف مجموعة 
المالي، وبالقائمة الرمادية من قبل 

منظمة الشفافية الدولية«.
ــــة  ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الـ أن  وأوضـــــــــــحـــــــــــت، 
التونسية »باعتبارها تراقب أنشطة 
ــزاب الــســيــاســيــة والــجــمــعــيــات،  الأحـــــ
بـــــــادرت بــطــلــب تــعــلــيــق نـــشـــاط 266 
جــمــعــيــة مــــن إجـــمـــالـــي 272 جــمــعــيــة 
تــحــوم حــولــهــا الــشــبــهــات، وأصـــدرت 
مــنــهــا،   182 نــــشــــاط  تـــعـــلـــيـــق  أذون 
ــــض طـــلـــب تــعــلــيــق نــشــاط  مـــقـــابـــل رفـ
أمــام أعضاء  25 جمعية«. وأضــافــت 
القضاء  البرلمان أن الحكومة طالبت 
التونسي بحل 176 جمعية، وصدرت 
أحــكــام بــحــل 69 مــنــهــا بــالــفــعــل، وتــم 

رفض طلب حل 57 أخرى.
ودافـــعـــت مــمــثــلــة الــحــكــومــة عن 
هـــذه الـــقـــرارات بــقــولــهــا إن »ارتــفــاع 
التمويل الأجنبي للجمعيات يتأتى 
من تضاعف عددها خال العشرية 
الأخــــيــــرة، وهــــو الأمـــــر الـــنـــاجـــم عن 
غـــيـــاب نـــص قـــانـــونـــي يــضــع سقفاً 

لتلك التدفقات المالية الخارجية«.

تونس: المنجي السعيداني



برلين تتعهد تقديم مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 1.3 مليار يورو

كييف تشكو انخفاض إمدادات قذائف المدفعية بمقدار الثلث
وســط قلق أوكــرانــي مــن تداعيات 
الــــحــــرب الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي غـــــزة عــلــى 
ــدادات الأســلــحــة الغربية  انــخــفــاض إمـــ
إلــى جيشها لمساعدته فــي حربه أمــام 
ــة، تـــعـــهـــدت ألمـــانـــيـــا،  ــيــ الــــقــــوات الــــروســ
الــثــاثــاء، بتقديم مــســاعــدات عسكرية 
جـــديـــدة لأوكـــرانـــيـــا بــقــيــمــة 1.3 مــلــيــار 
يـــورو تشمل 4 أنظمة دفـــاع جــوي من 
طراز »إيريس - تي إس إل إم« وذخائر 
مدفعية؛ إذ كشف وزير الدفاع الألماني 
بــــوريــــس بـــيـــســـتـــوريـــوس عــــن الــحــزمــة 
بــعــد مــحــادثــات مــع نــظــيــره الأوكــرانــي 
رســتــم أومــــيــــروف فـــي كــيــيــف. ووصـــل 
بيستوريوس إلى العاصمة الأوكرانية، 
تزامناً مع وصول عدد من قادة أوروبا 
إلـــى كييف لتأكيد اســتــمــرار  وأمــيــركــا 

دعمهم لها.
ووصــل رئيس المجلس الأوروبـــي 
شارل ميشيل إلى العاصمة الأوكرانية، 
ــثــــاثــــاء، فــــي زيـــــــارة لــــم يــعــلــن عــنــهــا  الــ
مـــســـبـــقـــاً. كـــمـــا أعـــلـــن مــكــتــب الـــرئـــاســـة 
الأوكـــرانـــيـــة، الــثــاثــاء، وصـــول رئيسة 
مولدوفا مايا ساندو إلى كييف. وكان 
قد زار في اليوم السابق وزيــر الدفاع 
الأميركي لويد أوستن هو الآخر كييف، 
الــرئــيــس  ــم إدارة  لــتــأكــيــد دعــ الاثـــنـــن، 
التأكيدات  الأميركي جو بايدن. ورغم 
الغربية الأميركية والأوروبــيــة المعلنة 
فـــــإن كـــيـــيـــف قـــلـــقـــة مــــن تـــبـــاطـــؤ الـــدعـــم 
العسكري لها، خصوصاً بعد إجماع 
الكثير من المراقبن أن هجومها المضاد 
فشل الصيف المــاضــي فــي تحقيق أي 
مكاسب عسكرية ضد القوات الروسية.
وذكرت شبكة »إيه بي سي نيوز« 
 عن مسؤول أوكراني لم 

ً
الأميركية، نقا

يذكر اسمه، أن إمدادات قذائف المدفعية 
ــــى أوكــــرانــــيــــا انــخــفــضــت  الأمـــيـــركـــيـــة إلـ
الــصــراع في  بمقدار الثلث منذ أن بــدأ 
الــشــرق الأوســـط فــي التصاعد. وقالت 

الــقــنــاة: »انخفضت إمــــدادات الــولايــات 
المــتــحــدة مـــن الـــقـــذائـــف المــدفــعــيــة الــتــي 
ــال الأطــلــســي  ــمـ يــســتــخــدمــهــا حـــلـــف شـ
)ناتو( لأوكرانيا بأكثر من 30 في المائة 
منذ بدء الحرب الإسرائيلية ضد قطاع 
غـــزة الــشــهــر المـــاضـــي«، وفـــق مــا ذكــرتــه 

وكالة أنباء »سبوتنيك« الروسية.
ووفق مصدر »إيه بي سي«، تشكل 
مــخــزونــات قــذائــف المــدفــعــيــة مــن عيار 
155 ملم »نحو 60 إلى 70 في المائة من 

إجمالي الإمدادات« إلى كييف.
ووفـــقـــاً لــلــمــصــدر، كــمــا نــقــلــت عنه 
ــيــــة، أكــــد  ــفــــرنــــســ وكـــــالـــــة الــــصــــحــــافــــة الــ

ــيـــون لــكــيــيــف أن  ــركـ ــيـ المــــســــؤولــــون الأمـ
ــل لــن  ــيــ ــرائــ ــى إســ ــ إرســــــــال الأســــلــــحــــة إلــ
يــؤثــر فــي الــتــزامــات الـــولايـــات المتحدة 
تجاه أوكرانيا. وفي الوقت نفسه، قال 
مسؤول كبير في البنتاغون إن خفض 
إمــــــدادات الــذخــيــرة »لا عــاقــة لـــه على 

الإطاق بما يحدث في قطاع غزة«.
وقــال متحدث البنتاغون باتريك 
)تـــشـــريـــن الأول(  أكـــتـــوبـــر  فــــي  رايــــــــدر 
المـــاضـــي إن الــــولايــــات المــتــحــدة قــــادرة 
على الاســتــمــرار فــي تلبية احتياجات 

الأسلحة لإسرائيل وأوكرانيا.
ــانـــي لــدى  وقــــال وزيــــر الـــدفـــاع الألمـ

وصوله إلى كييف: »أنا هنا مرة أخرى، 
لأتعهد أولًا بمزيد من الدعم... ولإظهار 
تضامننا وارتباطنا العميق وإعجابنا 
بالمعركة الشجاعة والباسلة والمكلفة 
الــتــي تــــدور هــنــا«. ويــتــضــمــن بــرنــامــج 
ــارة بــيــســتــوريــوس عــقــد مــحــادثــات  زيـــ
مــع نظيره الأوكــرانــي رســتــم عــمــروف. 
وهذه هي ثاني زيارة له إلى العاصمة 

الأوكرانية منذ توليه مهام منصبه.
وزار بــيــســتــوريــوس كييف للمرة 
ــــى فـــي فــبــرايــر )شـــبـــاط( المــاضــي،  الأولـ
بعد نحو 3 أســابــيــع مــن أدائـــه اليمن 
الــدســتــوريــة وزيــــراً لــلــدفــاع. وفـــي ذلــك 

القيادة الأوكرانية  الوقت كان قد وعد 
بأنه سيسلم أكثر من 100 دبابة قتالية 
مــن طـــراز »لــيــوبــارد 1 إيـــه 5« الــقــديــم، 
ومن المفترض أن يجري تسليمها على 
مــراحــل بــحــلــول الــربــع الــثــانــي مــن عــام 

2024 على أقصى تقدير.
ــر مــــــــــورّد  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــي أكـ ــ ــ ــانـ ــ ــ وبـــــــــرلـــــــــن، ثـ
لــلــمــســاعــدات الــعــســكــريــة لــكــيــيــف بعد 
ــحــدة، تسعى إلــى طمأنة 

ّ
الــولايــات المــت

لــن ينصرف اهتمام  الأوكــرانــيــن بأنه 
حلفائهم الغربين عنهم.

وتأتي زيارة الوزير الألماني بعد أن 
زادت وتيرة الغارات الجوية الروسية 

ع 
ّ
على أوكــرانــيــا فــي الــوقــت الــذي تتوق

فيه كييف أن يزيد الجيش الروسي من 
استهدافه منشآت الطاقة الأوكــرانــيــة 

خال أشهر الشتاء المقبلة.
وفـــي بـــدايـــة زيـــارتـــه الــثــانــيــة أعـــاد 
ــتـــوريـــوس إلــــــى الأذهــــــــــان ذكــــرى  ــيـــسـ بـ
ــوا خــــال  ــ ــلـ ــ ــتـ ــ ـ

ُ
المــــتــــظــــاهــــريــــن الــــــذيــــــن ق

احتجاجات »مــيــدان« الموالية لأوروبــا 
فــي كــيــيــف قــبــل عــقــد مــن الـــزمـــن. وقــال 
ــراد شجعان  بــيــســتــوريــوس: »خـــرج أفــ
من جميع الأعمار إلى الشوارع من أجل 
الحرية والتقارب مع أوروبــا، ودفعوا 
الــوزيــر  لــذلــك«. ووضـــع  حياتهم ثمناً 

وروداً حمراء على نصب تذكاري مؤقت 
للضحايا.

وقــال بيستوريوس بعدما وضع 
 مـــن الـــزهـــر فـــي ســـاحـــة مــيــدان 

ً
إكـــلـــيـــا

بــوســط كــيــيــف: »أنــــا هــنــا مـــرة جــديــدة 
الــدعــم،  أولًا للتعهد بتقديم مــزيــد مــن 
لكن أيضاً لأعرب عن تضامننا والرابط 
ــــذي يــجــمــعــنــا، وإعــجــابــنــا  الــعــمــيــق الــ
بــالــقــتــال الــشــجــاع والمــكــلــف الــــذي يتم 
خوضه هنا«. وسيجري بيستوريوس 
ــادثـــات مـــع الـــرئـــيـــس فــولــوديــمــيــر  مـــحـ

زيلينسكي.
يُذكر أن الذكرى السنوية العاشرة 
ــــدلاع الاحــتــجــاجــات تــحــل الــثــاثــاء  لانـ
الـــثـــانـــي(، وأدت  21 نــوفــمــبــر )تــشــريــن 
الاحــتــجــاجــات الــتــي اســتــمــرت 3 أشهر 
فـــي كــيــيــف فـــي الــنــهــايــة إلــــى الإطـــاحـــة 
ــي لـــروســـيـــا فــيــكــتــور  ــوالــ بـــالـــرئـــيـــس المــ

يانوكوفيتش.
ولـــقـــي عـــشـــرات المــتــظــاهــريــن و17 
رجــــل شـــرطـــة حــتــفــهــم فـــي المـــظـــاهـــرات 
الــنــار. ونتيجة  بعد تعرضهم لإطــاق 
لــاحــتــجــاجــات احــتــلــت روســـيـــا شبه 
جزيرة القرم المطلة على البحر الأسود، 
وضـــمـــتـــهـــا إلـــيـــهـــا بـــعـــد وقـــــت قــصــيــر، 
ثـــم دعــمــت مــوســكــو الانــفــصــالــيــن في 
شرق أوكرانيا في منطقتي دونيتسك 
ولوهانسك لسنوات، وشنت غزواً على 
أوكرانيا في فبراير 2022 والذي لا يزال 

مستمراً حتى اليوم.
ووصــل رئيس المجلس الأوروبـــي 
شارل ميشيل إلى كييف هو الآخر في 
بادرة دعم مع احتفال أوكرانيا بمرور 
10 سنوات على »الــثــورة البرتقالية«. 
ــر مـــنـــصـــة »إكــــــس«  ــبـ وقـــــــال مـــيـــشـــيـــل عـ
للتواصل الاجتماعي مع نشر صورة 
لـــه خــــال مــصــافــحــة ســفــيــرة الاتـــحـــاد 
ــيــــا، كــاتــاريــنــا  الأوروبــــــــي لــــدى أوكــــرانــ
ماتيرنوفا في محطة السكك الحديدية 
فـــي كــيــيــف: »مـــن الــجــيــد أن أعــــود إلــى 

كييف بن الأصدقاء«.

كييف: »الشرق الأوسط«

بيستوريوس خلال مشاركته في مراسم وضع إكليل من الزهور في ساحة »ميدان« وسط كييف أمس )د.ب.أ(

وزير الدفاع الألماني 
يزور كييف مع عدد 

من قادة أوروبا 
وأميركا لتأكيد 

استمرار دعمهم لها

أوستن وبلينكن »واثقان« 
من دعم الكونغرس لأوكرانيا

ــر الـــدفـــاع الأمــيــركــي لــويــد أوســـتن  يــســتــضــيــف وزيــ
ــبـــوع، اجــتــمــاعــاً افــتــراضــيــاً جـــديـــداً لمجموعة  ــذا الأسـ هـ
أن يتحول  الدفاعية الأوكرانية؛ حيث يتوقع  الاتصال 
التي  التشكيك  إلى »تظاهرة« دعم لكييف، بعد موجة 
أحاطت -ولا تزال- باستمرار الدعم الأميركي والغربي 
لــهــا فـــي حــربــهــا مـــع روســـيـــا. ويــتــوقــع أن يـــشـــارك في 
الاجتماع أكثر من 50 دولة، لمناقشة تنسيق المساعدات 
الــعــســكــريــة، وســـط تــــردد مــتــزايــد، ســــواء فــي الــولايــات 

المتحدة أو أوروبا عن إرسال مزيد منها إلى كييف.
وكـــان أوســـتن قــد أعــلــن خــال زيــارتــه المفاجئة إلى 
الــعــاصــمــة الأوكـــرانـــيـــة، الاثـــنـــن، عـــن تــقــديــم مــســاعــدة 
عسكرية جــديــدة، بقيمة 100 مليون دولار، بوصفها 
ــن مـــحـــاولـــة لــطــمــأنــة الــــقــــادة الأوكـــرانـــيـــن بــأن  ــزءاً مـ ــ جـ
الولايات المتحدة ستواصل دعمهم ضد الغزو الروسي.
وقـــالـــت وزارة الـــدفـــاع )الــبــنــتــاغــون( فـــي بـــيـــان، إن 
المساعدة الأمنية الإضافية، هي الدفعة 51 من المعدات 
بــمــوجــب سلطة السحب  بــايــدن  إدارة  الــتــي ستقدمها 
ــيـــا.  الــــدفــــاع لأوكـــرانـ مـــن مـــخـــزونـــات وزارة  الـــرئـــاســـيـــة 
وتتضمن قدرات دفاع جوي إضافية وذخيرة مدفعية 

وأسلحة مضادة للدبابات ومعدات أخرى.

لا تراجع في الاهتمام

وفــي مــواجــهــة ازديـــاد تـــردد الــكــونــغــرس الأميركي 
في إرسال مزيد من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا، 
قال أوستن يوم الاثنن: »ما زلت أرى الدعم من الحزبن 
الخارجية  الكونغرس«. كما ناشد وزيــر  في مجلسي 
أنتوني بلينكن في بيان يوم الاثنن أيضاً،  الأميركي 
الخاص  التمويل  الرئيس بايدن  المشرعن، دعــم طلب 
لأوكرانيا بقيمة 61 مليار دولار. وقال بلينكن: »مساعدة 
أوكرانيا في الدفاع عن نفسها... تساعد في منع صراع 
أكبر في المنطقة، وردع أي عدوان في المستقبل، وهو ما 

يجعلنا جميعاً أكثر أماناً«.
الدفاع للصحافين:  وقال مسؤول كبير في وزارة 
»ما زلنا نعتقد أن الكونغرس سيقدم هذا الدعم، ونحن 
نخطط على أساس هذا الاقتناع«، بينما نعترف أيضاً 
أوكرانيا،  المقدم لمساعدات  الدعم  بأنه في حالة تغيير 
إعـــادة تقييم بعض المساعدات  الإدارة  فسيتعن على 

العسكرية الأطول أمداً المقررة لكييف.
وقــال مــســؤول دفــاعــي كبير آخــر، إن »البنتاغون« 
ظـــل نــشــطــاً فـــي تــأمــن المـــســـاعـــدات لأوكـــرانـــيـــا كــمــا كــان 
قبل اندلاع الصراع في الشرق الأوســط؛ لأن »أوكرانيا 
مهمة«، نافياً تراجع الاهتمام بأوكرانيا. وقال إن زيارة 

أوستن »هي شهادة على ذلك«.
ــة فــــي الآونـــــة  ــيـ ــيـــركـ ــل الإعـــــــام الأمـ ــائــ وحـــفـــلـــت وســ
الأخـــيـــرة، بــتــقــاريــر تــتــحــدث عــن تــراجــع مــلــف أوكــرانــيــا 
لمــصــلــحــة الـــحـــرب بـــن إســـرائـــيـــل و»حــــمــــاس« فـــي غـــزة، 
أوكرانيا  النظر في استراتيجية  وســط دعــوات لإعــادة 
العسكرية، والقبول بالتفاوض على وقف إطاق نار، 
ولو ضمن شروط تضمن مواصلة حقها في استعادة 

أراضيها المحتلة.
ورغــم أن روسيا لا تــزال تسيطر على نحو 18 في 
المائة من الأراضي الأوكرانية، فإن السفيرة الأوكرانية 
لدى الولايات المتحدة، أوكسانا ماركاروفا، قالت الشهر 
المائة من  الماضي، إن كييف استعادت أكثر من 50 في 
الأراضي التي غزتها روسيا. وهو ما أكده أيضاً أكثر 

من مسؤول أميركي، بينهم وزير الخارجية بلينكن.

مناقشة القتال الشتوي
وحسب مسؤولي »البنتاغون«، فإن زيارة أوستن إلى 
كييف جاءت لمناقشة القتال الشتوي الفوري، والتخطيط 
للمساعدة الأمنية في المستقبل. وقال مسؤول كبير في 
وزارة الدفاع: »نحن مستمرون في تقديم إيقاع قتالي 
منتظم للمساعدة الأمنية، ونخطط لنكون قادرين على 

القيام بذلك طوال فصل الشتاء«.
وتــأتــي الـــزيـــارة -وهــــي الأولــــى لأوســــتن مــنــذ أبــريــل 
الــذي اقتنع فيه المسؤولون  )نيسان( 2022- في الوقت 
الأوكــرانــيــون والــغــربــيــون مــع بــدايــة فصل الــشــتــاء، بأن 
الرئيس الروسي فاديمير بوتن سيستأنف استهداف 
البنية التحتية الحيوية كما فعل في الشتاء الماضي. 
وأضاف المسؤول الدفاعي: »أحد أهم القدرات هذا الشتاء 
ستكون الــدفــاع الــجــوي... لقد تمكنا مــن زيـــادة معدات 
الدفاع الجوي؛ لكن هذا لا يعني أنه لا توجد احتياجات 
بعد، وأنه لن تكون هناك احتياجات في الأشهر المقبلة«.
ونفذت ما يقرب من 40 طائرة من دون طيار إيرانية 
الصنع، انطلقت من الأراضي الروسية، هجوماً تصدت له 
الدفاعات الجوية الأوكرانية خال عطلة نهاية الأسبوع. 
وقالت أوكرانيا إنها دمــرت 29 من أصــل 38 طائرة من 
دون طيار؛ لكن تلك التي تمكنت من اختراق الدفاعات 
الأوكــرانــيــة ضــربــت كــثــيــراً مــن مــرافــق الــبــنــيــة التحتية، 
وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي، في أكثر من 400 

بلدة وقرية في جميع أنحاء الباد.
وهاجمت الطائرات من دون طيار مناطق أوديسا 
الــجــنــوب، ومنطقة تشيرنيهيف في  وزابــوريــجــيــا فــي 
الشمال، بالقرب من الحدود مع بياروسيا. كما هاجمت 
رة كييف أيضاً للمرة الثانية هذا الشهر؛  سيَّ

ُ
الطائرات الم

لكن أوكرانيا أكدت أن الدفاعات الجوية أسقطتها كلها.

تحسن طاقات الإنتاج

وبينما أعــلــن »البنتاغون« مواصلته السحب من 
مخزوناته الخاصة لدعم أوكرانيا، أكد أخيراً أنه تمكن 
مــن زيـــادة قــاعــدة الإنــتــاج مــع الشركات المصنعة؛ حيث 
ســيــرســل مــعــدات عسكرية تــم شــراؤهــا مــبــاشــرة منها، 
بعدما تمكنت المصانع الأميركية من تحسن طاقاتها 
الإنــتــاجــيــة. وقــالــت دول أخـــرى إنــهــا تعمل أيــضــاً على 
زيــادة قدراتها؛ حيث أعلنت ألمانيا في وقت سابق من 
م أنظمة دفاع جوي أكثر أهمية 

ِّ
هذا الشهر أنها ستسل

بحلول نهاية هذا العام.
وفي مواجهة »الجمود« الذي أصاب جبهات القتال، 
بعد فشل الهجوم الأوكراني المضاد، قال المسؤول الدفاعي 
لوسائل الإعام التي رافقت رحلة أوستن إلى كييف: »لا 
ي الأمر جموداً. لا. هذه معركة ديناميكية.  أستطيع أن أسمِّ
تواصل أوكرانيا الدفع والنجاح في ساحة المعركة ضد 
القوات الروسية. وقــد رأيتهم يواصلون الضرب خلف 
الخطوط الروسية... إنهم يحققون نجاحات في تعطيل 
وإضــعــاف العمليات والـــقـــدرات الــروســيــة«. وأشـــار إلى 
الهجوم الأوكــرانــي الأخير في منطقة خيرسون كمثال 
على قــدرة أوكرانيا: »على خلق ضرر للقوات الروسية 

في منطقة؛ حيث دفاعاتها أضعف بصراحة«.
ــوع المـــاضـــي  ــ ــبـ ــ ــة الأسـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــوات الأوكـ ــ ــقـ ــ وطــــــــردت الـ
الجنود الروس من مواقعهم على الضفة الشرقية لنهر 
دنيبرو، وأقامت عدة رؤوس جسور قــادرة على تحمل 
عبور معدات وإمدادات ثقيلة. وهو ما قد يمنح القوات 
الأوكرانية الفرصة لفتح خط هجوم جديد على الطريق 

البري المباشر إلى شبه جزيرة القرم.

واشنطن: إيلي يوسف

الأمم المتحدة تقدر عدد القتلى المدنيين 
خلال الحرب في أوكرانيا بأكثر من 10 آلاف

قتل أكثر من عشرة آلاف مدني في 
أوكــرانــيــا منذ بــدء الــغــزو الــروســي في 
فبراير )شباط( عام 2022، وفق ما أعلنه 
ــان الــتــابــع لــأمــم  مــكــتــب حــقــوق الإنـــسـ
المتحدة الثاثاء، مضيفا أن نحو نصف 
عدد القتلى في الآونة الأخيرة سقطوا 
في مناطق بعيدة عن خطوط المواجهة، 
لــوزارة  أفــاد تقييم استخباراتي  فيما 
ــاع الــبــريــطــانــيــة بـــشـــأن تـــطـــورات  ــدفــ الــ
الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا، الـــثـــاثـــاء، بــأنــه 
خال يومي السبت والأحــد الماضين، 
أطلقت روسيا نحو 50 طائرة من دون 
طيار من طراز »شاهد«، صممتها إيران 
للهجوم في اتجاه واحد، باتجاه كييف 

في المقام الأول.
وتــم إطــاق الطائرات في موجات 
على محورين: من كورسك إلى الشرق، 
ومن كراسنودار إلى الجنوب الشرقي. 
وجـــــــاء فــــي الــتــقــيــيــم الاســـتـــخـــبـــاراتـــي 
الــيــومــي المــنــشــور عــلــى منصة »إكـــس« 
)تويتر سابقا(، أن أحد أهداف روسيا 
هــو، على الأرجـــح، إضــعــاف الدفاعات 
ــة، لــتــشــكــيــل ســاحــة  ــيـ ــرانـ الــجــويــة الأوكـ
المعركة قبيل أي حملة شتوية منسقة 
مـــن الـــضـــربـــات ضـــد الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 

للطاقة في أوكرانيا.
ــــى أن روســـيـــا  وأشـــــــار الــتــقــيــيــم إلـ
تمتنع فــي الــوقــت الــحــالــي عــن إطــاق 
طلق من 

ُ
صواريخها الرئيسية التي ت

الجو من طراز »كروز«، من أسطولها من 
القاذفات الثقيلة لمدة نحو شهرين، مما 
يسمح لها على الأرجح بتكوين مخزون 
كبير من هذه الأسلحة. ومن المرجح أن 
تستخدم روســيــا هــذه الــصــواريــخ في 
حال كررت جهود العام الماضي لتدمير 
البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا، 

وفق ما ورد في التقييم.
وقــــال تــقــريــر الأمــــم المــتــحــدة حــول 
عــدد قتلى الــحــرب الأوكــرانــيــة إن نحو 
ــــرة  ــيـ ــ نــــصــــف الـــــعـــــدد فـــــي الآونــــــــــة الأخـ
سقطوا في مناطق بعيدة عن خطوط 
المــواجــهــة. وقــالــت بعثة الأمـــم المتحدة 
لحقوق الإنــســان فــي أوكــرانــيــا، والتي 
ــرات المـــراقـــبـــن فـــي الـــبـــاد،  لــديــهــا عـــشـ
الـــعـــدد الفعلي  يــكــون  تــتــوقــع أن  إنــهــا 
للقتلى »أعلى بكثير« من الإحصاءات 
الرسمية؛ نظرا لأن عمليات التحقق لا 
تزال جارية. وتضم الإحصاءات أحداثاً 
وقــعــت فــي الــشــهــور الأولـــى مــن الــغــزو؛ 
مثل معركة حصار ماريوبول، وحينها 
أبلغ السكان عن سقوط عدد كبير من 

الضحايا.
ــــدة: »حـــــرب  ــــحـ ــتـ ــ وقـــــالـــــت الأمــــــــم المـ
الاتحاد الروسي ضد أوكرانيا الدائرة 
مــنــذ 21 شــهــراً قــد تــتــحــول إلـــى صــراع 
طــويــل، وتــتــســبــب فــي خــســائــر بشرية 
هائلة لا يمكن تصورها«. كما قالت إن 
الغالبية العظمى من الوفيات نجمت 

عن أسلحة ذات قدرات تفجيرية وتأثير 
واسع النطاق من القذائف والصواريخ 
والقنابل العنقودية. وأضافت أن نحو 
نصف عدد القتلى في الشهور الثاثة 
الأخيرة سقطوا في مناطق بعيدة عن 
خــطــوط المــواجــهــة، وأرجـــعـــت ذلـــك إلــى 
استخدام القوات الروسية للصواريخ 
بعيدة المدى والانفجار المتأخر لذخائر 
ــمـــة. وتـــنـــفـــي مـــوســـكـــو اســـتـــهـــداف  قـــديـ

المدنين عمدا.
وعـــلـــى الـــصـــعـــيـــد المــــيــــدانــــي قــالــت 
ــوات مـــن مــشــاة  ــ ــا الـــثـــاثـــاء إن قـ ــيـ روسـ
ــة وســـــــاح الــــجــــو والمـــدفـــعـــيـــة  ــريـ ــبـــحـ الـ
أحــبــطــت مـــحـــاولات أوكـــرانـــيـــة جــديــدة 
للحصول على موطئ قدم على الضفة 
الشرقية لنهر دنيبرو وعلى جزر عند 
مصب النهر في جنوب أوكرانيا. وقالت 
أوكرانيا هــذا الشهر إن قواتها عبرت 
نهر دنيبرو وأقــامــت عــدة نقاط عبور 
على ضفته الشرقية، لكن روسيا قالت 

إن قواتها قصفت المواقع الأوكرانية.
الـــروســـيـــة:  الــــدفــــاع  وقـــالـــت وزارة 
»يـــحـــبـــط مــــشــــاة الـــبـــحـــريـــة الـــتـــابـــعـــون 
لأســطــول البحر الأســـود كــل محاولات 
ــيــــة لــلــقــيــام  ــقــــوات المــســلــحــة الأوكــــرانــ الــ
بــعــمــلــيــات إنــــــزال بــرمــائــيــة عــلــى جــزر 
دنيبرو والضفة اليسرى لنهر دنيبرو«. 
وأضافت أن القوات الأوكرانية تكبدت 
ــعــــدات فــي  ــقــــدت مــ ــة وفــ خـــســـائـــر فــــادحــ
مـــحـــاولات فــاشــلــة لــلــوصــول إلـــى جــزر 
في نهر دنيبرو. ولم تتمكن »رويترز« 
مـــن الــتــحــقــق بــعــد مـــن روايــــــات أي من 
ــة المــــعــــركــــة. ولا  ــاحــ ــــن ســ الـــجـــانـــبـــن عـ
ــزال مــن غــيــر الـــواضـــح حــجــم ونــطــاق  يــ
المــحــاولات الأوكــرانــيــة للحصول على 
موطئ قدم على الضفة الشرقية لنهر 

دنــيــبــرو. ومـــن شـــأن عــبــور دنــيــبــرو أن 
يجعل وحــدات أوكرانية مكشوفة بن 
النهر والمستنقعات من جهة والخطوط 
الــروســيــة شــديــدة التحصن مــن جهة 

أخرى.
قــــــال دبــــلــــومــــاســــي كـــبـــيـــر بـــــــوزارة 
الخارجية الروسية الثاثاء إن روسيا 
ــام«  ــظـ ــنـ ــع »الـ لا يــمــكــنــهــا الـــتـــعـــايـــش مــ
الأوكراني الحالي، وستقاوم قوة حلف 
شــمــال الأطلسي مــا دام ظلت موسكو 
بــحــاجــة إلــــى تــحــقــيــق أهـــدافـــهـــا. وقـــال 
السفير في وزارة الخارجية الروسية 
ــة بــالــجــرائــم  ــام الـــخـــاصـ ــهـ ــالمـ المـــكـــلـــف بـ
الأوكــــــرانــــــيــــــة روديــــــــــــون مـــيـــروشـــنـــيـــك 
للصحافين فــي مــوســكــو إن »الــنــظــام 
الــحــالــي خــبــيــث لــلــغــايــة، ولا نــــرى أي 
خــــيــــارات لــلــتــعــايــش مـــعـــه فــــي الـــوقـــت 

الحالي«.
وأضـــاف ميروشنيك أن أوكرانيا 
ــيـــن، وأن  ــم بـــحـــق مـــدنـ ــرائــ ــبـــت جــ ــكـ ارتـ
حــلــف شــمــال الأطــلــســي زود أوكــرانــيــا 
بأسلحة محظورة لكن الغرب سيفقد 
الاهتمام بأوكرانيا في نهاية المطاف. 
وقـــال ميروشنيك: »يمكننا أن نقاوم 
حلف شــمــال الأطــلــســي مــا دام نحتاج 
إلى إنجاز المهام التي حددها الرئيس 

)الروسي(«.
وحـــــــــــــذر الــــــرئــــــيــــــس الأوكـــــــــرانـــــــــي 
ــادة  ــيــ ــقــ ــنـــســـكـــي الــ ــيـ ــلـ ــر زيـ ــيــ ــمــ ــولــــوديــ فــ
العسكرية في بــاده من الانــخــراط في 
الــســيــاســة. وضغطت صحيفة »صــن« 
البريطانية على زيلينسكي في مقابلة 
بــشــأن عــاقــاتــه مــع كــبــار الــقــادة الــذيــن 
ــرب لـــصـــد الـــغـــزو  ــحــ يـــشـــرفـــون عـــلـــى الــ
ــــرت تــكــهــنــات مــنــذ عــدة  الــــروســــي. وسـ
الــدوائــر السياسية بكييف  أشــهــر فــي 

حــــول وجـــــود خــــاف بـــن زيــلــيــنــســكــي 
ــــوات المـــســـلـــحـــة  ــقـ ــ ــلـ ــ والـــــقـــــائـــــد الــــــعــــــام لـ

الأوكرانية فاليري زالوجني.
ــال الـــجـــنـــرال زالـــوجـــنـــي الــثــنــاء  ــ ونـ
على حماته العسكرية، ويعد بالفعل 
مــنــافــســا مــحــتــمــا لــزيــلــيــنــســكــي عــلــى 
منصب الرئاسة. وبموجب الدستور، 
يتعن إجراء الانتخابات الرئاسية في 
أوكرانيا في 31 مارس )آذار( المقبل، لكن 
زيلينسكي دعا إلى تأجيل الانتخابات 

بسبب الحرب المستعرة على باده.
ــكـــي، لــلــصــحــيــفــة  ــنـــسـ ــيـ ــلـ وقــــــــال زيـ
قـــرر رجـــل عسكري  الــبــريــطــانــيــة: »إذا 
العمل بالسياسة، فهذا حقه، وحينئذ 
عليه أن يدخل السياسة، وبعد ذلك لا 
يمكنه التعامل مع الحرب«. وأضــاف: 
»إذا كــنــت تــديــر الــحــرب مــع الأخـــذ في 
الاعــــتــــبــــار أنــــــك ســـتـــعـــمـــل بــالــســيــاســة 
ــدا، فـــأنـــت تــتــصــرف  ــ أو الانـــتـــخـــابـــات غـ
بوصفك سياسيا وليس بوصفك رجا 

عسكريا، وأعتقد أن هذا خطأ فادح«.
وقـــال زيلينسكي، كما نقلت عنه 
الــوكــالــة الألمــانــيــة: »مــع كــامــل الاحــتــرام 
لـــلـــجـــنـــرال زالــــوجــــنــــي والــــــقــــــادة كـــافـــة 
المــوجــوديــن فــي ســاحــة المــعــركــة، هناك 
فهم مطلق للتسلسل الهرمي، وهذا كل 
شيء، ولا يمكن أن يكون هناك اثنان، 
أو ثاثة، أو أربعة، أو خمسة«. ويبدو 
الــذي يعطي تحديثات  أن زيلينسكي، 
يــومــيــة عـــن مــســار الـــقـــتـــال، كــــان يلمح 
إلى مقابلة أجراها زالوجني مع مجلة 
»الإيكونوميست« البريطانية في وقت 
سابق الشهر الحالي، وحذر فيها من أن 
الحرب قد وصلت إلى طريق مسدودة. 
ورد زيلينسكي حينها: »ليست هناك 

طريق مسدودة«.

أوكرانيون بالملاجئ في العاصمة كييف )رويترز(

كييف - جنيف - موسكو: »الشرق الأوسط«
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لاكروا: قوات حفظ السلام
 ليست »عصا سحرية«

ــــن الـــعـــام لـــأمـــم المــتــحــدة  أكــــد وكـــيـــل الأمـ
 قوات 

ّ
لعمليات السلام، جــان بيار لاكــروا، أن

حفظ السلام ليست »عصا سحرية«، في وقت 
تؤدي فيه محدودية عملها أحياناً إلى شعور 
»الإحباط«، معرباً عن دعمه لتطوير  السكان بـ
مناطق  في  المدنين  لحماية  تكميلية  أدوات 

تشهد أوضاعاً معقدة جداً.
ويـــخـــدم نــحــو 90 ألـــف جــنــدي مـــن قـــوات 
حــفــظ الـــســـلام تــحــت عــلــم الأمــــم المــتــحــدة، في 
اثنتي عشرة مهمّة حول العالم، من لبنان إلى 
جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومن جنوب 
 هذه 

ّ
السودان إلى الصحراء الغربية. غير أن

البعثات لا تحظى بالضرورة بالإجماع، كما 
هــو الــحــال فــي مــالــي حــيــث أجــبــرت الحكومة 
ــوات حـــفـــظ الــــســــلام عـــلـــى المـــــغـــــادرة، أو فــي  ــ قــ
أظهر  الديمقراطية حيث  الكونغو  جمهورية 

بعض السكان عداءهم لهذه القوات.
وقــــال جــــان بــيــار لاكـــــروا فـــي مــقــابــلــة مع 
قــوات حفظ   

ّ
إن الفرنسية«  الصحافة  »وكــالــة 

 يوم، 
ّ

السلام تحمي »مئات آلاف المدنين« كل
 »تــفــويــضــنــا، الــــذي يــركّــز 

ّ
ــه يــعــتــرف بــــأن

ّ
لــكــن

بشكل أساسي على حماية المدنين، يثير )في 
بعض الأحيان( تطلعات لا يمكننا تلبيتها، 
ــنـــا والمــــيــــدان  ــتـ ــيّـ ــيـــزانـ ــنـــا ومـ ــاتـ ــانـ ــكـ بـــســـبـــب إمـ

والقيود اللوجيستية«.
وأضاف: »نشهد إحباطاً لدى جزء معنّ 
ه أولــئــك 

ّ
مــن الــســكــان«، وهـــو إحــبــاط »يستغل

لون استمرار الفوضى«، مستنكراً 
ّ

الذين يفض
لة »التي 

ّ
»الأخبار الكاذبة« والمعلومات المضل

ــه مــن دون 
ّ
تحوّلت إلــى أســلــحــة«، لكنه أكــد أن

ــد يـــكـــون )الــــوضــــع( أســـوأ  هــــذه الــعــمــلــيــات »قــ
 »هذا 

ّ
أن الــحــالات«، مضيفاً  بكثير في معظم 

الــســلام هــي عصا   عمليات حفظ 
ّ
أن لا يعني 

ــواع  ــ ــل الـــشـــامـــل لــجــمــيــع أنـ ســـحـــريـــة، أو الـــحـ
الأزمات«.

ــر أولًا  ــ ــل تــعــزيــز فــعــالــيــتــهــا، ذكّـ ــن أجــ ومــ
مجلس الأمن بمسؤولياته في هذا المجال.

ــنــشــر 
ُ
ــــوات حــفــظ الـــســـلام ت  قـ

ّ
وأوضـــــح أن

عملية  بتقدّم  تسمح  التي  الــظــروف  »لتهيئة 
ه أضاف 

ّ
سياسية وتؤدي إلى سلام دائم«، لكن

 »دولــنــا الأعــضــاء الــيــوم منقسمة ولــم تعد 
ّ
أن

هذه الجهود السياسية تحظى بالدعم القوي 
والموحّد منها«.

لــذا، أمل أن يشكّل اجتماعاً وزاريــاً يُعقد 
في غانا في الخامس والسادس من ديسمبر 
التزام«  »إعادة  لـ المقبل، فرصة  )كانون الأول( 
الدول الأعضاء لعمليات حفظ السلام التابعة 
 عــن تقديم مساهمات 

ً
لــأمــم المــتــحــدة، فــضــلا

جديدة، خصوصاً على مستوى القوات.
وعــلــى غــــرار مـــا أكـــد الأمــــن الـــعـــام لــأمــم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش، فقد حان الوقت 
الــســلام،  بعثات  مستقبل  فــي  للتفكير  أيــضــاً 
خصوصاً عندما لا يكون هناك ســلام يمكن 
الـــحـــفـــاظ عــلــيــه. وفــيــمــا يــمــكــن لـــقـــوات حفظ 
الــســلام حــمــايــة المــدنــيــن عــنــدمــا يــكــون هناك 
وقف لإطلاق النار، أشار جان بيار لاكروا إلى 
 هــذه القوات »لا تفرض الــســلام«. كذلك، لا 

ّ
أن

تشكل هذه البعثات قوة لمكافحة الإرهــاب أو 
لمحاربة العصابات.

مع ذلــك، يتمّ نشرها في أوضــاع »خطرة 
ــــود »جــمــاعــات  بــشــكــل مـــتـــزايـــد«، فـــي ظـــل وجـ
ــحــة، وجـــهـــات غــيــر حــكــومــيــة، وشــركــات 

ّ
مــســل

أمنية خاصة«، وجهات »ضالعة في الإرهاب 
العابرة  الإجــرامــيــة  الأنشطة  استغلال  فــي  أو 

للحدود الوطنية«، على حدّ وصفه.
أمام  المجال  إفساح  فكرة  بــدأت  بالتالي، 
بتفويض  المــتــحــدة  لــأمــم  تابعة  غير  بعثات 
من مجلس الأمن، تكتسب المزيد من الاهتمام.
ــال لاكــــــــروا: »يــجــب  ــ ــذا الإطــــــــار، قـ ــ ــــي هـ وفـ
الــخــيــارات لتقديم  المــزيــد مــن  أن يــكــون لدينا 
اســتــجــابــة مــنــاســبــة« وفـــقـــاً لــــأزمــــات »الــتــي 
تـــزداد تــنــوعــاً«. وأضــــاف: »نــحــن بحاجة إلى 
عمليات  الأدوات:  مــن  تــنــوّعــاً  أكــثــر  مجموعة 
حفظ السلام كما هي اليوم، وأشكال جديدة 
بشكل  للاستجابة  السلام  حفظ  عمليات  من 
أفــضــل لمــحــرّكــات الـــصـــراع )مــثــل تــغــيّــر المــنــاخ 
ــابـــرة لــلــحــدود(  ــعـ أو الأنـــشـــطـــة الإجـــرامـــيـــة الـ
ــذهــا الاتــحــاد 

ّ
أو عــمــلــيــات فـــرض الـــســـلام يــنــف

الإقليمية«،  المنظمات  مــن  غــيــره  أو  الأفــريــقــي 
ولكن مــاذا عن غزة بعد الحرب بن إسرائيل 

وحركة »حماس«؟
تحدّث أنطونيو غوتيريش، الاثنن، عن 
»انتقال« سياسي بمشاركة عدّة جهات فاعلة 

مثل الولايات المتحدة والدول العربية.
ــل يــمــكــن أن يــكــون  وتــــســــاءل لاكـــــــروا: »هــ
 »هناك 

ّ
هناك نوع من آلية أمنية؟«، مجيباً أن

ملاين السيناريوهات التي يمكن تصوّرها، 
ها افتراضية للغاية في الوقت الراهن«.

ّ
لكن

ســـواء كــانــت تابعة لــأمــم المــتــحــدة أو لا، 
متطوّعن  إيــجــاد  فــي   

ً
متمثلا التحدي  يبقى 

الــســلام.  وبــعــد عام  وأمــــوال لتنفيذ عمليات 
مــن المــمــاطــلــة، وافـــق مجلس الأمـــن فــي بــدايــة 
أكتوبر )تشرين الأول( الماضي على نشر بعثة 
كينيا لمحاربة  بــقــيــادة  الــجــنــســيــات  مــتــعــدّدة 
التي   نيروبي 

ّ
أن العصابات في هايتي. غير 

وعدت بإرسال ألف عنصر من الشرطة، طلبت 
الــتــي لم  الـــدول الأعــضــاء تمويل العملية  مــن 

يتمّ تنفيذها بعد.

نيويورك: »الشرق الأوسط«

وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيار لاكروا يتحدث لـ»وكالة الصحافة الفرنسية«  )أ.ف.ب(

يريفان تعزز الوجود الأوروبي على حدودها مع أذربيجان

علييف يتهم فرنسا بالتمهيد لحرب قوقازية جديدة
شن الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، 
الثلاثاء، هجوماً عنيفاً على فرنسا، واتهمها 
بــالــعــمــل عــلــى تــمــهــيــد الـــوضـــع لتفجير حــرب 
جـــديـــدة فـــي مــنــطــقــة جــنــوب الـــقـــوقـــاز، بــعــدمــا 
إلى  دعماً عسكرياً  أنها ستقدم  أخيراً  أعلنت 
أرمــيــنــيــا مــع الــتــأكــيــد عــلــى أنــهــا »لـــن تسمح« 
المــقــابــل، خطت  فــي  للخطر.  أمــنــهــا  بتعريض 
لموسكو  تحدياً  تعكس  أخــرى  يريفان خطوة 
وبــــاكــــو مـــعـــاً، مــــن خـــــلال تـــوقـــيـــع اتـــفـــاقـــيـــة مــع 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي تــســمــح بــتــعــزيــز حــضــور 
قــــــوات فـــصـــل تـــابـــعـــة لــــلاتــــحــــاد، فــــي المــنــطــقــة 

الحدودية الفاصلة بن أرمينيا وأذربيجان.
مؤتمر  خــلال  الفرنسين،  علييف  واتــهــم 
»تسليح«  دولي في باكو، عاصمة أذربيجان، بـ
أرمــيــنــيــا و»تــمــهــيــد الأرضـــيـــة« لــحــرب جــديــدة 
بــعــد حــربــن خاضتهما  الــقــوقــاز  فــي منطقة 
بــاكــو ويــريــفــان خـــلال الــعــقــود المــاضــيــة. وقــال 
إن باريس »تتبع سياسة ذات نزعة عسكرية 
القوى  أرمــيــنــيــا، وتشجيع  تسليح  خــلال  مــن 
الانــتــقــامــيــة فـــي أرمــيــنــيــا، وتــمــهــيــد الأرضــيــة 

لإثارة حروب جديدة في منطقتنا«.
ــــلال مـــداخـــلـــتـــه أمــــام  وتـــعـــمـــد عــلــيــيــف، خـ
المـــؤتـــمـــر المـــخـــصـــص لمــنــاقــشــة قـــضـــايـــا إلـــغـــاء 
الاستعماري  »الماضي  بـ التذكير  الاستعمار، 
لفرنسا«، وقال إن باريس مسؤولة عن »معظم 
الــجــرائــم الــدمــويــة فــي الــتــاريــخ الاســتــعــمــاري 
لــإنــســانــيــة«، مــشــيــراً إلـــى أن »فــرنــســا احتلت 
الــبــلــدان فــي أفريقيا وجــنــوب شرقي  عــشــرات 
والأطلسي  الــهــادئ  المحيطات  ومنطقة  آســيــا 
اللاتينية، ونهبت ثرواتها  والهندي وأميركا 
واســتــعــبــدت شــعــوبــهــا لــســنــوات طــويــلــة، كما 
ارتــكــبــت الــعــديــد مــن جــرائــم الــحــرب والــجــرائــم 
ــــي، وارتــكــبــت  ضــد الإنــســانــيــة فــي هـــذه الأراضـ
مئات  ضــد  جماعية  إبــــادة  الفرنسية  الــقــوات 
المــدنــيــن بسبب عرقهم وديــنــهــم«.  مــن  الآلاف 
فــي تجارة  أن »فرنسا شــاركــت بنشاط  وذكــر 
الـــرقـــيـــق، وهــــي واحــــــدة مـــن أكـــثـــر الــصــفــحــات 
المــخــزيــة لــإنــســانــيــة، عــنــدمــا أصـــبـــح مــلايــن 
الأفارقة ضحايا لسياسات العبيد الفرنسية«.
وقال علييف: »أنا بصفتي رئيساً لحركة 
عدم الانحياز ذكرت أكثر من مرة على أساس 
الـــوقـــائـــع المـــلـــمـــوســـة الـــجـــرائـــم الـــعـــديـــدة ضــد 
ارتكبتها  التي  الوحشية  الإنسانية والجرائم 
الــدول المحتلة. وقتلت فرنسا عدة  فرنسا في 
ــاء بــمــن فيهم  ــريــ مـــلايـــن مـــن الأشــــخــــاص الأبــ
الجزائر والمغرب  النساء والأطفال في كل من 
وتونس ومالي وجيبوتي ونيجيريا وتشاد 
ديــفــوار وجمهورية  وكـــوت  وبــنــن  والسنغال 
ــــو  ــــوغـ ــا الـــــوســـــطـــــى والـــــــغـــــــابـــــــون وتـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ أفـ
والـــكـــامـــيـــرون وفــيــتــنــام واتــــحــــاد جــــزر الــقــمــر 
وهايتي ودول أخرى. كما أن فرنسا مسؤولة 
إلــى حد كبير عن مقتل أكثر من 800 ألــف من 

أفراد شعب التوتسي في رواندا عام 1994«.
وسارعت وزارة الخارجية الفرنسية إلى 
أن  بالتأكيد على  أذربيجان  الــرد على رئيس 
بـــاريـــس المـــؤيـــدة »مــــع شــركــائــهــا الأوروبـــيـــن 
القوقاز  في جنوب  عــادل  لسلام  والأميركين 
أرمــيــنــيــا  ــادة  ــيــ بـــحـــزم دعـــــم ســ مــلــتــزمــة   )...(
ووحدة أراضيها«. وعكست العبارات الحادة 
لــلــرئــيــس الأذري مــســتــوى تــفــاقــم الــتــوتــر مع 
فرنسا، والاتــحــاد الأوروبـــي بشكل عــام، على 
لدعم  الموجه  الأوروبــيــن  تزايد نشاط  خلفية 

أرمينيا خلال الأشهر الماضية.
وكــان علييف قــال خــلال محادثة هاتفية 
مــع رئــيــس مجلس الاتــحــاد الأوروبــــي، شــارل 

ميشيل، في وقــت سابق، إنــه في حالة ظهور 
فإن  القوقاز،  أي صــراعــات جديدة في جنوب 

»فرنسا ستكون الجاني«.
قــال حكمت حاجييف،  ذاتــه،  السياق  في 
مستشار رئيس أذربيجان، الثلاثاء، إن باكو 
ــــلام ثــنــائــيــة  تـــرغـــب فــــي إجـــــــراء مـــحـــادثـــات سـ
مـــع أرمــيــنــيــا، وتــثــق بــأنــهــمــا ســيــتــمــكــنــان من 
الحاجة  اتــفــاق بسرعة مــن دون  إلــى  التوصل 
إلــى وســاطــة غربية. وأضـــاف: »إبـــرام اتفاقية 
ســلام ليس أمـــراً بــالــغ الــصــعــوبــة. إذا حسُنت 
النوايا يمكن وضع المبادئ الأساسية لاتفاق 

سلام في وقت قصير«.
ورد حــاجــيــيــف عــلــى مـــوضـــوع الــتــدخــل 
: »نحتاج إلى سلام في منطقتنا، 

ً
الغربي قائلا

ليس فــي واشــنــطــن أو بــاريــس أو بــروكــســل«. 
وزاد أن الــولايــات المتحدة أظهرت »ازدواجــيــة 
ـــاء«، كــمــا انتقد 

ّ
فــي المــعــايــيــر ومــوقــفــاً غــيــر بـــن

فرنسا بشدة، على خلفية تصريحات صدرت 
عن باريس، الشهر الماضي، حول الموافقة على 
بمعدات  أرمينيا  لتزويد  جــديــدة  عقود  إبـــرام 

عسكرية.
وخـــاضـــت أذربـــيـــجـــان وأرمــيــنــيــا حــربــن 
خـــــلال الـــعـــقـــود الـــثـــلاثـــة المـــاضـــيـــة لــلــســيــطــرة 
عــلــى أراضــــي كـــارابـــاخ، وهـــي منطقة معترف 
بها دولــيــاً على أنها جــزء مــن أذربــيــجــان لكن 
انــفــصــلــت عــنــهــا أغــلــبــيــة مـــن الـــســـكـــان الأرمــــن 
ــة مــســتــقــلــة عــنــهــا بــحــكــم الأمــــر  ــ ــــوا دولــ ــامـ ــ وأقـ
الواقع في التسعينات. واستعادت أذربيجان 
المنطقة في سبتمبر )أيلول(، ما أدى إلى نزوح 
الإقليم  فــي  المقيمن  ــن  الأرمــ لجميع  جــمــاعــي 
ألف   120 بنحو  عددهم  يقدر  والذين  تقريباً، 
نــســمــة. وبــعــد ذلــــك، نــشــط الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
والولايات المتحدة تحركاتهما لدعم أرمينيا.

ــنـــت وزيـــــــرة الـــخـــارجـــيـــة الــفــرنــســيــة  ــلـ وأعـ
أنــه سيكون  المــاضــي،  الشهر  كولونا،  كاترين 
قـــوي« على أي مــحــاولات لانتهاك  هــنــاك »رد 
أرمينيا. وقالت خــلال مؤتمر  أراضــي  سلامة 
صحافي مشترك مع نظيرها الأرميني أرارات 
ميرزويان في يريفان: »أود أن يوجه الاتحاد 
الأوروبي وكافة الدول الأعضاء فيه ابتداء من 
هـــذه الــلــحــظــة، مــثــل مــا نــقــوم بــه نــحــن، إشـــارة 
واضـــحـــة لــجــمــيــع مـــن قـــد يـــحـــاولـــون انــتــهــاك 

ســلامــة أراضـــي أرمــيــنــيــا«. وأشــــارت إلــى أنها 
تــعــول عــلــى دعــــم الـــشـــركـــاء فـــي هــــذه المــســألــة، 
وخصوصاً الولايات المتحدة. وأكدت كولونا 
كــذلــك مــوافــقــة فــرنــســا عــلــى تــوقــيــع اتــفــاق مع 
مــعــدات عسكرية  بــتــوريــد  أرمــيــنــيــا، سيسمح 

ليريفان.
ــدوره، كـــرر نــيــكــول بــاشــيــنــيــان، رئــيــس  ــ بــ
وزراء أرمــيــنــيــا، الــتــأكــيــد أكــثــر مـــن مـــرة على 
توجه بلاده لتعزيز التعاون مع الغرب. وشدد 
على أهمية الــدور الأوروبـــي في التوصل إلى 
أي اتفاق سلام مستقبلي مع أذربيجان. وقال 
قبل أيام إن »الفضل سوف يعود إلى الاتحاد 
الأوروبــــــــي لــلــمــســاعــدة فـــي تــيــســيــر الــتــوصــل 
ــال إن الــجــانــبــن  إلـــى اتــفــاقــيــة ســـــلام«، لــكــنــه قـ
)أرمينيا وأذربيجان( ما زالا »يتحدثان لغات 

دبلوماسية مختلفة«.
ــــن  ــادت وكــــالــــة »أرمـ ــ ــ ــك، أفـ ــ فــــي غـــضـــون ذلــ
ــــرس« الأرمــــيــــنــــيــــة، الــــثــــلاثــــاء، بـــــأن يـــريـــفـــان  ــ بـ
وبــروكــســل وقــعــتــا اتــفــاقــيــة حـــول وضـــع بعثة 
المراقبة المدنية للاتحاد الأوروبي، التي تراقب 

الوضع على الحدود الأرمنية الأذرية.
وتم توقيع الاتفاقية من قبل نائب وزير 
ــر أوفــانــيــســيــان،  ــارويـ الــخــارجــيــة الأرمـــيـــنـــي بـ
ــثـــة الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة لـــلاتـــحـــاد  ــبـــعـ ــــس الـ ــيـ ــ ورئـ

الأوروبي في أرمينيا فاسيليس ماراغوس.
وقــال ماراغوس: »لقد قدمت هذه البعثة 
والأمــن.  الاستقرار  حيث  من  لأرمينيا  الكثير 
ــي وقـــعـــنـــاهـــا الـــيـــوم  ــتــ ــع الــ ــ ــــوضـ ــيــــة الـ ــاقــ ــفــ واتــ
ســتــســاعــد فـــي تــحــقــيــق قــــدر أكـــبـــر مـــن الــيــقــن 
الــقــانــونــي عــنــدمــا يــــدور الــحــديــث عــن تنظيم 
الحقوق والمسؤوليات المختلفة لوجود البعثة 
في البلاد«. وأضاف أن مسألة توسيع البعثة 
تــم حــلــهــا مــنــذ عـــدة أيــــام فــي بــروكــســل، حيث 
وافــق وزراء خارجية الاتــحــاد الأوروبـــي على 
الاقتراح بشأن توسيع بعثة مراقبي الاتحاد 

في أرمينيا.
وبــدأت البعثة المدنية للاتحاد الأوروبــي 
ــبــــاط(  ــا فــــي فــــبــــرايــــر )شــ ــيـ ــنـ ــيـ عــمــلــهــا فــــي أرمـ
الماضي، ويراقب المراقبون في إطارها الجانب 
الأرميني من الحدود الأذرية الأرمينية. بينما 
تــنــظــر مــوســكــو وبـــاكـــو بــريــبــة إلــــى الـــوجـــود 

الأوروبي في المنطقة.

الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف خلال عرض عسكري في 8 نوفمبر الحالي بعاصمة إقليم كاراباخ الذي استعادته أذربيجان بهجوم خاطف مطلع هذا العام )أ.ف.ب(

موسكو: رائد جبر

سارعت باريس إلى الرد 
على رئيس أذربيجان 

بالتأكيد على أنها ملتزمة 
بحزم دعم سيادة أرمينيا 

ووحدة أراضيها

موجة استقالات ومزاعم فساد تضرب حزب أكشينار

حليف إردوغان يرفض تغيير نظام الانتخابات الرئاسية
كــــشــــف رئـــــيـــــس حــــــــزب »الــــحــــركــــة 
ــومــــيــــة« دولــــــــت بـــهـــشـــلـــي، حــلــيــف  الــــقــ
ــيـــس رجـــــب طـــيـــب إردوغـــــــــــان، عــن  ــرئـ الـ
انتخاب  نــظــام  تغيير  اقــتــراحــه  رفـــض 
الرئيس ليكون بأغلبية الأصوات بدلًا 
من وجوب الحصول على نسبة 50 في 

المائة زائد 1.
ــتــــقــــال إلـــى  وقــــــال بــهــشــلــي إن الانــ
نـــظـــام الــحــكــم الـــرئـــاســـي جـــسّـــد نــجــاح 
ــــن كــل  ــم مـ ــ ــرغـ ــ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، عـــلـــى الـ
محاولات تلطيخه بالوحل عبر وصفه 
»الـــنـــظـــام الــــغــــريــــب، ونــــظــــام الـــرجـــل  بــــ

الواحد«.
المــجــمــوعــة  اجــتــمــاع  خــــلال  ورأى، 
الــبــرلمــانــيــة لــحــزبــه بـــالـــبـــرلمـــان، أمـــس، 
أو خــلــل  خـــلـــل  أي  ــنـــاك  هـ ــان  ــ كـ إذا  ــه  ــ أنـ
ــاســــي، فــيــجــب  ــرئــ ــي نـــظـــام الـــحـــكـــم الــ فــ
تصحيحه بالإجماع، وأن مناقشة هذا 
في  التسبب  خطر  على  تنطوي  الأمـــر 

مشكلات غير متوقعة.
المحترم  »رئيسنا  أضاف بهشلي: 
ــــى بــتــصــريــحــات حــول  )إردوغـــــــــان( أدلـ
نــــظــــام انـــتـــخـــاب رئــــيــــس الــجــمــهــوريــة 
الـــتـــي هــي  ـــائــــة 1،  المـ ـــي  فـ ــــدة 50  ــاعـ ــ وقـ
العمود الفقري للنظام. وقال إنه إذا تم 
اعتماد إجراء انتخاب المرشح الحاصل 
ــات  ــابــ ــخــ ــتــ ــلــــى الأغــــلــــبــــيــــة، فـــــــإن الانــ عــ
الــنــظــام الحالي  ســتــكــون ســريــعــة؛ لأن 
يــقــود الأطــــراف إلــى المــســار الــخــاطــئ... 
اســــتــــنــــتــــاجــــات وتـــقـــيـــيـــمـــات رئــيــســنــا 
المـــوقـــر لــهــا مــعــنــى عــنــدمــا نــنــظــر إلــى 
في  القائمة  للتحالفات  المجزأة  البنية 
الـــســـيـــاســـة، لــكــن كــلــمــاتــنــا وبــيــانــاتــنــا 

ــا بــشــأن هـــذه القضية واضــحــة  ــ نـ وآراء
أيضاً ولم تتغير«.

وقــــال بــهــشــلــي: »نــحــن لا ننتخب 
النواب أو رؤساء البلديات أو المخاتير، 
نــحــن نــنــتــخــب الــرئــيــس الــــذي سيمثل 
ــا، ونــــحــــن فــي  ــهـ ــلـ ــمـ ــأكـ الـــجـــمـــهـــوريـــة بـ
الــرأي  لدينا  القومية(،  )الحركة  حــزب 
ــالأمــــس، وكــتــحــالــف  ذاتـــــه كــمــا قــلــنــا بــ
والحركة  والتنمية،  )الــعــدالــة  الشعب 
التي  الإصــلاحــات  أن  أعتقد  القومية(، 
لن تضر بطبيعة النظام الجديد سيتم 

إجراؤها بالتوافق«.
ح إردوغان، الأحد الماضي، إلى 

ّ
ولم

انــتــخــاب رئيس  احــتــمــال تغيير نــظــام 
الجمهورية، عبر إلغاء قاعدة »50 في 
المــائــة   1«، والاكــتــفــاء بالفوز بغالبية 

الأصوات للحصول على المنصب.
 له 

ّ
وعـــد إردوغـــــــان، الــــذي لا يــحــق

انتهاء  بعد  مجدداً،  للرئاسة  الترشح 
فترته الحالية في عام 2028، أن تطبيق 
نــظــام الــفــوز مــن خـــلال الــحــصــول على 
الأغلبية سيسهل العملية الانتخابية، 
ويــجــعــلــهــا أســــرع، ويــجــنــبــهــا الــدخــول 
ــارات خـــاطـــئـــة«. وأكـــــد عــزمــه  ــســ فـــي »مــ
المــضــي قــدمــاً فــي وضــع دســتــور مدني 
لــيــبــرالــي جـــديـــد لــلــبــلاد يــقــضــي على 
»آثار الدساتير التي وُضعت في حقب 
الحالي  الدستور  وآخرها  الانقلابات، 

الذي وُضع عام 1982«.
ومــــحــــلــــلــــون  مـــــــراقـــــــبـــــــون  ورأى 
وســـيـــاســـيـــون مــــعــــارضــــون، أن إعــــلان 
إردوغــــــــــان، الــــــذي واجــــــه صـــعـــوبـــة فــي 
الفوز بالرئاسة في الجولة الأولى من 
انتخابات مايو )أيار( الماضي، رغبته 
فــــي تــغــيــيــر نـــظـــام انـــتـــخـــاب الــرئــيــس 

تعود إلى أنه يريد التخلص من عبء 
للفوز  معهم  تحالف  الــذيــن  القومين 
عبر  بسلطته  والاحــتــفــاظ  بــالــرئــاســة، 
إلــغــاء الــقــاعــدة الــتــي سبق أن وضعها 

بنفسه.

أزمة حزب أكشينار
عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، يــشــهــد حـــزب 
أكشينار،  الــذي ترأسه ميرال  »الجيد« 
موجة واسعة من الاستقالات، ومزاعم 

فـــســـاد فـــي إدارة الـــحـــزب، مـــع اقـــتـــراب 
ــقــــررة فـــي 31  الانـــتـــخـــابـــات المــحــلــيــة المــ

مارس )آذار( المقبل.
واســتــقــال عـــدد مـــن نــــواب الــحــزب 
بــالــبــرلمــان، ومــســؤولــيــه فــي الـــولايـــات، 
بعدما أعلنت أكشينار رفضها الدخول 
ــات  ــابــ ــخــ ــتــ ــات خــــــــلال الانــ ــفــ ــالــ ــحــ فــــــي تــ
المحلية. وعدّ عدد من قيادات الحزب أن 
ذلك سيخدم حزب »العدالة والتنمية« 

الحاكم.

وجــــــاءت مـــوجـــة الاســـتـــقـــالات في 
ــتــــردد فـــيـــه مــــزاعــــم عــن  الــــوقــــت الــــــذي تــ
ــراد عــائــلــتــهــا  ــ أن أكــشــيــنــار وبـــعـــض أفــ
ــلــــديــــات؛  ــبــ يــــتــــعــــاونــــون مـــــع بــــعــــض الــ
 عن 

ً
لــتــحــقــيــق مــكــاســب مـــالـــيـــة، فـــضـــلا

اخــتــفــاء 132 مــلــيــون لــيــرة مـــن خزينة 
الحزب.

قضية هرانت دينك
مـــــــــن نــــــاحــــــيــــــة أخــــــــــــــــــرى، قــــبــــلــــت 

المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــعــلــيــا لــأحــداث 
فـــي إســطــنــبــول لائــحــة اتـــهـــام جــديــدة 
ضــد أوجـــون ســامــاســت، قــاتــل رئيس 
تحرير صحيفة »أجوس« الصحافي 

التركي الأرمني، هرانت دينك.
بعقوبة  العامة،  النيابة  وطالبت 
ــراوح بــــن الــســجــن  ــ ــتـ ــ الـــســـجـــن لمـــــدة تـ
ــى 12  ــ إلـ ــر،  ــهــ ــنــــوات و6 أشــ ــدة 7 ســ ــ لمـ
ســنــة لـــســـامـــاســـت، الـــــذي تـــم الإفـــــراج 
ــاً  ــ ــــراجـ ــــه، الأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي، إفـ ــنـ ــ عـ

ــر، بــتــهــمــة  ــيــ ــســ مــــشــــروطــــاً لـــحـــســـن الــ
»ارتـــكـــاب جــريــمــة نــيــابــة عـــن منظمة 
عدم  من  الرغم  على  إرهابية مسلحة 
ــارة إلــى  كــونــه عــضــواً فــيــهــا«، فــي إشــ
حــركــة الــداعــيــة فتح الــلــه غــولــن، التي 
»منظمة  التركية  السلطات  صنفتها 
إرهابية« بعد أن نسبت إليها تنفيذ 
مــحــاولــة انــقــلاب ضــد الــرئــيــس رجــب 
طيب إردوغــان في 15 يوليو )تموز( 

.2016
وسيمثل ساماست أمام المحكمة 
في 26 ديسمبر )كانون الأول( المقبل.
ـــــروط عــن  ـــشــ ـــ وأثـــــــــــار الإفـــــــــــــراج المـ
ســــامــــاســــت، بــســبــب حـــســـن ســلــوكــه، 
وعائلة  المعارضة  أوســاط  في  غضباً 
وزمـــــــــــلاء الــــصــــحــــافــــي، والمــــنــــظــــمــــات 
الــدولــيــة المــعــنــيــة بــحــريــة الــصــحــافــة، 
ــوات  ــنـ ــسـ ــدى الـ ــ ــلـــى مــ ــلــــوا عـ الــــذيــــن ظــ
الــعــدالــة  بتحقيق  يــطــالــبــون  المــاضــيــة 

في قضيته.
واغــــــتــــــيــــــل ديــــــنــــــك صــــــبــــــاح يـــــوم 
 2007 ــانــــي(  ــثــ الــ ــون  ــ ــانـ ــ )كـ ــايـــر  ــنـ يـ  19
ــام مـــدخـــل الــبــنــايــة الـــتـــي تــقــع بها  ــ أمـ
صــحــيــفــتــه، الـــتـــي تـــصـــدر بــالــلــغــتــن 
ــة، فــــي مــنــطــقــة  ــيــ ــنــ ــيــ ــة والأرمــ ــيـ ــركـ ــتـ الـ
ــن مــــيــــدان  ــ ــرب مـ ــقــ ــالــ عــــثــــمــــان بــــــــاي، بــ
تــقــســيــم فـــي وســـط إســطــنــبــول، حيث 
أطــلــق ســامــاســت عليه 3 رصــاصــات، 
ــي رأســـــه،  اســـتـــقـــرت اثـــنـــتـــان مـــنـــهـــا فــ
وصـــرخ مـــرات »قــتــلــت الــخــائــن«، قبل 
أن يــغــادر فــي ســيــارة كــانــت تنتظره. 
وحُكم بالسجن المؤبد على ساماست، 
وتم تخفيف الحكم إلى 21 عاماً، كما 
حُكم على عدد من مسؤولي الشرطة 

المتورطن بالسجن المؤبد.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

إردوغان يواجه أزمة في تغيير نظام انتخابات الرئاسة مع دولت بهشلي أقرب حلفائه )الرئاسة التركية(



حرب غزة ولغز النفس البشرية
ـــــنـــــذِر حــــــرب غــــــزة بــــضــــرب المــعــنــى 

ُ
ــــل ت هـ

ح  يُرجَّ والعشرين؟  الحادي  للقرن  الإنساني 
ذلك. حرب غزة، وقبلها بأقل من عامين، حرب 
أوكرانيا، المستمرة بلا هــوادة. وكما حــدّدت 
الحرب العالمية الأولى، منذ عام 1914، هوية 
ــوال«، ترسم  ــ الــقــرن الــعــشــريــن، »قـــرن كــل الأهــ
الآن حربا غزة وأوكرانيا هوية القرن الحادي 

والعشرين.
ــــوارق كــثــيــرة بـــين هــاتــين الــحــربــين  ثــمــة فـ
ــــط.  المــشــتــعــلــتــين فـــي أوروبــــــا والـــشـــرق الأوسـ
لــكــن هـــنـــاك ســـمـــات مــشــتــركــة لافـــتـــة، أهــمــهــا 
جموح الفكر القومي المتشدد، على الرغم من 
الاختلاف العميق بين المسألتين الفلسطينية 
والأوكــــرانــــيــــة، وســــط تــنــاقــضــات ومــتــاهــات 
الحربين   

ُّ
لف

َ
ت لها،  إقليمية ودولية لا حصر 

بتضارب الرؤى. والمسألة ليست فقط مسألة 
رجلين، الحاكم الروسي والحاكم الإسرائيلي، 
الــلــذيــن اتــخــذا قـــرار الــحــرب. فــالــرجــلان، على 
خصوصية شخصيهما وخطورة دوريهما، 
ــــوى تــجــســيــد لــقــضــيــتــين مــعــقــدتــين  لــيــســا سـ

تتخطاهما إلى حد بعيد، تفجرتا عبرهما.
لــــطــــالمــــا بــــــــرز الــــتــــبــــايــــن بــــــين نـــظـــريـــتـــين 
أساسيتين في مسار التاريخ: النظرة المادية 
التي تــرى أن الاقــتــصــاد هــو مــحــرّك التاريخ، 
والــنــظــرة »المــثــالــيــة« الــتــي تــعــد الــفــكــر مــحــرّك 
الــتــاريــخ. وبــمــا أن مــجــرى الــتــاريــخ أمـــر بالغ 
متشعبة،  كثيرة  عوامل  فيه  تندرج  التعقيد 
الــحــالات، فلا بد أن يظهر  تختلف باختلاف 
 أســاســي تتمحور حوله 

ٌ
فــي كــل حــالــة عــامــل

ســائــر الــعــوامــل. فــي الــحــرب العالمية الأولـــى، 
ــقـــرن الــعــشــريــن، بــرز  ــنـــوان الـ الـــتـــي رســـمـــت عـ
ــادي الــــــذي تــشــكــلــت حــولــه  ــتــــصــ ــامـــل الاقــ ــعـ الـ
ــات الـــدولـــيـــة.  ــ ــراعـ ــ ــــصـ ــيـــة والـ ــقـــومـ المـــســـائـــل الـ
لـــم تـــراهـــن ألمـــانـــيـــا فـــي الأســــــاس عــلــى حــركــة 
الاســتــعــمــار ولــم تــرَ فيها فــائــدة حيوية لها. 
لــكــن حـــين كــبــر إنــتــاجــهــا الــصــنــاعــي أضــحــت 
فــي حــاجــة إلــى أســـواق واســعــة خـــارج الــقــارة 
الأوروبـــيـــة، فــوجــدت أن بــريــطــانــيــا وفــرنــســا، 
العالم، ولم  على وجــه خــاص، قد استعمرتا 
يــعــد مـــن مــكــان لــلــقــوة الاقــتــصــاديــة الألمــانــيــة 

الصاعدة. فبدأ التصادم الكبير.
أما في حالة حرب غزة وحرب أوكرانيا، 
الــلــتــين تــرســمــان الآن عــنــوان الــقــرن الــحــادي 
والـــعـــشـــريـــن، فــالــفــكــر الـــقـــومـــي المـــتـــشـــدد هــو 
الــعــامــل المــهــيــمــن، تتشكل حــولــه، فــي الــشــرق 
الأوسط كما في أوروبا عوامل كثيرة أخرى. 
حرب غزة، ليست سوى خطوة متهورة أخرى 
فـــي مــســار الــفــكــر الــصــهــيــونــي الاســتــيــطــانــي 
المتطرف، الذي بعد أن استباح أرض فلسطين 
بــكــل الــوســائــل وهــجّــر شــعــبــهــا، لــم ينفك عن 
قاطعاً  نفياً  الفلسطيني  الشعب  وجــود  نفي 
الــوطــنــيــة، وفــي خلفية عقله  وطــمــس هويته 

حلم »إسرائيل الكبرى«. كان لا بد أن تتمحور 
حـــول هـــذا الــعــامــل الــرئــيــســي عـــوامـــل أخـــرى، 
دينية إسلامية، وقومية عربية، واقتصادية، 

وجيوسياسية إقليمية ودولية.
وفي حالة الحرب الأوكرانية، يبرز الفكر 
ــي المـــتـــشـــدد كـــدافـــع رئــيــســي  ــروســ الـــقـــومـــي الــ
لاقـــتـــحـــام أوكـــرانـــيـــا )فــــي غـــيـــاب الـــصـــراعـــات 
الدينية الفاعلة في الشرق الأوسط(، تمحورت 
وجيوسياسية  آيــديــولــوجــيــة  عــوامــل  حــولــه 
واستراتيجية، إقليمية ودولية. وهنا أيضاً، 
في خلفية عقل القوميين الروس المتشددين، 
ــــذي راود بــطــرس  حــلــم »روســـيـــا الـــكـــبـــرى« الـ
ـــده الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي على  الأكـــبـــر، وجـــسَّ

طريقته.
لــكــن الــــســــؤال الــكــبــيــر الـــــذي يُــــطــــرَح: هل 
 بــشــريــاً لها؟ 

ّ
مــســألــة الــحــرب والــســلــم، لا حـــل

ــم، هـــي قــدر  وهــــل الــــحــــرب، هــــذا الـــشـــر الأعــــظــ
المجتمعات المحتوم، إلى الأبد؟

حــمــل الــفــكــر الــعــلــمــي والـــفـــكـــر الــتــطــوري 
ــقـــرن الــتــاســع  ــغـــرب فـــي الـ ــادا فـــي الـ الــــلــــذان ســـ
البشري،  التقدم  تفاؤلًا كبيراً بتحقيق  عشر، 
لــيــس فــي جــانــبــه الــتــكــنــولــوجــي فــقــط، بــل في 
ــــي حــــل مــســألــة  ــانـــي أيــــضــــاً، وفـ جـــانـــبـــه الإنـــسـ
الـــحـــرب والـــســـلـــم، وهـــــذان الــجــانــبــان العلمي 
والقيمي متلازمان عميقاً في رؤية المستقبل 
لـــدى روّاد عــلــم الاجــتــمــاع وعــلــم الــحــضــارات 
)الأنــثــروبــولــوجــيــا الــثــقــافــيــة( وعــلــم الــتــاريــخ 
ففكرة  وســواهــا.  والاقــتــصــاد  السياسة  وعلم 
الــتــقــدم الـــذي يحققه الإنــســان )الــــذي أضحى 
هــو مــحــرك الــتــاريــخ، بـــدلًا مــن الإرادة الإلهية 
ــيــــة(، هــي فكرة  فــي الـــقـــرون الــوســطــى الأوروبــ
محورية لدى أوغوست كونت، ولويس هنري 
مورغن، وأدوارد تايلور، وهيربرت سبانسر، 
وجايمس فرايزر، وكــارل ماركس، وفريدريك 
لا  المثال  سبيل  على  برغسن،  وهنري  أنغلز، 
والمعرفي،  العلمي  التقدم  وتحقيق  الحصر. 
فــي هــذا الفكر الــتــطــوري، مــتــلازم مــع تحقيق 
التقدم في الذات البشرية، الفردية والجماعية.
فما الذي حدث؟ على الرغم من الإنجازات 
الـــعـــلـــمـــيـــة والمـــعـــرفـــيـــة المـــذهـــلـــة فــــي المــجــتــمــع 
الــحــديــث والمـــعـــاصـــر، لـــم يــحــصــل تــقــدم يُــذكــر 
ــــي، خـــصـــوصـــاً فــي  ــانـ ــ ــــسـ ــتــــوى الإنـ عـــلـــى المــــســ
ــم. بل  مــســألــة الــحــرب والــســلــم، الــتــي هــي الأهــ
مفادها:  تماماً  حــركــة معاكسة  وتــبــرز  بـــرزت 
والمعارف،  والاكتشافات  العلوم  تقدمت  كلما 
ازدادت الحروب ضراوة ووحشية. فهناك على 
هذا الصعيد، ويا للأسف، انفصام هائل بين 
البعد المعرفي والبعد القيمي في المجتمعات، 

يُنذر بأعظم الشرور.
ــى لتشكّل  ــ جــــاءت الـــحـــرب الــعــالمــيــة الأولـ
والــتــطــوري  العلمي  للفكر  مــأســاويــة  صــدمــة 
فـــي الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر، لـــم يــكــن ينتظرها 

قــط، أدت إلــى تــهــاويــه. وبــعــد انــتــهــاء الحرب 
الأولى بعشرين عاماً، وقعت الحرب العالمية 
يــقــاس، وانتهت  هـــولًا بما لا  الأشـــد  الثانية، 
بــإلــقــاء الــقــنــبــلــتــين الــنــوويــتــين الأمــيــركــيــتــين 
لــلــمــرة الأولــــى فــي الــتــاريــخ عــلــى هيروشيما 
ــهـــد الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي  ونــــاغــــازاكــــي. وشـ
ــادة  ــ ــال تــهــجــيــر وإبـ ــمـ والـــصـــين الــشــعــبــيــة، أعـ
قضت على الكثير من المجتمعات والثقافات، 
على يــد جــوزيــف ستالين ومــاو تسي تونغ. 
وعندما ننظر الآن إلى حصيلة حروب القرن 
 ،

ً
العشرين، على مستوى أوروبا الغربية مثلا

الـــتـــي كـــانـــت هـــي قــلــب تــلــك الــــحــــروب، فــمــاذا 
نـــرى؟ نـــرى أن أمـــم أوروبــــا الــغــربــيــة الــكــبــرى، 
وهي  وإيطاليا،  وألمــانــيــا  وفرنسا  بريطانيا 
ــر تــــطــــوراً فــــي الـــعـــالـــم، قــــد ضــربــت  ــثــ مــــن الأكــ
نــفــســهــا بـــنـــفـــســـهـــا. فـــالـــحـــربـــان الـــعـــالمـــيـــتـــان 
الأولــــــى والـــثـــانـــيـــة، هــمــا فـــي الــحــقــيــقــة حــرب 
أهــلــيــة أوروبــــيــــة غــربــيــة كـــبـــرى، جــــرّت معها 
روسيا والولايات المتحدة واليابان وغيرها، 
وأدّت خــلال ســت ســنــوات فقط إلــى مقتل 80 
مليون أوروبــي، مدني وعسكري، وإلى دمار 
ــراثــــي واقـــتـــصـــادي هـــائـــل، أفــقــد  عـــمـــرانـــي وتــ
ــارة الــقــديــمــة« ســيــطــرتــهــا عــلــى الــعــالــم،  ــقــ »الــ
أنقاضها قوتان كبريان،  ارتفعت على  حيث 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة والاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي. 
حــين ننظر الــيــوم إلــى مــا جـــرى، نــرى مساراً 
المتسم  المذهل،  الأوروبــي  الذاتي  التدمير  من 
بالجموح واللاعقلانية وانعدام الرؤية، لدى 
أنها الأكثر علمية وعقلانية.  المفترض  الأمــم 
ألــم يكن مــن سبيل آخــر لحل الــخــلافــات غير 

تلك الحروب؟
 مسألة غزة 

ّ
واليوم أليس من سبيل لحل

ارتضى  لقد  الــحــرب؟  أوكــرانــيــا غير  ومسألة 
الدولتين،  بحل  قــرن  ثلث  قبل  الفلسطينيون 
ووافــــقــــوا عــلــى إقـــامـــة دولـــتـــهـــم فــــوق 28 في 
المائة فقط من أرضهم المغتصبة، فماذا يريد 
ت 

ّ
وتخل ذلـــك؟  مــن  أكــثــر  المحتلون  الصهاينة 

أوكــرانــيــا لروسيا عــن شبه جــزيــرة الــقــرم في 
ـــت طـــوعـــاً عـــن تــرســانــتــهــا 

ّ
عــــام 2014، وتـــخـــل

النووية، وكان يصعب انضمامها إلى حلف 
شمال الأطلسي، الذي كان قد فقد في أي حال 
العيش  غــيــر  لــهــا  مــعــنــاه ودوره، ولا طــمــوح 
ــــلاة الــقــومــيــين  بـــحـــريـــة، فـــمـــا الــــــذي يــــريــــده غـ

الروس؟
هذا الانفصام، الذي لا خلاص منه، بين 
والعنف  جــهــة،  مــن  والمــعــرفــي  العلمي  التقدم 
المدمّر، من جهة أخرى، هو أحد ألغاز النفس 
البشرية، وهو لغز كبير يصعب سبر أغواره.
»ثمة  روايـــة شكسبير:  فــي  يقول هاملت 
شـــيء مــهــتــرئ فــي مملكة الـــدنـــمـــارك«... وفــي 
الحقيقة، ثمة شيء مهترئ في مملكة البشر، 

في كل زمان.

أين العرب؟
المــشــهــد فـــي المــنــطــقــة كـــالـــتـــالـــي: غــامــرت 
»حـــــــمـــــــاس«، وتــــــــــــــوارت، والآلــــــــــة الـــوحـــشـــيـــة 
الإسرائيلية مستمرة ضد عزل غزة، والجهود 
العالم  تجوب  السعودية،  وبقيادة  العربية، 
من أجل الفلسطينيين، و»الإخوان المسلمون« 
ــمــــلات شـــيـــطـــنـــة وتــــخــــويــــن عــبــر  يـــشـــنـــون حــ

وسائل التواصل.
ــــل ذلــــــك رغــــــم أن إيـــــــــران قـــالـــت  يــــحــــدث كـ
»حــمــاس« لــن نــخــوض حــربــاً نــيــابــة عنكم،  لـــ
ــة بـــتـــدخـــل  ــبــ ــالــ ــوا الأصــــــــــــوات المــــطــ ــ ــــضـ ــفـ ــ واخـ
ــران بـــالمـــنـــطـــقـــة، وتـــحـــديـــداً  ــهــ مــيــلــيــشــيــات طــ
»حزب الله«، إلا أن تركيز »الإخوان«، ومعهم 
الــجــيــوش الإلــكــتــرونــيــة فـــي الــضــاحــيــة، هو 

الهجوم على السعودية والمعتدلين.
ــة الـــحـــمـــلـــة، وأقــــــول  ــ ــراسـ ــ ــــب شـ ــراقـ ــ ــن يـ ــ مـ
ــيــــز والــــــبــــــذاءة  ــتــــركــ ــيــــة الــ شـــــراســـــة مـــــن نــــاحــ
والتطاول، وكيف اندفع كثر بها، بعضهم لم 
يُــدعَ لمناسبة في الرياض، والآخــر ربما كان 
يتعشم بشيء، من يراقب هذه الحملة يعتقد 

أنها المعركة الأخيرة!
الأخيرة،  المعركة  ليست  أنها  والحقيقة 
ومعارك المنطقة مستمرة، ومن يتأمل المشهد 
يجد أن طبيعة الأزمــة متشعب، بل متفجر. 
فهناك مواجهة بين »الدولة« و»الميليشيات« 

على كل الخريطة العربية.
نفسها،  بناء  تحاول  اعــتــدال  دول  هناك 
السعودية  وهـــي  الفلسطينيين،  ومــســاعــدة 

والأردن  ــن  ــريــ ــحــ ــبــ والــ والإمـــــــــــــــارات  ومــــصــــر 
عــلــيــهــا  تـــســـيـــطـــر  دول  وهـــــنـــــاك  والمـــــــغـــــــرب، 
مــيــلــيــشــيــات، مــثــل الـــعـــراق ولــبــنــان والــيــمــن، 

وكذلك سوريا.
ــدال لــوقــف  ــ ــتـ ــ وبــيــنــمــا تــســعــى دول الاعـ
الـــحـــرب الإســـرائـــيـــلـــيـــة، ومــعــالــجــة تــداعــيــات 
ــدول الــواقــعــة  مــغــامــرة »حـــمـــاس«، نــجــد أن الــ
ــة  ــولـ ــغـ ــات مـــشـ ــيــ ــشــ ــيــ ــلــ ــيــ ــرة المــ ــ ــطـ ــ ــيـ ــ ــــت سـ ــحـ ــ تـ
بــالــشــعــارات، والــتــهــجــم عــلــى دول الاعــتــدال، 
ــيـــة مــســتــعــرة  ومـــــن خـــــلال مــاكــيــنــة إخـــوانـــجـ

بجنون وبذاءة.
لا يعنيهم اليوم التالي لحرب غزة، وما 
الذي سيترتب عليها، وعلى أهل غزة الذين 
يواجهون شبح تهجير حقيقي. ولا يهمهم 
مقتل 12 ألفاً، أو حتى 20 ألفاً، فكما قال خالد 

مشعل: »بدنا دماء وأرواح«.
فلا صوت يعلو الآن على صوت التخوين 
ــــد ســــــــؤال: أيـــــن الـــعـــرب؟  ــرديـ ــ والـــشـــتـــائـــم، وتـ
فــالــحــقــيــقــة أن الـــعـــرب المــعــتــدلــين مــشــغــولــون 
لمــحــاولــة إيــقــاف هـــذه الــحــرب الــشــريــرة. كما 
يعملون على الاستمرار ببناء دولهم. بينما 
أعوان إيران و»الإخوان المسلمون« يحاولون 

طعنهم وتخوينهم.
مــا عــرف  صـــورة مجنونة تشبه جــنــون 
زوراً بــالــربــيــع الـــعـــربـــي، وبــتــصــعــيــد يــوحــي 
وكـــأن المنطقة فــي آخــر مــعــاركــهــا، والحقيقة 
أن المعارك باقية ومتمددة ما دام بيننا هذه 

الميليشيات، والفكر الإخواني.
التضليل  هــذا  دام  ما  والمعركة مستمرة 
ــروب، وعـــــدم  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــال الـ ــهــ ــســ ــتــ مــــســــتــــمــــراً، واســ
ــا دام الــصــوت  ــاء، ومــ ــدمــ ــراث بــحــقــن الــ ــتــ الاكــ
الـــعـــالـــي الآن هـــو مـــن يـــنـــادي بـــالـــدم ولــيــس 
الحياة، ومن يخوّن العرب، ويتجنب انتقاد 
طـــهـــران الــتــي قــالــت لـــن نــقــاتــل بــالــنــيــابــة عن 

»حماس«.
والمـــعـــركـــة مــســتــمــرة مـــا دامــــــوا يـــريـــدون 
إيقاف مشاريعنا وحياتنا وبأعذار وأكاذيب 
كــل ما   هجومهم المستمر على 

ً
مــثــلا واهــيــة، 

يتعلق بــكــرة الــقــدم والــحــفــلات، ويــتــنــاســون 
المــســلــمــين«  »الإخــــــــــوان  قـــــــــرارات  أول  مــــن  أن 
التمديد  كــان   2013 في  عندما حكموا مصر 

»الملاهي الليلية« والمراقص. لـ
ــم  ــ ــا هـــــــي دعـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــتــــهــــم وقـ وكـــــــانـــــــت حــــجــ
يشنون حملات  والآن  والسياحة،  الاقتصاد 
شيطنة وتخوين على دولــنــا، وهــي حملات 
مستمرة قبل حرب غزة، وستستمر بعدها. 

فهل يمكن الركون لأمثال هؤلاء؟ بالطبع لا.
ــو مـــواجـــهـــتـــهـــم وفــضــحــهــم،  ــــب هــ ــــواجـ الـ
فإن  الــعــرب؟  أيــن  يتساءلون:  فعندما  ولذلك 
الإجابة هي أن العرب يجوبون العالم دفاعاً 
أنتم على أجهزتكم  الفلسطينيين بينما  عن 
الــتــضــلــيــل والأكــــاذيــــب، وتطعنون  تــنــشــرون 
خلفها،  ومـــن  للميليشيات،  نــصــرة  بــدولــنــا 

وآخر همكم أهل غزة وضحاياها.

إنّها حرب قاسية جدّاً
وليست خوارق ومعجزات...

عة، 
ّ
حين تضرب المرءَ مصيبة غير متوق

ردّة فعله  ــجــه 
ّ
تــت تــــصــــوّره،  يـــفـــوق  حــجــمــهــا 

 شيء حوله. العالم يبدو 
ّ

الأولى إلى لعن كل
آمـــن، والــبــشــر يــغــدون كائناتٍ  لــه مكاناً غير 
أمّا  أكاذيب،  مجرّد  تتراءى  والأفكار  خطرة، 

العقل فيلوح لزوم ما لا يلزم. 
فلا العدّة المعرفيّة هيّأت صاحبها لهذا 
الــحــدث، ولا عــدّتــه الــشــعــوريّــة ســاعــدتــه على 
اســتــيــعــابــه. هـــكـــذا نـــــراه يــســتــســلــم، والـــحـــال 
ــذه، إلــــى وعــــي رؤيــــــويّ يـــضـــجّ بــالــبــدايــات  ــ هـ
ــذا، وانـــهـــار كـــذا،  ــ والـــنـــهـــايـــات: لــقــد انــتــهــى كـ
ضح كذا، وها نحن إمّا أمام فجر جديد 

ُ
وافت

مُفكّر  ولا  مسبوقة  غير  معطيات  معه  تــبــدأ 
ـــنـــا أمــــام نــهــايــتــنــا ونــهــايــة الــكــون 

ّ
بــهــا، أو أن

ه وقضيضه.
ّ

بقض
ــام  ــ ــا، أمــ ــنــ ــتــ ــعــ ة دفــ

ّ
ــى غـــــــــز ــلــ ــرب عــ ــ ــ ــحـ ــ ــ والـ

ــة كــتــلــك.  ــ ــويّـ ــ ــــى أحــــكــــام رؤيـ ــــول الــــحــــدث، إلـ هـ
فالإسرائيليّون وكثيرون من اليهود بدا لهم 
بعد »طوفان الأقصى« ما بدا للفلسطينيّين 
وكــــثــــيــــريــــن مــــــن الــــــعــــــرب والمــــســــلــــمــــين بــعــد 
الـــــردّ الإســـرائـــيـــلـــيّ: الأخـــــلاق انــتــهــت والــقــيــم 
والقوانين شاركتها نهايتها، وما ينشأ عالمٌ 
يّاً مع العالم الذي نعرف، إمّا بشيراً 

ّ
يقطع كل

بــانــتــصــار كــبــيــر أو نـــذيـــراً بــنــهــايــة ألــفــانــيّــة. 
وعربيّاً، جاءت الدهشة من أمكنة كثيرة، إذ 
ع هذا الحجم من الانحياز 

ّ
مَن الذي كان يتوق

ع أن 
ّ
الغربيّ لإسرائيل، ومــن الــذي كــان يتوق

يمضي قتل الأطفال وهدم المشافي والمدارس 
على النحو الذي حصل ويحصل، أو أن يبدو 
اللذين  الــعــالــم على هــذيــن الضعف والــعــجــز 

يبدو عليهما حيال انتهاكات إسرائيل؟
ع 

َّ
 غير المتوق

ّ
م أيضاً أن

ّ
 التجربة تعل

ّ
لكن

قابلة للحساب،  إلّا لأسباب  لم يصبح هكذا 
ع. وهو، في 

ّ
في عدادها عدم النجاح في التوق

مرّات كثيرة، فشل مفهوم ومعذور وإنسانيّ. 
تـــجـــربـــة  إلـــــــى  الــــــرجــــــوع  لـــــي  ـــــاز  جــ وإذا 
شخصيّة، فقد كانت تظاهرات إيران في 1979 
كــذلــك، هــي الــتــي تجمّعت فــي ثـــورة ضخمة 
أطاحت الشاه وثبّتت الخمينيّ على عرشه. 
»غير  بالحدث  المأخوذين  أحــد  كنت  يومذاك 
ــبــر انــتــكــاســات 

ُ
ـــع«، بــعــد عـــدد مــمّــا اعــت

ّ
المـــتـــوق

ـــــت بـــالمـــنـــطـــقـــة. هــــكــــذا غـــــــدوت أحـــد  ــ
ّ
كــــبــــرى ألم

الــنــاشــطــين فــي إعـــلان الــبــدايــات والــنــهــايــات: 
لــقــد ســقــط الـــغـــرب بــلــيــبــرالــيّــتــه ومــاركــســيّــتــه 
التي  الدولة  وسقطت  وقوميّته،  ومحافظته 
وفدت إلينا من الغرب، ومعها فكرة القانون 
ومنظومات المعرفة »الأورو مركزيّة«... وفي 
المقابل، انفجرت خصوصيّتنا التي لا تفيدنا 
فــي معرفتها  »الــغــربــيّــة«  الكتب والــنــظــريّــات 
الإسلاميّة  ذاتــنــا  فــي  تكمن  هــي  إذ  وفهمها، 
العميقة التي تفجّرها ثورة إيران. فإذا حكم 
»ولايــة  بنظريّة   

ً
الدين عملا رجــال  البلدَ  ذاك 

بموجب  الــحــدث  يُحاكَم  أن  رفضنا  الفقيه«، 
استولى  وإذا  السياسة،  فــي  غربيّة  معايير 
 الإمــام« على السفارة الأميركيّة 

ّ
شبّان »خــط

فيها، بدا لنا الأمر 
ّ
في طهران واحتجزوا موظ

كما وضعه  الديبلوماسيّة  مفهوم  مع  قطعاً 
الغربيّون...

وردود الــفــعــل عــلــى مــا نــعــتــبــره خـــوارق 
 الــنــظــر عــمّــا إذا 

ّ
ومــعــجــزات تــتــشــابــه، بــغــض

ــوارق مــفــيــدة وواعـــــــدة أو  ــخــ اعــتــبــرنــا تــلــك الــ
اعتبرناها ضارّة وقاتلة. 

ة، 
ّ
والــيــوم، فــي الــحــرب المــجــرمــة على غــز

 كــمــشــاعــر 
ٌ
رة ــوّل المــــشــــاعــــر، وهـــــي مـــــبـــــرَّ ــتـــحـ تـ

تنتجها لــحــظــة عـــابـــرة مـــا، إلـــى مــنــاهــج في 
الـــتـــفـــكـــيـــر، أو الـــــلا تـــفـــكـــيـــر، تــفــيــض بـــإعـــلان 
 شــيء فــي التاريخ 

ّ
الــبــدايــات ونــهــايــات. فــكــل

 
ّ

 الـــثـــقـــافـــة، كـــل
ّ

 الــــحــــضــــارة، كـــــل
ّ

يـــســـقـــط، كـــــل
الـــقـــانـــون... أمّـــا مــا يــولــد فــهــو مــبــدأ الــصــراع 
 المبدأ 

ّ
المــقــدّس والإفــنــائــيّ، وهــذا مع العلم أن

المـــذكـــور لــيــس اكــتــشــافــاً، إذ لازمَ الإنــســانــيّــة 
 ما 

ّ
منذ إنسانها الأوّل. وها نحن نكتشف أن

مناه في المــدارس أو في التجارب جهّلنا 
ّ
تعل

منا وخدعنا أكثر ممّا نوّرنا. 
ّ
أكثر ممّا عل

ة والــــوحــــشــــيّــــة الـــتـــي 
ّ
ــاة غــــــــز ــ ــأسـ ــ  مـ

ّ
ــن ــكــ لــ

تـــتـــعـــرّض لــهــا يــنــبــغــي أن لا تــثــبّــتــا خــطــانــا 
على دروب التنصّل من العقل والمعرفة ومن 
الدينيّة  الــحــرب   

ّ
أن ذاك  الإنسانيّة.  كونيّتنا 

والـــحـــرب الــحــضــاريّــة لــيــســتــا مـــن الــفــضــائــل، 
وهما حصراً ليستا من أسباب قوّة الضعفاء 
وبـــدوره فأسامة  العالم،  هــذا  فــي  ونجاحهم 

ـــنـــا فـــهـــمُ مــقــاصــده 
َ
 فـــات

ً
بـــن لادن لــيــس بـــطـــلا

 لنا 
ّ

الــنــيّــرة، أمّـــا أبــو عبيدة فليس مــن يــشــق
طـــريـــق المــســتــقــبــل. كـــذلـــك فــالمــضــطــهَــد ليس 
قد يخطىء  إذ هو  دائماً وبالمطلق،  مــعــذوراً 
التحرّر  إلى مضطهِد، وتجاربُ  وقد يتحوّل 
الـــوطـــنـــيّ بــأكــثــريّــتــهــا الــســاحــقــة لا تــقــول إلّا 
هــذا. ومن ناحيته فالعنف قد يكون مقبولًا 
ى لو 

ّ
ه ليس مقبولًا كعلاج، حت

ّ
كاضطرار لكن

قال الراحل فرانس فانون ذلك، أمّا الاستعمار 
ــه أيـــضـــاً عــدد 

ّ
فــهــو غــــزو قــبــيــح ومـــجـــرم لــكــن

مــن الإنـــجـــازات والمــكــاســب الــتــي لا تستطيع 
الحضارة من دونها أن تبقى حضارة. كذلك 
يبقى »الرجل الأبيض« خرافة عنصريّة مثلها 
مثل خرافة »الرجل غير الأبيض«، وإذا كانت 
بانحيازها   سيّئاً 

ً
ترتكب عملا الغرب  بلدان 

الأعمى إلى إسرائيل، وتعرّض ديمقراطيّتها 
 تــلــك الــبــلــدان تــبــقــى، قياساً 

ّ
لــلانــتــكــاس، فـــإن

بباقي العالم، مراجع الديمقراطيّة والقانون. 
وفي ما خصّ النزاع مع إسرائيل، وقد يكون 
قول هذا الكلام صعباً فيما الجرح ساخن، لن 
 هذه المأساة المتمادية بدون سلام عادل، 

ّ
حل

ُ
ت

إن لم يكن غداً فبعد غد، اللهمّ إلّا إذا كان فناءُ 
فإسرائيل  ــل. 

ّ
المــفــض الــخــيــارَ  برمّتها  المنطقة 

الفلسطينيّين  مــن«  ــص 
ّ
»الــتــخــل تستطيع  لــن 

ــــة، 
ّ
ــل ــــهــــم فــــــي الـــــــدولـــــــة المــــســــتــــقــ

ّ
وإنـــــــكـــــــار حــــق

ص 
ّ
»التخل يستطيعوا  لــن  والفلسطينيّون 

من« إسرائيل وإزالتها كدولة ومجتمع.
وفــي آخــر المــطــاف، ينبغي دومــاً أن نرى 
ــســع قــولــنــا لــقــولــين 

ّ
بــعــيــنــين اثــنــتــين، وأن يــت

 ما من شيء 
ّ
واحتمالين قد يتضاربان. ذاك أن

يبدأ مــن عــدم ومــا مــن شــيء ينتهي بالمعنى 
الـــذي يفترضه الانـــدثـــار. أمّـــا زمـــن الــخــوارق 
أمامها،  مــشــلــولًا  فيقف  العقل  تصعق  الــتــي 
مه، 

ّ
عــرفــه وتعل مــا   

ّ
بــكــل النظر  ويـــروح يعيد 

فــهــو مـــا تــعــاقــبــت أجـــيـــال عــلــى تــحــدّيــه بـــدءاً 
بالإغريق الذين سبقوا سقراط. 

ــذا يــصــحّ أمـــس والــيــوم  فــــ1 + 1 = 2، وهـ
ا منتصرين أم مهزومين، مفجوعين 

ّ
وغداً، أكن

عقولنا  عــلــى  حــيــالــه  أم مسيطرين  بــالــحــدث 
وأحاسيسنا. ويُستحسن أن نسيطر...

إذا كانت بلدان الغرب 
ترتكب عملًا سيّئاً 

بانحيازها الأعمى إلى 
إسرائيل فإنّ تلك البلدان 
تبقى قياساً بباقي العالم 

مراجع الديمقراطيّة 
والقانون

الانفصام الذي لا 
خلاص منه بين التقدم 
العلمي والمعرفي من 

جهة والعنف المدمّر من 
جهة أخرى هو أحد ألغاز 
النفس البشرية وهو لغز 
كبير يصعب سبر أغواره

الحقيقة أن العرب 
المعتدلين مشغولون 
لمحاولة إيقاف هذه 

الحرب الشريرة... كما 
يعملون على الاستمرار 
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ــة« أنــــــه ســاعــة  ــيـ ــيـــاسـ ــوم الـــسـ ــلــ ــعــ عـــلـــمـــونـــا فــــي »الــ
الأزمــات في العالم، لا بد لمن بيدهم القرار ألا يتأثروا 
بالضجيج الــذي يملأ جنبات الإعــام، أو حتى يشمل 
الاتجاه  عــن  الأنــظــار  تحركات سياسية هدفها صــرف 
المــعــنــى هــي ذات  الــتــحــركــات ذات  لـــلأحـــداث.  الحقيقي 
تلك  أمــا  الاقــتــصــاديــة؛  الأحــكــام  أو  العسكرية  الطبيعة 
ــوازن الــــقــــوى الـــعـــالمـــي الــــذي  ــ ــ الــســيــاســيــة فـــتـــؤثـــر فــــي تـ
سوف يحدد من الآن فصاعداً قصص الحرب والسام 
والــتــوتــر والــوئــام فــي الــعــالــم. الــضــبــاب يــأتــي عـــادة مع 
الــحــروب ويخلق أنــواعــا من الــســراب الــذي تختلط فيه 
الألـــوان والأرض والمـــاء حسب حــركــة الــضــوء. مــا نحن 
بــصــدده أنــه وســط قرقعة الــســاح وانــفــجــارات القنابل 
في حــرب غــزة الخامسة انعقدت قمة صينية أميركية 
عــلــى هــامــش قــمــة مــنــتــدى الــتــعــاون الاقــتــصــادي لــدول 
التي احتضنتها ولاية  )آبــيــك(  الــهــادي  آسيا والمحيط 
جــاءت  القمة  الــهــادي.  المحيط  على  المطلة  كاليفورنيا 
بعد لقاء مماثل جرى في إطار اجتماع الدول العشرين 
فــي مــديــنــة بــالــي الإنــدونــيــســيــة قــبــل عـــام. مــا يــهــم هنا 
أن القمة جــاءت بعد سلسلة من اللقاءات المثيرة التي 
الاستراتيجية  المــوضــوعــات  جميع  على  تقريبا  غطت 
بــن البلدين مــن قضية تــايــوان إلــى قضايا المــخــدرات. 
تسارعت  إيجابية  تصريحات  ومعها  الــلــقــاءات  هــذه 
خــال الأيـــام الأخــيــرة مــن شهر أكتوبر )تشرين الأول( 
المنصرم وشملت جاك سوليفان مستشار الأمن القومي 
وحاكم  الخارجية،  وزيــر  بلينكن  وأنتوني  الأمــيــركــي، 
كــالــيــفــورنــيــا، مــع نــظــرائــهــم الــصــيــنــيــن، حــتــى وصلنا 

إلى لقاء شي وبايدن. توازى الاجتماع مع الحرب في 
الشرق الأوســط التي بــدأت في 7 أكتوبر وحتى لحظة 
كتابة هــذا المــقــال، لكن المــدهــش أنــه وســط الــلــقــاءات لم 
يظهر لحرب غزة أثر تقريبا لا بالاتفاق ولا بالاختاف؛ 
ولــكــن المــعــلــوم أن كــا الــبــلــديــن لــديــهــمــا مــوقــف رافــض 
الدولتن  حــل  يحبذ  وكاهما  المدنين،  على  لاعتداء 
من  الاختفاء  شبه  المستعصية.  الفلسطينية  للقضية 
يعني  لا  الصيني  الأميركي  للقاء  الرئيسية  العناوين 
أكثر  تعدُّ  موضوعات  يناقشان  كانا  العماقن  أن  إلا 

أهمية تتعلق بإعادة تنظيم العالم. 
ــارزة هــنــا هــي أنـــه حــتــى مــوعــد حــرب  ــبـ الــحــقــيــقــة الـ
للعالم منذ سنوات  الأكــبــر  الــحــدث  كــان  الخامسة  غــزة 
أزمة »الكورونا«، وما بعدها من الأزمــة الأوكرانية، أن 
الثانية  العظمى  الــدولــة  مكانة  إلــى  الصيني  الصعود 
ــه. مـــا حــــدث فــعــلــيــا أثــنــاء  فـــي الــعــالــم أصـــبـــح مــســلــمــا بــ
الأزمــــة أن الــدولــة العظمى الــثــانــيــة لــم تــتــصــرف كــدولــة 
»اللغز  وبــيــان.  بــرســول  مكتفية  الإطــــاق،  على  عظمى 
الــخــاصــة بالحرب،  المــعــادلــة  فــي  يــبــدو مهما  الصيني« 
فشن »حــمــاس« لهجومها فــي 7 أكتوبر جــاء فــي وقت 
الأوكرانية مما جعل هناك  العالم بالحرب  فيه  انشغل 
فراغا تدافعت الولايات المتحدة لملئه فور نشوب حرب 
غــــزة. شــحــبــت الـــقـــوة الـــروســـيـــة بــفــعــل الـــحـــرب الــتــي لم 
بــن استراتيجية  الــذي يبدو حــائــراً  تكسبها، وبــوتــن 
للنصر أو أخــــرى لــلــتــراجــع. ولــكــن الــصــن شـــيء آخــر، 
فهي اقتصاديا بالقوة الشرائية للدولار تفوق الولايات 
المتحدة، وهي تكنولوجيّا تتوسع في الأرض والسماء، 

الأوسط  الشرق  من  تنسحب  المتحدة  الولايات  وبينما 
لكي تركز على أوروبــا و»الإنــدو باسفيك«، فإن الصن 
السعودية، وتعقد رابطة  تعقد قمة عربية صينية في 
»الحزام  على  نفوذها  وينتشر  وإيـــران،  السعودية  بن 
والــطــريــق«. الـــســـؤال المــلــح عــن الــلــغــز الــصــيــنــي هــو أيــن 
الــصــن فـــي أزمــــة الـــشـــرق الأوســـــط الـــراهـــنـــة؟ اســتــنــكــار 
الــحــرب فــي هــجــوم »حــمــاس« وإســرائــيــل كـــان شاحبا، 
والمفوض الصيني للشرق الأوسط لم يكن صوته عاليا، 
ورغم كل شيء فإن زيارة الرئيس الصيني إلى واشنطن 
كانت على رأس قائمة الاهتمام الصيني، ولكن حضور 

الشرق الأوسط لم يكن ملحوظا في القمة. 
الآخــر كان متعدد  الجانب  الأمريكي« على  »اللغز 
الأوجـــه، فــي بــدايــة الأزمـــة وقفت وقفة حــازمــة مساندة 
لإسرائيل، وجر التأييد الأمريكي وراءه تأييداً أوروبيا 
العربية  الأنــظــار  تلفت  واشنطن  كانت  بينما  كاسحا، 
 للتوصل 

ً
إلـــى أنــهــا تــريــد أن تــجــعــل مــن الأزمــــة فــرصــة

إلــى الــســام على أســاس مــن حــل الــدولــتــن. الاستثمار 
لم يوقف  له عائد، فهو  يكن  لم  بالتأييد  إسرائيل  في 
الفلسطينية،  المستشفيات  على  الإســرائــيــلــي  الهجوم 
المسافة واسعة بن  وبــدت  الأميركية،  التحذيرات  رغم 
أميركا وإسرائيل عندما بدأت الأخيرة في التعبير عن 
اتجاه  في  »النكبة«  تنفيذ  في  أولًا  المباشرة  أطماعها 
مصر، وثانيا بالتدمير المكثف لغزة، وثالثا بالتصريح 
بأن إسرائيل سوف تحتل القطاع إلى أجل غير مسمى 
وربما تعيد مستوطناتها، ورابعا الدخول إلى الضفة 
الأردن،  اتجاه  في  نكبة  تتيح  التي  بالطريقة  الغربية 

أن إسرائيل باتت لا تمانع في إشعال حرب  وخامسا 
ــــزب الـــلـــه« فـــي لــبــنــان، والــحــوثــيــن فـــي الــيــمــن.  مـــع »حـ
بــاخــتــصــار كــانــت إســرائــيــل تــعــمــل ضــد كــل مــا تسعى 
تجاه  الإسرائيلية  اللهجة  لتحقيقه.  المتحدة  الولايات 
أمريكا كانت باردة، ومن بعض أركانها ساخرة، وفي 
وقــت مــن الأوقــــات تــســاءل بيل كلينتون وقــت وجــوده 
في البيت الأبيض عقب لقاء مع قيادة إسرائيلية عمن 

يمثل القوة العظمى في العالم؟
خـــاصـــة الـــلـــغـــزيـــن أن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة كــانــت 
منطقة  في  والتقليدية  النووية  أذنيها  حتى  متورطة 
ــرة لــيــســت طـــويـــلـــة عـــلـــى الانـــســـحـــاب  ــتـ صــمــمــت مـــنـــذ فـ
الــقــارة  فــي  تقع  الرئيسية  مصالحها  أن  مدعية  منها 
الآسيوية؛ وفي المقابل فإن الصن كانت متحفظة ربما 
خــوفــا مــن الــتــورط فــي بــحــار الــشــرق الأوســـط العميقة 
التي قد تكون سلسة في مؤتمر للقمة، أو وضع جسر 
بن دولتن - السعودية وإيران - كلتاهما لها مصالح 
اقــتــصــاديــة كــبــيــرة مـــع الـــصـــن. ولـــكـــن بـــحـــار الـــصـــراع 
الفلسطينية  أكثر عمقا، والقضية  العربي الإسرائيلي 
، خصوصا 

ٌ
أشــواكٌ مؤلمة فيها  المتورط  شائكة تصيب 

فإن  والآن  لــلــعــرب،  تاريخيا  الــصــن صديقة  كــانــت  إذا 
مع  تنفصم  لا  روابـــط  تخلقان  وأمــيــركــا  التكنولوجيا 
ــــذي تــوصــلــت له  إســـرائـــيـــل. إذا كــــان ذلــــك كـــذلـــك فــمــا الـ
قمة سان فرانسيسكو بن واشنطن وبكن؟ وإذا كان 
الشرق الأوســط بعيداً في القمة فما الــذي اتفقت عليه 
الدولتان العظميان، أم أن الصن تمثل نوعا جديداً من 

الدول العظمى؟

المدار الصيني الأميركي؟!

الــقــتــلــى والــجــرحــى الفلسطينين  ــدد  ارتـــفـــاع عـ مـــع 
فــي غـــزة نتيجة الــقــصــف الإســرائــيــلــي، واضـــطـــرار مزيد 
الــنــزوح من شمال القطاع إلى  إلــى  من السكان المحلين 
الــدول  في  الشعبي  والغليان  السخط  يتصاعد  جنوبه، 
حول العالم، بما فيها روسيا؛ بسبب الأعمال الوحشية 
والمروعة التي تمارسها السلطات الإسرائيلية وجيشها. 
لقد شكّل الخبر حول رسالة جديدة، مبنية على الكراهية 
تجاه الفلسطينين لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن 
نتنياهو الذي بات يفقد بسرعة حتى أقل تعاطف للناس 
 بــالــنــســبــة لمــســتــخــدمــي الإنــتــرنــت 

ً
 حــقــيــقــيــة

ً
مــعــه، صـــدمـــة

الــــروس، ولــيــس فــقــط، بــل وحــتــى لــدى أولــئــك الــذيــن قبل 
فــتــرة قــصــيــرة كـــانـــوا مــتــعــاطــفــن مـــع الإســرائــيــلــيــن ولا 
يــزالــون يتعاطفون مع أقــارب وأصــدقــاء ضحايا هجوم 
 الإشارة إلى الكتاب المقدس لا تضعف بأي 

َّ
»حماس«. إن

حال من الأحوال طبيعة »أكلة لحوم البشر«، فيما أراد أن 
يقوله »بيبي« وهو اللقب الذي يطلق على نتنياهو في 
العهد  يــدور عن قصة ذات طابع من  الحديث  إسرائيل. 
عماليق  قبيلة  ســلــف  عــمــالــيــق،  مــثــل  لشخصية  الــقــديــم 
الــســام،  عليه  إبــراهــيــم  مــن سيدنا  المــتــحــدرة  الكنعانية 
حــيــث يُـــزعـــم أنـــه هــاجــم بــنــي إســرائــيــل بــعــد مــغــادرتــهــم 
علنا  الفلسطينين  الـــوزراء شبّه  رئيس  أن  وبما  مصر. 
الأبــديــون  »الأعــــداء  وبأنهم  السمعة،  سيئي  بالعماليق 
لإسرائيل«، فا يمكن تسمية بيانه بأي شيء آخر غير 
الـــدعـــوة إلـــى الإبـــــادة الــجــمــاعــيــة. إذ يــقــول كــتــاب العهد 
 ما لهم، 

َّ
موا كل القديم: »فالآن اذهب واضرب عماليق وحرِّ

 ورضيعا، 
ً
 وامـــرأة، طفا

ً
 عنهم؛ بل اقتل رجــا

ُ
ــعْــف

َ
ت ولا 

 وحِماراً« )سفر صموئيل الأوّل 3:15(.
ً
بقراً وغنما، جما

أود أن أشــيــر هــنــا إلـــى المــقــابــلــة الــتــي أجـــراهـــا عالم 
الـــســـيـــاســـة والـــصـــحـــافـــي الـــبـــريـــطـــانـــي الــشــهــيــر جــيــمــس 

الــذي يعمل في سنغافورة، مع عمر بارتوف،  دورســـي، 
المـــولـــود فـــي إســرائــيــل والـــــذي خـــدم ســابــقــا فـــي الجيش 
الإسرائيلي، وهو خبير مشهور عالميا في شؤون الإبادة 
الــجــمــاعــيــة، وقــضــايــا الــهــولــوكــوســت. إذ قــــال بــارتــوف 
خــال المقابلة، فــي مــعــرض إلــقــاء جسر بــن حــرب اليوم 
ــداث الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة،  ــ فــي الــشــرق الأوســــط وأحـ
الــتــي تـــعـــرّض فــيــهــا لــيــس الــيــهــود فــحــســب، بـــل الشعب 
فقد  عندما  الجماعية،  لــإبــادة  أطيافه  بكل  السوفياتي 
أكــثــر مــن 26 مليون شــخــص، قـــال: »لــم يكن رجـــال قــوات 
عــن جرائم  المــســؤولــن  الــخــاصــة والغستابو فقط  الأمـــن 
العاديون  العسكريون  الأفـــراد  كــان  بــل  الفظيعة،  الألمـــان 
ــبـــاب هو  ــارتـــوف بـــأن أحـــد الأسـ ــا«. حــيــث يــعــتــقــد بـ أيـــضـ
تلقينهم أفكار الفاشين السامة، ونتيجة لذلك اعتقدوا 
بــأنــهــم يــقــاتــلــون »أشــخــاصــا دون الــبــشــر«. لــكــن هـــذا هو 
ــه الــتــحــديــد مـــا يــعــتــقــده الــجــيــش الإســرائــيــلــي  عــلــى وجــ
الحالي، الذي يزعم قائده وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف 
غالانت بأنهم لا يقاتلون بشراً، بل »حيوانات«. وهناك 
أيــضــا شــخــصــيــات إســرائــيــلــيــة تـــرى أن تــشــبــيــه مقاتلي 
»حماس« بالحيوانات يعني الإساءة للحيوانات. بينما 
المتطرف  اليميني  الــحــزب  مــن  الكنيست  عــضــو  طــالــبــت 
الأمهات  بقتل جميع  أيليت شاكيد،  اليهودي«،  »البيت 
الفلسطينيات الاتي أنجبن »أوغاداً صغاراً«، كما تسمي 
شاكيد الأطفال الفلسطينين. وبالمناسبة، فإن العملية 
التي قام بها الجيش الإسرائيلي في مستشفى »الشفاء«، 
تؤكد  لم  النطاق،  إعامية واسعة  بتغطية  التي حظيت 
بعد، خافا لادعاءات الاستخبارات الإسرائيلية، وجود 

مخابئ للأسلحة ومقاتلي »حماس« تحت المبنى.
نتنياهو،  أن  المستغرب  مــن  الــصــدد، ليس  هــذا  فــي 
الرئيس  ذلــك  فــي  بمَن  المحللن،  بعض  لتأكيدات  خافا 

الــســابــق لــجــهــاز الاســتــخــبــارات الإســرائــيــلــيــة )نــاتــيــف(، 
الروسي  الــذي غالبا ما يضلل الجمهور  ياكو فكيدمي، 
في وسائل الإعام )حتى في بعض البرامج التلفزيونية 
الــروســيــة الــتــي يــشــارك فــيــهــا(، لا يــنــوي فقط »الــقــضــاء« 
على »حماس« وبشكل كامل وحتى آخر مؤيد لها )وهو 
أمــر مــن غير المــرجــح أن يتمكن مــن القيام بــه(، ولكنه لا 

يـــنـــوي أيـــضـــا نــقــل الإدارة فـــي قـــطـــاع غــــزة إلــــى الــســلــطــة 
الوطنية الفلسطينية بقيادة محمود عباس. لن يسمح 
ــه لــن يــســمــح بــإقــامــة الـــدولـــة الفلسطينية  بــذلــك، كــمــا أنـ
المستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو )حزيران( 1967 
وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لما نصت عليه قرارات 

مجلس الأمن الدولي.
ــــف الــعــمــلــيــات الــقــتــالــيــة  ــزم وقـ ــو بـــحـ ــدعـ مـــوســـكـــو تـ
وتوفير المساعدة الإنسانية لسكان غــزة، وهــو ما ظلت 
تفعله مــن جــانــب واحـــد طـــوال هــذا الــوقــت. فكما أفــادت 
ــوزارة الـــطـــوارئ الــروســيــة فــي 18  ــ الــخــدمــة الــصــحــافــيــة لـ
أخــرى  إيــصــال شحنة  الــثــانــي(، سيتم  )تشرين  نوفمبر 
مـــن المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة لــســكــان الـــقـــطـــاع، إلــــى مصر 
الأحــداث.  بداية  السادسة منذ  الشحنة  بالطائرة، وهــي 
لــقــد أقــلــعــت الــطــائــرة »إيــــل - 76« مـــرة أخــــرى مـــن مــطــار 
العاصمة الشيشانية غروزني، وعلى متنها 30 طنا من 
 ووسائد ومنتجات نظافة شخصية 

ٌ
ــرُش

ُ
ف  - المساعدات 

الهال  إلــى ممثلي جمعية  ومــواد غذائية، تم تسليمها 
الأحمر المصري. أود التذكير هنا بأنه قبل ذلك اضطرت 
السلطات الإسرائيلية إلى الموافقة في صباح 16 نوفمبر، 
على تسليم 3 صهاريج تحمل 129 ألف لتر من الوقود 
إلـــى الــقــطــاع عــبــر حــاجــز رفـــح لتلبية احــتــيــاجــات الأمــم 

المتحدة.
في الوقت نفسه، واصلت الطائرات الروسية تنفيذ 
مهام إجــاء المواطنن الـــروس مــن غــزة عبر مصر. وفي 
العائدين  الترحيب بحرارة بمئات عدة من  موسكو، تم 
ونقلهم إلى أماكن إقامة مؤقتة، وتزويدهم بكل المساعدة 
الـــازمـــة، بــمــا فــي ذلـــك تــوزيــع المــابــس الــدافــئــة، الــتــي تم 
جــمــعــهــا، مـــن بـــن أمـــــور أخــــــرى، بــمــســاعــدة المــتــطــوعــن 
المــحــلــيــن. كــمــا أن بــعــض الــوافــديــن، خــصــوصــا الأطــفــال 

منهم، كانوا بحاجة إلى مساعدة نفسية.
ووفقا لتقارير وسائل الإعام الروسية، في الأسبوع 
الأول فقط من الحملة العسكرية، أسقطت طائرات ساح 
الجو الإسرائيلي ألف طن من القنابل الجوية على أهداف 
ترساناتها  استنفاد  إلــى  أدى  مما  القطاع،  فــي  حــددهــا 
العسكرية على  الــقــيــادة  أجــبــر  الـــذي  الأمـــر  كبير.  بشكل 
الأمــيــركــي لفتح مستودعات  الــجــو  طلب إذن مــن ســاح 
لأســلــحــة الـــطـــائـــرات الإســرائــيــلــيــة المــــوجــــودة فـــي الــبــاد 
تحسبا لحالة حــدوث تطورات غير متوقعة في منطقة 
الشرق الأوسط. في الوقت نفسه، بدأت الولايات المتحدة 
أخــرى مختلفة من  أنــواع  تزويد إسرائيل بسخاء بعدة 
المعدات العسكرية والذخيرة. واستناداً إلى شدة القصف 
المدمر الذي أصاب المدنين ودمر البنية التحتية، أصبح 
في  المتراكمة  الضخمة  الأسلحة  أنــه حتى  الــواضــح  مــن 
النزاع المسلح، كما يعتقدون في  المستودعات في بداية 
التي تزن 908  روسيا )2400 قنبلة JDAM، نصفها من 
العمل  أيــام فقط من  لمــدة 10  كيلوغرامات(، كانت كافية 
المقاتلة  الطائرات  الوقت نفسه، استخدمت  القتالي. في 
الــجــو الإســرائــيــلــي ذخــيــرة غير موجهة  لــســاح  التابعة 
شديدة الانفجار من طراز »M117«، والتي تم إخراجها 
من الخدمة في عام 2015، لكنها ظلت في مراكز التخزين.
ــد الــجــيــش  ــ ــزويـ ــ ــود تـ ــقــ ــن الــــــضــــــروري أن يــ ــ لـــيـــس مـ
يلفت  إذ  إلــى نصر سريع.  بأسلحة جديدة  الإسرائيلي 
الانتباه،  إيفانوف  فاسيلي  الــروســي  العسكري  الخبير 
ــــى اســـتـــخـــدام »حــــمــــاس« أنــظــمــة  عـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال، إلـ
صــاروخــيــة جــديــدة مــضــادة لــلــدبــابــات، تسمح بــإطــاق 
صاروخن مضادين للدبابات في وقت واحد ومن منصة 
الجيش الإسرائيلي إجمالي  لذلك فقد  واحــدة، ونتيجة 

.»Merkava MX4« ما لا يقل عن 30 دبابة ميركافا

العملية العقابية الإسرائيلية لن تكون نزهة سهلة
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الضباب يأتي عادةً مع الحروب 
ويخلق أنواعاً من السراب الذي 

تختلط فيه الألوان والأرض 
والماء حسب حركة الضوء

د. عبد المنعم سعيد

يتصاعد السخط والغليان الشعبي 
في الدول حول العالم بسبب الأعمال 

الوحشية والمروعة التي يمارسها 
الجيش الإسرائيلي

فيتالي نعومكين
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الخلل الذي أصاب العيش 

الإنساني الواحد

ما دامت إسرائيل فوق القانون والشرعية 
الدولية فإنَّ المنطقة والعالم سيبقيان

 أمام مخاطر أكبر

في خضم أحداث غزة جاءت قمة الرياض 
الاستثنائية لتتحدى الخطاب الاستشراقي 

الكولونيالي بتأكيدها حقوق الشعب 
الفلسطيني الأعزل
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د. عبد الله فيصل آل ربح
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غزة بين الاستشراق والكولونيالية
تباينت علاقة المنطقة العربية بالغرب )الولايات المتحدة 
وأوروبــــا( عبر الــتــاريــخ، فمن تــفــوق عــربــي استعمر أجـــزاءً من 
ــــي الــعــربــيــة،  ــــي اجــتــاح مــعــظــم الأراضـ ــا إلـــى تــفــوق أوروبـ ــ أوروبـ
إلى تفوق أميركي - أوروبــي في مختلف المجالات جعل العرب 

يبحثون عن علاقة إيجابية مع الغرب المتقدم.
لــم يعنِ يوماً رحيل سلطة  إن رحيل الجيوش الأوروبــيــة 
المستعمر عن مستعمرته؛ لكنها الجدوى الاقتصادية والسياسية 
لمصلحة الغرب في العالم الثالث؛ فقد بدأ الاستعمار من أجل 
الــثــورة الصناعية  نهب خيرات البلدان التي لم تلتحق بركب 
التي احتاجت لمواد خام غير متوافرة في أوروبا. ووفق المنطق 
الرأسمالي، يتوجب الحصول على تلك المواد الأولية بأرخص 

التكاليف، وذلك ما حدث.
خــــلال الـــقـــرنـــن الـــتـــاســـع عــشــر والـــعـــشـــريـــن، ادعـــــت الــــدول 
الاستعمارية أنها تهدف إلى حمل الحضارة الحديثة إلى شعوب 
العالم الثالث، من خلال فرض وصايتها عليها ريثما تستطيع 
تلك الشعوب تدبير أمورها بشكل »حضاري«. وخلال سنوات 
الاستعمار ارتكبت القوى الأوروبية جرائم شنيعة بل ومريعة 
في حق الشعوب، ومــن يعتقد أن هــذا الوصف مبالغة، فعليه 
يــقــرأ عــن الاستعمار البلجيكي للكونغو، وكــيــف كان  فقط أن 
حاملو الحضارة يقطعون أيدي وأرجل الأطفال لإرهاب البالغن 

وإجبارهم على العمل الشاق.
بعد انسحاب تلك القوى الغربية من العالم الثالث، وفراغها 
من القتال فيما بينها، تقاسمت النفوذ على البلدان التي ما 
تــرزح تحت وطــأة التخلف )بــالــذات فــي أفريقيا(، بينما  زالــت 
سعت لإقامة علاقات متينة مع الدول التي استطاعت أن تبني 
مؤسسات قادرة على إدارة شؤونها الخاصة. ومع نهاية الحرب 
العالمية الثانية بدأ الخطاب الغربي بفرض مصطلحات تبدو 
لوهلة إنسانية راقية، ولكنها تستبطن أسلحة ثقافية تهدف 
لتقييد العالم النامي والسيطرة عليه وفق قرارات »العالم الحر« 
و»الشرعية الدولية« التي جرى تفصيلها لتناسب الغربي ومن 

يتفق معه، ولضرب من لا يتماشى مع المصلحة الغربية.
ف 

َّ
وَظ

ُ
ت شعارات مثل الحرية، التعددية، وحقوق الإنسان 

الــقــديــم في  الــتــي يــرغــب المستعمر  الـــدول  نتقد بها 
ُ
كعناوين ت

الضغط عليها بهدف موافقة سياساته في قضايا معينة. تلك 
ش على الأجندة  الــشــعــارات نفسها تغيب فــي حــال كانت تــشــوِّ
السياسية لتلك القوى. ذلك هو نموذج »التفوق العرقي« الذي 
يقوم على فرض معايير المستعمر الحديث من خلال تفوق العرق 
الــذي يفترض أن نمط التفكير   »White Supremacy« الأبــيــض
والسلوك للمجموعة المهيمنة يجب ألا يكون مقبولًا من قِبل 
بقية المكونات فحسب، وإنما يفترض أن يكون هو النمط السائد 
ده 

ّ
و»الطبيعي« الذي يتوجب على الجميع أن يحذو حذوه، ويقل

حتى يكون »طبيعياً« وليس »شاذاً«.

عْمِرين 
َ
بعد تاريخ من الوحشية ضد المستعمَرِين من المست

وقمعهم وتغيير لغاتهم ومعتقداتهم الدينية بالقوة، تحوّل 
المستعمِرون إلى دعاة حرية ثقافية ودينية فارضن عقوبات 
الـــرأي دون أدنــى  سياسية واقــتــصــاديــة على مــن يخالفهم فــي 
مراعاة لخصوصية أي بلد. ويا ليتهم طبقوا معاييرهم الجديدة 
على الجميع، فهم يغضون الطرف عمّا يتناسب مع مصالحهم 
الاســتــراتــيــجــيــة، ويــرفــعــون قميص شــعــاراتــهــم المثالية عندما 

يريدون الضغط على مخالفيهم.
لقد أقام الغرب الدنيا ولم يقعدها من أجل مقتل فرد جرى 
التعامل مع حادثة قتله بشكل قانوني يضمن للجناة محاكمة 
جنائية وليس مسيسة، في الوقت الذي لم يلتفتوا لعدد ضحايا 
إسرائيل التي تتفنن في قتل الفلسطينين بأسلحة قدمها الغرب 
مجاناً بحجة »الدفاع عن النفس«. والسؤال الأهم هنا: ما معايير 

حماية المدنين في أثناء الحرب؟
لن نجد إجابة واضحة لأن مناط الحكم هو »الفاعل« وليس 
»الفعل«؛ فالإسرائيلي - وإن عاش في القرن الـ21 - فهو مستعمِر 
لا يختلف عن أمثاله في القرنن الماضين، والفارق التاريخي لا 

يتعدى الرقم فحسب؛ لذلك فأفعال المستعمِر مبررة لأن السكان 
الأصــلــيــن يــمــنــعــونــه مـــن »حــقــه الاســتــعــمــاري« فـــي تهجيرهم 
والانتفاع بخيراتهم. إنها إشكالية المعنى الإيجابية لمصطلح 
دار 

ُ
»الاستعمار« الذي يوحي بحمل التطور والعمران للبلد الم

من قبل القوى المديرة التي تحتكر حق تدبير أمور الشعب فاقدة 
الأهلية، وهذا بالضبط ما يحكم علاقة الإسرائيلي بالفلسطيني 

اليوم.
إن إشــارة محمد عابد الجابري لتعامل الغرب مع الشرق 
بــوصــفــه »مـــوضـــوعـــاً« يــجــري تــنــاولــه وفـــق المــصــلــحــة الــغــربــيــة 
نــقــاشــات إدوارد سعيد  وتــنــمــيــطــه عــلــى أســاســهــا، تــســتــدعــي 
حول »النماذج الموحدة للشرق« التي تخدم المصالح التجارية 
والسياسية الغربية؛ فالشرق بالنسبة للغربي لا يعود أكثر من 
مصدر للمواد الخام والمصالح التجارية التي يجب أن تسير وفق 
معاييره هو، دونما مراعاة لمصالح الشرقي؛ لذلك نجده غير 
مهتم بالخسائر البشرية التي يدفعها الفلسطينيون في أحداث 
غزة، بل إن الحديث عن الـــ1400 قتيل إسرائيلي يأخذ الجانب 
الــذيــن فقدتهم عائلاتهم، بينما  الإنساني للضحايا المدنين 
فت للمدنين الفلسطينين الذين يشكلون 10 أضعاف 

َ
ت

ْ
يُل لا 

عدد الضحايا الإسرائيلين. السبب بسيط وهو المعيار الغربي 
للإنسانية والذي يؤكد »آخرية« غير العنصر المتفوق، وبالتالي 
التأكيد على تفوق الـ »أنا - نحن« التي تعد الأصل للعالم بأسره، 

وما سواه »آخر - غير« دون المستوى.
يطول الحديث حــول النظرة الاستعمارية الكولونيالية، 
وبعيداً عن النظرة السلبية لها من اليسار العربي، فإننا يجب 
 نقبل بتنميط الغرب لنا وتحديده لقيمنا بناءً على معطياته 

ّ
ألا

التي تنتقص منا؛ فالخدعة الكولونيالية تكمن في أن من يتبنى 
خطاب العنصر المتفوق يعتقد أنه نال عضوية العالم المتحضر، 
وعليه فإنه يتبنى خطابها بشكل أكثر تعصباً من الغربين 
الــشــعــارات العمومية على  أنفسهم! بــل يــزيــد عليه بــأن يطبق 
»أناه« التي هي »آخر« بالنسبة  أبناء جلدته معتقداً أنه إن بدأ بـ
ــا« الخاصة  »أنـ ـــ الـ فــإنــه سيتمكن مــن دمــجــهــا مــع  للمستعمر، 

بالمستعمر ليتناغم معه.
ــريـــاض  ــرة، جــــــاءت قـــمـــة الـ ــ ــيـ ــ ــزة الأخـ ــ فــــي خـــضـــم أحـــــــداث غـ
الاســتــثــنــائــيــة لــتــتــحــدى الــخــطــاب الاســتــشــراقــي الــكــولــونــيــالــي 
بتأكيدها على حقوق الشعب الفلسطيني الأعـــزل فــي الحياة 
الــريــاض في تخييب  الكريمة في دولته المستقلة. لقد نجحت 
ظن القوى الغربية بأن جمعت زعماء »الشرق« العرب والمسلمن 
على طــاولــة واحـــدة لتخرج معهم ببيان تــوافــقــي يــؤكــد الحق 
الفلسطيني، ويدين الهمجية الاستعمارية الإسرائيلية. ولمن 
يستخف بهذا الإنجاز: عليك أن تقترح البديل المعقول والقابل 
تــتــجــاوز المنصة التي  لــن  الــتــي  المــثــالــيــات  للتطبيق بعيداً عــن 

تتحدث منها.

المنتدى الأوروبي 
للحوار وثقافة الانتماء

الــحــالــيــة لعالمنا  ــاع  ــ تــبــدو الأوضــ
المـــعـــاصـــر مــخــيــفــة إلـــــى حــــد المـــرعـــبـــة؛ 
نتيجة لأســبــاب متعددة، منها زيــادة 
عــــدد ســـكـــان الــعــالــم وتـــراجـــع المـــــوارد، 
والــعــولمــة الاقــتــصــاديــة المــتــوحــشــة، ثم 
صـــعـــود الـــتـــيـــارات الــقــومــيــة، ونــهــضــة 
الجماعات اليمينية، عطفاً على الأزمات 
الإيكولوجية، وصولًا إلى الخوف من 

حدوث حرب عالمية ثالثة.
الــســيــاق، تبقى الحاجة   فــي هـــذا 
المــاســة إلـــى الــحــضــارات الــعــقــلانــيــة، لا 
العاطفية الغائية، وتشتد الحاجة إلى 
اء، وعلى 

ّ
تفعيل الحوار الإنساني البن

جميع الصعد؛ الأمر الذي يستطيع أن 
يعيد للبشرية الأمل في البقاء.

ورغــــــم الأنــــــــواء الـــعـــاصـــفـــة، تــبــقــى 
ــبٌ لــم ولـــن تــجــثــو لــلــكــراهــيــة،  هــنــاك ركــ
وإنما تفتح مساقات التلاقي، وتدفع 
في مسارات المشترك الإنساني الواحد؛ 
بهدف النماء والبقاء، وليس للعداوات 

والفناء.
نــوفــمــبــر )تــشــريــن   بــــن 13 و15 
الثاني( الحالي، شهدت مدينة روتردام 
الهولندية، فعاليات »المنتدى الأوروبي 
الـــخـــامـــس لـــلـــحـــوار بـــشـــأن ســيــاســات 
اللاجئن والمهاجرين«، والذي ينظمه 
»مــركــز المــلــك عبد الــلــه بــن عبد العزيز 
ــان  ــ ــبــــاع الأديــ الـــعـــالمـــي لـــلـــحـــوار بــــن أتــ
والــثــقــافــات« )كــايــســيــد(، فــي لشبونة، 
وبــالــتــعــاون مــع الــكــثــيــر مــن المنظمات 

الحوارية الأوروبية والدولية.
 يخطر لنا أن نتساءل أول الأمــر 
عن اهتمام »كايسيد« بقضية اللاجئن 
ــلـــة مــا  ــل لــــأمــــر صـ ــ ــن، وهــ ــريــ ــاجــ ــهــ والمــ
بفكرة تعزيز الحوار بن أتباع الأديان 
والــــثــــقــــافــــات، ودفــــــع عــجــلــة الانــــدمــــاج 
الاجتماعي، وتعزيز فكرة قبول الآخر؟
ــذا الــعــام،  يــبــدو شــعــار المــنــتــدى هـ
ــه يــحــمــل الـــــجـــــواب، وهـــــو كــذلــك  ــأنــ وكــ
بــالــفــعــل: »إلــــهــــام، تــــواصــــل، إشــــــراك«، 
ــه يضم  لا ســيــمــا فـــي ضــــوء مــعــرفــة أنــ
مجموعة متنوعة مــن ســبــع ديــانــات، 
في مقدمتهم قيادات دينية، وصانعو 
سياسات، ومنظمات المجتمع المدني، 
أمــا »الخبر الــســار« وعــن حــق فــي هذا 
الــخــلاق، فيتمثل في  الــحــواري  العمل 
أن نسبة الحاضرين من الشباب الذين 
تـــتـــراوح أعــمــارهــم بــن 18 و30 عــامــاً، 
تصل إلــى 33 فــي المــائــة مــن المشاركن 
في أعمال المنتدى؛ ما يجعل منه منصة 
رئيسية لتعزيز الانــدمــاج الاجتماعي 

في أوروبا.
بـــدا هـــدف المــؤتــمــر واضــحــاً، وهــو 
تأكيد الدور الحاسم للمدن وتخطيطها 
فــــي إشـــــــراك أفـــــــراد المــجــتــمــع بــفــاعــلــيــة 
لتقديم حلول متوازنة للمشكلات، ليس 
هذا فحسب، بل تسليط الضوء أيضاً 
على إسهامات اللاجئن والمهاجرين 
الشباب في تمتن العلاقة بن مختلف 

المجتمعات المحلية.
يبدو المؤتمر وبحسب الأمن العام 
الــدكــتــور زهير الحارثي،  »كايسيد«  لـ
ثـــمـــرة جــــديــــدة مــــن الـــثـــمـــار الــنــاضــجــة 
لأعــمــال مــركــز المــلــك عــبــد الــلــه الــعــالمــي، 
وخــطــوة تنويرية تتساوق مــع »رؤيــة 
الــســعــوديــة،  الــعــربــيــة  2030« للمملكة 
والـــتـــي يــقــودهــا بـــاقـــتـــدار ولــــي الــعــهــد 
الأمــيــر محمد بــن ســلــمــان، خــطــوة في 
طريق الغد المستنير بأضواء التلاقي 

لا بظلمات التنافر.
 يرى الدكتور الحارثي أن المنتدى 
التزام »كايسيد« بتعزيز  شهادة على 
ــفـــاهـــم بــــن المــجــمــوعــات  ــتـ الــــحــــوار والـ
ــــل عـــالـــم  ــــي ظـ المــــتــــنــــوعــــة، وبــــخــــاصــــة فـ
اليوم، حيث أصبحت مسـألة الاندماج 
الاجــتــمــاعــي أكــثــر أهــمــيــة مــن أي وقــت 

مضى.
 جـــاء المــنــتــدى الأوروبــــــي لــلــحــوار 
هذا العام ليمثل منصة لبناء الجسور، 
وبدء محادثات عميقة وهادفة وإيجاد 

حلول قابلة للتنفيذ.
هــل هــذا هــو بالفعل الــوقــت القيّم 

لعقد مثل هذا المؤتمر؟
ليس سراً القول إن هناك إرتفاعاً 
واضــــحــــاً فــــي نــــبــــرة صـــــوت خـــطـــابـــات 
الــــكــــراهــــيــــة، بــــل أشـــــد هـــــــولًا مــــن ذلــــك، 
الـــتـــرويـــج لأفـــكـــار الــتــشــكــيــك فـــي نــوايــا 

الآخر ونوازعه.
ــا نـــقـــول بـــه،   أســــــوأ دلـــيـــل عـــلـــى مــ
نظرية »الاستبدال الكبير« لصاحبها 
الكاتب الفرنسي اليميني، رينو كامو، 
ومفادها أن شعوباً عربية وأفريقية، 
مــغــايــرة فــي الــعــرق والــديــن والــثــقــافــة، 
تسعى لأن تحتل أوروبا ديموغرافياً، 
الــهــجــرة ســـواء القانونية أو غير  عبر 
ــــلال تــســلــق ســلــم  ــن خـ ــ الـــقـــانـــونـــيـــة، ومـ
الــديــمــقــراطــيــات الأوروبـــيـــة، والإطــاحــة 

به لاحقاً.
لم يكن كامو وحده من أثار الذعر 
فـــي نــفــوس الأوروبــــيــــن، فــقــد تابعنا 
أوائـــــــل الـــشـــهـــر الــــحــــالــــي، تــصــريــحــات 
»الفتى العجيب«، إيلون ماسك، والذي 
رجّح في منشور على حسابه بمنصة 
التواصل الاجتماعي »إكس« أن »أوروبا 
تسير في اتجاه الحرب الأهلية«. ماسك 
تكلم على هذا النحو عند تعليقه على 
مقاطع فيديو للاشتباكات التي جرت 

في المملكة المتحدة بن مواطني البلاد 
والمهاجرين، وغالب الظن أنها اندلعت 

على هامش أزمة غزة الأخيرة.
ولعل ما زاد الطن بلة كما يقال، 
ــد مــســتــخــدمــي الــشــبــكــات  تــصــريــح أحــ
الاجتماعية بأن »المسؤولن الفاسدين 
فــــي الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي يــســتــحــقــون 
الفوضى التي يريدونها«، وهي إشارة 
لا تــخــطــئــهــا الـــعـــن، لــلــســمــاح بــالمــزيــد 
ــن الـــهـــجـــرة والمـــهـــاجـــريـــن والـــلـــجـــوء  مــ

واللاجئن.
هـــل تــعــمّــق مــثــل هــــذه الــخــطــابــات 

مشاعر الكراهية؟
المــنــتــدى حــول  دارت مــوضــوعــات 
ثـــلاث أوراق عــمــيــقــة المــعــنــى والمــبــنــى، 
كــفــيــلــة بـــــأن تـــغـــيـــر الأوضـــــــــاع وتـــبـــدل 

الطباع:
الأولــى: »كلمات تضمد الجراح«، 
وفيها تتبدى القيمة المضافة لكل عمل 

حواري خلاق.
الــثــانــيــة: »مــــدن تــعــزز الانـــتـــمـــاء«، 
وتـــهـــدف لإنـــشـــاء مـــســـاحـــات حــضــريــة 

شاملة تحتوي الجميع.
ــيــــادة فــــي الـــعـــمـــل«،  ــقــ الـــثـــالـــثـــة: »الــ
وتسعى لإظهار دور الشباب في صنع 
القرار والتغيير وتعزيز ثقتهم بالقيادة 

العلمانية والدينية على حد سواء.
يــؤكــد الــحــارثــي بــأن جــوهــر مهمة 
»كايسيد« هو »بناء ثقافة الانتماء«؛ 
ســـعـــيـــاً نـــحـــو الـــتـــضـــمـــن الاجـــتـــمـــاعـــي 
الـــدور الحيوي  للجميع، بما فــي ذلــك 

للشباب اللاجئ والمهاجر.
أواخر سبتمبر )أيلول( الماضي عدّ 
البابا فرنسيس اللاجئن والمهاجرين 
بأنهم »ليسوا غــزاة«، وإنما إخــوة في 

إنسانية واحدة يتألمون ويعانون.
الــخــلاصــة، مــنــتــديــات »كــايــســيــد« 
تــدفــعــنــا إلـــى إعــــادة الــنــظــر فــي طــرائــق 
تفكيرنا، وما يتوجب على العالم فعله 
لوضع الأمور في نصابها، وتصحيح 
الـــذي أصـــاب العيش الإنساني  الخلل 

الواحد.

دروس من أفغانستان والعراق لغزة
تصريحات رئــيــس الــــوزراء الإســرائــيــلــي الأخــيــرة بــأن الــدولــة 
الــعــبــريــة ستسيطر أمــنــيــاً عــلــى قــطــاع غـــزة، تــؤكــد أن إســرائــيــل لم 
تــحــاول اســتــخــلاص بعض العبر والــــدروس مــن حـــروب حليفتها 
الكبرى الولايات المتحدة و»غزواتها« في العراق وأفغانستان، والتي 
انتهت بمآسٍ كبرى دفــع ثمنها مئات الآلاف من أبناء الشعبن، 
الــتــي حــاولــت هندسة  وأيــضــاً هزيمة كــبــرى للمشاريع الأميركية 
الواقع السياسي والاجتماعي والعسكري في كلا البلدين وكانت 

 مدوياً.
ً
نتيجتها فشلا

الــغــزو الأمــيــركــي لأفغانستان والتخلص مــن حكم  العِبر مــن 
»طالبان« )2001( ومن الغزو الأميركي للعراق والتخلص من نظام 
صدام حسن )2003( كثيرة، وكلها لم تحاول إسرائيل أن تقرأها 
أو الاستفادة منها وهي تعيد تكرار تجارب الفشل نفسها في غزة 

وبصورة أكثر قسوة ودموية.
الــعــراق و»حــمــاس« ليست »طالبان«،  صحيح أن غــزة ليست 
لكن يقيناً الفكرة التي حكمت الغزو الأميركي لكلا البلدين وهي 
الاستئصال والاجتثاث لحكم »طالبان« وحكم »البعث«، وهندسة 
بديل سياسي جديد على »المــقــاس الأمــيــركــي« فشلت تماماً مثل 
الفكرة التي تحكم إسرائيل حالياً، وهي اجتثاث »حماس« والقضاء 
على المقاومة و»تنظيف« غزة لصالح بديل تصنعه أو تساهم في 

صنعه عبر سيطرتها الأمنية.
الــعــراق بحجة القضاء  الــولايــات المتحدة غــزت  والحقيقة، أن 
على أسلحة الدمار الشامل، وثبت كذبها، ولكنها في الوقت نفسه 
تصورت أنها يمكن أن تصوغ مشروعاً ديمقراطياً جديداً للعراق 
لــدول المنطقة واعتمدت أطروحة وزيــرة الخارجية  يكون نموذجاً 
الأميركية الأسبق  كوندوليزا رايس في الفوضى الخلاقة التي من 
خلالها راهنت على تأسيس شرق أوسط جديد على أنقاض القديم 

الذي وصفته بالاستبداد وتفريخ الإرهاب.
لــم تــنِ أمــيــركــا بعد احتلالها الــعــراق الــنــمــوذج الـــذي أرادتـــه، 
وتــحــولــت حــربــهــا عــلــى الإرهـــــاب إلـــى أحـــد أســبــاب انــتــشــاره، كما 
المــؤثــرة على الأرض هــي تنظيمات وميليشيات  الــقــوى  أصبحت 
ــارج مــؤســســات الـــدولـــة ومـــعـــاديـــة لأمــيــركــا ومــرتــبــطــة  ــ شــيــعــيــة خـ
بالاستراتيجية الإيرانية. كما أن الحكومة العراقية الحالية اتسمت 
سياساتها بقدر من الاستقلالية عن الولايات المتحدة، ورفضت أن 
تصطف معها في مواجهة إيران والعكس أيضاً، بما يعني أن ما 

حاولت أميركا أن تهندسه في العراق حدث تقريباً عكسه.

أما في أفغانستان، فقد كانت أميركا أكثر سخاءً في الإنفاق 
على »نموذجها السياسي« مقارنة بالعراق، فقد أنفقت أكثر من 
حته ودرّبته وبنت 

ّ
تريليون دولار على تأسيس جيش جديد وسل

الــخــارج، ولكنها من  أشــكــالًا ديمقراطية ومــؤســســات حديثة مــن 
الــداخــل كــان »يعشش« فيها الفساد وســوء الإدارة رغــم مظهرها 

الحداثي.
 
ً
20 عاماً قضتها أميركا في أفغانستان تبني نموذجاً بديلا
»طالبان«؛ وفشلت لأنها كانت قــوة احــتــلال، وانسحبت وتركت  لـ

السلطة لحركة »طالبان« التي حاربتها منذ 2001.
والحقيقة، أن هذا الفشل لأكبر قوة عسكرية واقتصادية في 
العالم في اجتثاث أعدائها الذين حاربتهم في العراق وأفغانستان، 
وجاءتهم لتنتقم بعد اعتداءات 11 سبتمبر )أيلول( لم يلفت نظر 
إسرائيل، التي تحاول تكرار تجربة الاجتثاث مع حركة »حماس« 
في غزة، وتصنيع نموذج جديد لا يحمل أي مشاريع سياسية مثل 

جت لها أميركا في تجاربها الفاشلة، إنما يعتمد فقط على  التي روَّ
القتل والتهجير.

إسرائيل ترتكز على القوة العسكرية الغاشمة وقتل المدنين 
في رسالة ترويع من أجل عدم تكرار »7 أكتوبر )تشرين الأول(« مرة 
أخــرى، وتعمل على ترتيب سيطرة أمنية على غــزة منزوع عنها 
أي رؤيــة للحل السياسي، إنما اختراع أشكال مختلفة لاستمرار 

الاحتلال.
 إن الخطط الإسرائيلية في تفريغ قطاع غزة والسيطرة الأمنية 
الــوقــت،  لــن تنجح طــول  الــوقــت، ولكنها  عليها قــد تنجح لبعض 
ت إلـــى تفجر  وســتــعــود الأســبــاب نفسها )ومــعــهــا أخــــرى( الــتــي أدَّ
المواجهة الحالية لتنفجر مــرة أخــرى في وجــوه الجميع بصورة 

أكثر قسوة.
ــف إرهــاب 

ّ
إن مــشــروع اجــتــثــاث حكم »الــبــعــث« فــي الــعــراق خــل

»القاعدة« و»داعش« وميليشيات شيعية متطرفة، والفشل في خلق 
نموذج بديل في أفغانستان أعــاد »طالبان« مــرة أخــرى للسلطة، 
ومشروع اجتثاث المقاومن والسيطرة الأمنية الإسرائيلية على 
غزة سيعيد العنف بصورة أكثر قسوة وعشوائية إلى كل الأراضي 
الفلسطينية وداخل إسرائيل. المطلوب فتح باب التسوية السلمية 
الذي سيؤدي إلى ظهور جيل جديد من القادة الفلسطينين أكثر 

اعتدالًا وفهماً لما يجري في العالم من قادة »حماس« الحالين.
ــــي أو حتى  ــقــــرار« إســرائــيــلــي أو دولـ فـــالاعـــتـــدال لـــن يـــأتـــي »بــ
عربي، ولن يأتي بسيطرة أمنية إسرائيلية على قطاع غزة، إنما 
الــواقــع المــوجــود على الأرض وجــعــل حــيــاة الفلسطينين  بتغيير 
مثل باقي شعوب الدنيا طبيعية أو شبه طبيعية فيها مشاكل 
التنمية ومحاربة الفقر وبناء دولة القانون وليس حياة الذل والقتل 

والتهجير بسبب سياسات الاحتلال.
 المطلوب في الأراضـــي الفلسطينية المحتلة أكثر بساطة من 
البدائل التي طرحتها أميركا في العراق وأفغانستان؛ لأنه يقوم 
فقط أو أساساً على إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة 
عاصمتها القدس، وليس بناء نموذج وتصنيع نخبة على مقاس 

إسرائيل أو أميركا.
ما دامت إسرائيل دولة استثناء فوق القانون والشرعية الدولية 
لا تلتزم بقرارات الأمم المتحدة وتصرّ على استلهام تجارب الفشل 
الأمــيــركــيــة فــي أفغانستان والــعــراق بــصــورة أكــثــر دمــويــة وعنفاً، 

سيضع المنطقة والعالم أمام مخاطر أكبر.



»شل« تعلن كشفاً 
غازياً جديداً في مصر

أعلنت شركة »شــل«، كشفاً غازياً جديداً في مصر، 
الـــثـــاثـــاء، فـــي امــتــيــاز شـــمـــال شــــرق الــعــامــريــة بــالــبــحــر 

المتوسط.
وأوضــحــت »شـــل« فــي بــيــان صحافي، نشرته على 
مــوقــعــهــا الإلــكــتــرونــي، أن الــشــركــة »أكــمــلــت بــشــكــل آمــن 
الاستكشافي  - ضمن مشروعها  بئر  أول  ونــاجــح حفر 
لحفر ثاث آبار - بئر غرب مينا )Mina West(، الواقعة 

في امتياز شمال شرق العامرية، بالبحر المتوسط«.
أضافت: »تم حفر البئر التي تقع عند مستوى 250 
متراً تحت سطح البحر، وأظهرت النتائج وجود طبقة 
حاملة للغاز، ولا تزال عمليات التقييم وجمع البيانات 

جارية لتحديد حجم الكشف والإنتاج المتوقع«.
وقــــال خــالــد قـــاســـم، رئــيــس مــجــلــس إدارة شــركــات 
»شل« في مصر: »يعد هذا الاكتشاف خطوة مهمة نحو 
تطلعاتنا  لتعزيز  مصر(  )شــل  لشركة  بالنسبة  الأمـــام 
السوق  في  الإيجابي  والتأثير  التوسع  من  المزيد  نحو 
المحلية، كما يعزز التزامنا المستمر كشريك رئيسي في 

مجال الطاقة في مصر«.
أضاف: »يعد الإتمام الناجح لحملتنا الاستكشافية 
فــي مصر  للنمو  )شــل(  استراتيجية  مــن  الحالية جــزءاً 
وستعمل شركة )شل( مع الشركاء على الإسراع بتنمية 
الحقل بأفضل كفاءة باستخدام أعلى معايير السامة«.
عت »شــل«، في سبتمبر )أيــلــول( من هــذا العام، 

ّ
وق

البترولية  لاستكشافات  الكويتية  الشركة  مع  اتفاقية 
استحوذت شركة  والتي بموجبها  )كوفبك(  الخارجية 
ــائـــة مـــن قـــطـــاع 3، مع  »كـــوفـــبـــك« عــلــى حــصــة 40 فـــي المـ
امتاك »شــل« الحصة المتبقية البالغة 60 في المائة من 
الطبيعية  للغازات  القابضة  الشركة  مع  الشريك  حصة 

)إيجاس(.
الجدير بالذكر، أن شركة »شل« تعاقدت مع شركة 
 )MODU( البحرية الحفر  »ستينا« للحفر على سفينة 
لتنفيذ عمليات   -Stena Forth »فــورث - منصة »ستينا 

الحفر.

القاهرة: صبري ناجح

اليابان تحث مستوردي الغاز الطبيعي على تأمين عقود طويلة الأجل
الغاز  مــســتــوردي  مــن  اليابانية  الحكومة  طلبت 
إمــــداد جــديــدة لعقود  تــأمــن عــقــود  المــســال  الطبيعي 

مقبلة، وذلك ضمن جهود تعزيز أمن الطاقة.
لـــأنـــبـــاء أن وزارة   وذكــــــرت وكـــالـــة »بـــلـــومـــبـــرغ« 
تــلــتــقــي بالمشترين  الاقــتــصــاد والـــتـــجـــارة والــصــنــاعــة 
اليابانين، بالإضافة إلى الموردين في الخارج، لحثهم 
على توقيع مزيد من اتفاقيات الغاز الطبيعي المسال 
طــويــلــة الأجــــــل، وذلـــــك بــحــســب أشـــخـــاص عــلــى صلة 

بالمباحثات.
 وتهدف هذه الخطوة لإبعاد اليابان عن صدمات 
الأكثر  العقوبات  إلــى  بــالإضــافــة  المستقبلية،  الإمـــداد 

صرامة المحتملة ضد صادرات الوقود الروسية.
 كما تسعى اليابان، التي كانت تعد أكبر مستورد 
للغاز الطبيعي المسال في العالم العام الماضي، بهذه 
الخطوة لضمان أن يحظى منتجو الطاقة والصناعات 
بــالــغــاز الــكــافــي فـــي ظـــل الــتــحــول لمـــصـــادر طــاقــة أكــثــر 

صداقة للبيئة.
 كانت وكــالــة »ســتــانــدرد آنــد بـــورز« للتصنيفات 
الائتمانية قد حذرت الاثنن من أن أسواق الغاز أكثر 
عرضة للتأثر بحرب إســرائــيــل فــي غــزة، الــدائــرة الآن 

ومنذ 7 أكتوبر )تشرين الأول(. 
وقــالــت »ســتــانــدرد آنــد بـــورز« إن إنــتــاج إسرائيل 
المائة بسبب  الغاز انخفض بالفعل بنحو 50 في  من 
تقوم  التي  الغاز لمصر،  تعرقل تصدير  التي  الــحــرب، 

ــا. مما قد  بــدورهــا بــإعــادة إســالــتــه وتــصــديــره لأوروبــ
يجعل أوروبا تبحث عن مصادر بديلة، والأقرب هنا 
دول الخليج، التي تعد المــورد الأساسي لدول جنوب 

شرقي آسيا.
 وفي هذا الإطــار، ذكــرت وزارة الصناعة الكورية 
الجنوبية، الثاثاء، أن الباد تحتفظ بإمدادات ثابتة 
لحالات  بنشاط  المــســال وتستعد  الطبيعي  الــغــاز  مــن 
الجيوسياسي  اليقن  عــدم  وســط  المحتملة  الــطــوارئ 

في الشرق الأوسط.
 وقال المدير العام لسياسة الموارد ريو بيوب من 
خــال اجــتــمــاع مــع مــســؤولــي الصناعة: »كــانــت هناك 
مخاوف بشأن إمــدادات الغاز في أعقاب الأحــداث بن 
إسرائيل وحماس ووسط الحرب المستمرة بن روسيا 

وأوكرانيا، لكن الإمدادات لا تزال مستقرة حاليا«.
 وأضـــاف: »ومــع ذلــك، فــي حالة حــدوث مزيد من 
التصعيد في الوضع بن إسرائيل وحماس، لا يمكننا 
نحن  المحلي.  العرض  على  المحتمل  تأثيره  استبعاد 
مــلــتــزمــون بــالــبــقــاء يــقــظــن والاســـتـــعـــداد بــدقــة لوضع 
طارئ«. وخال الاجتماع، أشارت شركة الغاز الكورية 
ــبــــاد تـــحـــافـــظ عــلــى  ــــى أن الــ ــاز« إلـ ــ ــــوجـ الــحــكــومــيــة »كـ
طاقتها،  بأقصى  المسال  الطبيعي  الغاز  احتياطيات 
الإمـــدادات مستقرة حتى نهاية  المتوقع أن تظل  ومــن 
الحكومة تخطط  أن  الــــوزارة  )آذار(. وأضــافــت  مــارس 
ومستوردي  »كــوجــاز«  مــع  منتظمة  اجتماعات  لعقد 
الغاز الطبيعي المسال الآخرين للحفاظ على إمدادات 

مستقرة من المورد.

طوكيو: »الشرق الأوسط«

توقعات بوصول سعر الفائدة في تركيا إلى 40 %
تـــوقـــع اقـــتـــصـــاديـــون أن يـــواصـــل مـــصـــرف تــركــيــا 
المركزي رفع سعر الفائدة خال العام الحالي، ليصل 

إلى 40 في المائة.
جـــي«  إن  »آي  ــة  ــركــ شــ ــــي  فـ ــاديــــون  ــتــــصــ اقــ وقـــــــال 
الـــتـــركـــي« ســيــصــل بسعر  ــزي  ــركــ الــهــولــنــديــة: إن »المــ
الفائدة بحلول نهاية العام الحالي إلى 40 في المائة 
250 نقطة  الفائدة  على مرحلتن، بحيث يرفع سعر 
الثاني(  )تشرين  نوفمبر  لشهر  اجتماعه  في  أســاس 
 في 

ً
الحالي ليصل إلى 37.5 في المائة، ثم رفعاً مماثا

اجتماعه الأخير في ديسمبر )كانون الأول( المقبل.
 

مؤشرات التضخم

الــتــي  ــــي«،  ــر الاقـــتـــصـــاديـــون فـــي »آي إن جـ ــ وذكـ
ــن الــــفــــروع لمـــصـــرفـــهـــا الــــــذي يــحــمــل  تــمــتــلــك عــــــدداً مــ
ــم نــفــســه فـــي تــركــيــا، فـــي تــقــريــر نــقــلــتــه وســائــل  الاســ
الــتــطــورات فــي بيانات  الــثــاثــاء، أن  الإعــام التركية 

التضخم أعطت إشارات على تباطؤ أسعار الفائدة، 
أكتوبر  فــي  المعلنة  التضخم  بيانات  أن  إلــى  لافتن 
)تشرين الأول( الماضي أظهرت تحسناً في التضخم 

الأساسي.
وســـجـــل مـــعـــدل الــتــضــخــم الـــســـنـــوي فــــي تــركــيــا 
تــراجــعــاً طــفــيــفــاً فـــي أكــتــوبــر المـــاضـــي لــلــمــرة الأولـــى 
مــنــذ 3 أشــهــر نــتــيــجــة تــاشــي الــتــداعــيــات الــنــاجــمــة 
الليرة خال  في سعر صــرف  الحاد  الانخفاض  عن 
ــادات الــضــريــبــيــة وحـــالـــة الاســتــقــرار  ــزيــ الــصــيــف والــ
والرئاسية  البرلمانية  الانــتــخــابــات  عقب  السياسي 

التي أجريت في مايو )أيار( الماضي.
وأظـــهـــرت الــبــيــانــات الــرســمــيــة لمــعــهــد الإحـــصـــاء 
على  المستهلكن  أسعار  في  التضخم  تراجع  التركي 
نــحــو طــفــيــف إلـــى 61.36 فــي المــائــة فــي أكــتــوبــر على 
أســاس ســنــوي، فــي حــن سجل تراجعاً بنسبة 3.43 

في المائة على أساس شهري.
وتــوقــع »المـــركـــزي الــتــركــي« فــي تــقــريــر التضخم 
أعلنته  الــذي  الحالي  للعام  والأخــيــر  الــرابــع  الفصلي 
الحالي،  نوفمبر   2 في  إركــان،  غايا  رئيسته حفيظة 

ابتداءً  تراجعاً  للتضخم  الرئيسي  الاتجاه  يظهر  أن 
من أكتوبر الماضي.

وقــالــت إركـــان: »نــقــدّر أنــه ستكون هــنــاك زيــادات 
مؤقتة في المسار في نوفمبر ويناير )كانون الثاني( 
تــأثــيــر السياسة  ومــايــو؛ بسبب عــوامــل خــارجــة عــن 

النقدية«.
في  للتضخم  توقعاته  التركي«  »المــركــزي  وعــدّل 

نهاية العام بالزيادة من 58 إلى 65 في المائة.
وقـــالـــت غـــايـــا إركـــــــان: إن الـــتـــوقـــعـــات تــشــيــر إلــى 
في   65 إلــى  الحالي  العام  نهاية  في  التضخم  ارتفاع 
المــائــة ثــم سينخفض إلـــى 36 فــي المــائــة بــنــهــايــة عــام 
إلى   2025 عــام  2024، في حن سينخفض في نهاية 

14 في المائة.
ــا إركــــــــــان، أن »المــــــركــــــزي الـــتـــركـــي«  ــايــ وأكــــــــدت غــ
ســـيـــواصـــل نـــهـــجـــه فــــي تـــشـــديـــد الـــســـيـــاســـة الــنــقــديــة 
لمــكــافــحــة الـــتـــضـــخـــم، وســـيـــواصـــل اســـتـــخـــدام جــمــيــع 
الأدوات المتاحة لحن تحقيق تقدم مستدام في خفض 
المــدى  على  التضخم  هــدف  أن  إلــى  التضخم، مشيرة 
المــتــوســط لا يـــزال عــنــد 5 فــي المــائــة، وأن الــســيــاســات 

المالية يجب أن تتماشى مع تشديد السياسة النقدية 
لضمان كبح التضخم.

وأشارت إلى أن توقعات التضخم لا تزال تواجه 
النفط  أســعــار  فــي  الــبــالــغــة  التقلبات  بسبب  مــخــاطــر 

نتيجة المخاطر الجيو - سياسية.
الفائدة على  المــركــزي سعر  تركيا  ورفــع مصرف 
الــشــراء لمــدة أســبــوع )الــريــبــو( المعتمد معياراً  إعـــادة 
أساسياً لأسعار الفائدة بواقع 500 نقطة أساس إلى 
35 فــي المــائــة فــي أكــتــوبــر، بــمــا يــتــوافــق مــع تــوقــعــات 

السوق والخبراء.
وبــهــذه الــخــطــوة، يــكــون »المـــركـــزي الــتــركــي« رفــع 
ســعــر الـــفـــائـــدة لــلــمــرة الــخــامــســة عــلــى الـــتـــوالـــي منذ 
تــولــت حفيظة غايا  المــاضــي، حــن  يونيو )حــزيــران( 
إركـــان رئــاســتــه، ليزيد سعر الــفــائــدة مــن 8.5 إلــى 35 

في المائة. 
استمرار  على  مــؤشــراً  بذلك  المــصــرف  أعطى  كما 
صــنــاع الـــقـــرار الاقــتــصــادي فــي الــتــشــديــد الــتــدريــجــي 
الذي لا  التضخم  النقدية في مسعى لكبح  للسياسة 

يزال يبدي اتجاهاً نحو الصعود.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أكثر من 52 مليون طفل 
يعانون من الهزال

$81.68$36415$545.10 $2007.75$169.53$134.50

$82.29$37142$548.50 $1976.10$176.30$128.95
أمـــــس
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ECONOMY

 رئيس »إيفاد«: السعودية شريك رئيسي
 في مواجهة تحديات تغير المناخ

ر 
ّ
ــذي حــــذ ــ فــــي الــــوقــــت الــ

فيه من عدم تجاهل احتواء 
أزمـــــات تــغــيــر المـــنـــاخ ونــــدرة 
ــاه، أكـــد  ــ ــيـ ــ ــذاء ونــــــــدرة المـ ــ ــغـ ــ الـ
ــي  ــدولـ ــيـــس الـــصـــنـــدوق الـ رئـ
)إيـــفـــاد(،  الــزراعــيــة  للتنمية 
ألــفــارو لاريـــو، أن الصندوق 
ــاً فـــي  ــ ــنـ ــ ــسـ ــ ــي بــــــــــــــاءً حـ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ يـ
مشدداً  التحديات،  مواجهة 
على الدور المحوري للمملكة 
العربية السعودية بوصفها 
لاعــبــاً رئــيــســيــاً فـــي الــجــهــود 

ــة، الـــــــذي  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــــخـ الــــــدولــــــيــــــة المـ
استراتيجية  ثــمــار  جــنــي  عــلــى  إيــجــابــاً  ينعكس 

التنمية الزراعية.
»الشرق الأوســط«،  وقــال لاريــو في حديث لـ
من الرياض: »تمتلك السعودية أهمية جوهرية 
ــم المــتــحــدة، خــصــوصــاً فيما  لـــدى مــنــظــمــات الأمــ
الــزراعــيــة«،  للتنمية  الــصــنــدوق  بخطط  يتعلق 
تنموياً  مــشــروعــاً  ينفذ  »إيـــفـــاد«،  أن  إلــى  مشيراً 
فــي منطقة جـــازان، متخصصاً فــي الــن ومــزارع 
 فــي إطــــاق مــشــروعــات أخــــرى في 

ً
المــانــغــو، آمــــا
الفترة المقبلة.

وأوضـــــــح لاريــــــو أن المــمــلــكــة تـــبـــذل جـــهـــوداً 
ــع الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــدولـــيـــة  ــارة تـــتـــنـــاغـــم مــ ــبــ جــ
لمواجهة التغير المناخي والتلوث البيئي، حيث 
ــذا الــــصــــدد، مثل  ــادرات قــيّــمــة فـــي هــ ــبــ أطــلــقــت مــ
مبادرة »السعودية الخضراء«، ومبادرة »الشرق 
 عـــن دعــمــهــا خطط 

ً
الأوســــــط الأخــــضــــر«، فـــضـــا

التنمية الزراعية المنسجمة مع توجه »إيفاد«.
ــفــــاد« لــتــعــزيــز الــشــراكــة  وأكــــد اســـتـــعـــداد »إيــ
مـــع الــســعــوديــة، فـــي مـــجـــالات الــقــطــاع الـــزراعـــي، 
والاســتــثــمــار فــي الــقــطــاع وســبــل تــطــويــره ورفــع 
ــة بـــهـــدف  ــ ــدامـ ــ ــتـ ــ ــــات الاسـ ــيـ ــ تــــه، وتـــنـــفـــيـــذ آلـ كــــفــــاء
 
ً
المساهمة في دعــم الغذاء المستدام الآمــن، فضا
عــن مــســاهــمــة »إيـــفـــاد« فــي دعـــم الأمـــن الــغــذائــي، 
والعمل على رفع كفاءة القطاع الزراعي وتطبيق 
آلــيــات الاســـتـــدامـــة، وإقـــامـــة مــشــروعــات لمــزارعــي 
الريف والمناطق النائية، مع تبادل الخبرات مع 
المــؤســســات الــســعــوديــة المــعــنــيــة مــثــل »صــنــدوق 

التنمية الزراعي السعودي«.
وبــحــســب لاريــــو، يــعــمــل الــصــنــدوق الــدولــي 
مــن أجل  قــدراتــه،  الــزراعــيــة على تعزيز  للتنمية 
ــار المــنــتــجــن الـــريـــفـــيـــن عــلــى  ــغـ زيـــــــادة قــــــدرة صـ
الصندوق  استثمارات  أن  إلــى  مشيراً  الصمود، 
الغذائية  والــنــظــم  المــنــاخ  مــع  التكيف  فــي  تسهم 
أهــداف  مــن  عديد  تحقيق  عــن   

ً
المستدامة، فضا

التنمية المستدامة.
وأضــــاف: »لـــذا فـــإن إحـــدى الــســمــات المميزة 
المـــهـــمـــة لــلــجــهــد هــــي أنـــنـــا نـــركـــز عـــلـــى مــعــالــجــة 
الأســــبــــاب الـــجـــذريـــة لــلــفــقــر، حـــيـــث تـــركـــز كــثــيــر 
مـــن المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة الأخـــــرى عــلــى المـــدى 
لمواجهة  للغاية  مهم  أمــر  وهــو  للغاية،  القصير 
التنمية على  الحياة، ولكننا نركز في  تحديات 

يتمكن  المتوسط حتى  المــدى 
التمتع بحياة  المــزارعــون من 
كــــريــــمــــة ومــــنــــتــــجــــة، بـــهـــدف 
التوصل إلى قناعة بأن تغير 

المناخ يؤثر فيهم حقاً«.
وتـــــــابـــــــع لاريـــــــــــــو: »أنـــــــت 
تنتصر، حيث تعمل بالروح 
نـــفـــســـهـــا الـــــتـــــي تــــعــــمــــل بــهــا 
مــــــبــــــادرة )الــــــشــــــرق الأوســـــــط 
ــر(، الـــتـــي تــتــمــثــل في  الأخــــضــ
ــام الــبــيــئــي  ــنــــظــ اســــتــــعــــادة الــ
ــــال زراعـــــــة الأشــــجــــار.  مــــن خـ
فــــبــــالإضــــافــــة إلـــــــى مـــعـــالـــجـــة 
بعض الــصــدمــات على المــدى 
ــا نـــضـــع أيــضــاً  ــنـ ــإنـ ــيـــر، فـ ــقـــصـ الـ
مـــن خـــال مــســاعــدة صــغــار  الأســــس للمستقبل 
المزارعن على حماية عملهم الدائم مع الطبيعة. 
مهماً  عنصر  المائية  التربة  تعدّ  السبب،  ولــهــذا 

جداً لهم«.
وأشــــــار إلــــى أنــــه يــتــم الــتــعــامــل مـــع الــحــدث 
المــنــاخــي الــرئــيــســي؛ لأنـــه »قــضــيــة مــلــحــة تجمع 
كثيراً من الحكومات ومؤسسات القطاع الخاص 
والمجتمع المدني. إنه حدث يمكن من خاله رؤية 
بعض حلول التمويل المحتملة، ومن المهم إيجاد 
تــمــويــل لــهــذه الـــحـــلـــول، ولــيــس مــجــرد الــحــديــث 

عنها«.
ــد الــحــلــول الملحة  ــو عــلــى أن أحـ وشــــدد لاريــ
لــقــضــايــا المـــنـــاخ والــبــيــئــة هـــو مــعــالــجــة الــعــاقــة 
بــن المــيــاه والــغــذاء والــطــاقــة، حيث تتقارب هذه 
ــر الــــذي يــحــتــم أهــمــيــة دعــم  الــقــطــاعــات مــعــاً، الأمــ
ــان الــــريــــف، خــصــوصــاً  ــكــ صـــغـــار المـــــزارعـــــن وســ
فــيــمــا يــتــعــلــق بــالمــيــاه. ويــمــكــن تــحــقــيــق ذلـــك من 
خال التركيز على البنية التحتية وربط أدوات 
الـــوصـــول إلــــى الأســـــــواق، وتــعــزيــز الـــقـــدرة على 
لمواقع  التحتية  والبنية  الطاقة  على  الحصول 

الإنتاج والتسويق.
وتابع: »النظم الغذائية معقدة للغاية، فهي 
لا تتعلق فقط بالإنتاج وعناصر الإنتاجية، مثل 
القاسية،  الــجــويــة  الــظــواهــر  مــع  التعامل  كيفية 
ــاً بـــتـــمـــويـــل الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة  بــــل تــتــعــلــق أيــــضــ
للمياه، وكيفية الوصول إلى العناصر الجاهزة 
والـــصـــحـــيـــحـــة لــــوجــــود نــــظــــام غــــذائــــي مـــنـــتـــج«. 
ونــتــطــلــع إلــــى المـــشـــاركـــة فـــي مــؤتــمــر »كــــــوب28« 
لــلــمــنــاخ، الــــذي يــقــام فــي الإمــــــارات؛ لاســتــعــراض 

رؤية »إيفاد« في التغير المناخي.
وعدّ أن الأزمــات والصراعات التي يشهدها 
ــاة الإنـــســـانـــيـــة  ــانــ ــعــ ــــى زيــــــــادة المــ الـــعـــالـــم أدت إلــ
فــقــدان  أن  إلـــى  فـــي الأرواح، مــشــيــراً  والــخــســائــر 
الأمل أمر غير مقبول. لذلك، حان الوقت لتوحيد 

الجهود ومعالجة جذور هذه النزاعات.
وخــتــم: »فـــي بــعــض الأحـــيـــان يــكــون الــجــوع 
دافعاً للصراع، وفي أحيان أخــرى يكون نتيجة 
للصراع. لذلك، من المهم أن نستثمر في أكثر من 
للناس  نوفر  وأن  الإنسانية،  المــســاعــدات  مجرد 
العيش حياة  الأمــل في المستقبل، والــقــدرة على 

منتجة، والمكان المناسب للعيش الكريم«.

الرياض: فتح الرحمن يوسف

ألفارو لاريو )الشرق الأوسط(

شارك بالقمة المنعقدة في لندن بحضور ممثلين عن 20 دولة

 الربيعة: »إغاثي الملك سلمان« قدّم ملياري دولار 
في مشاريع الأمن الغذائي

ــــوان المــلــكــي  ــديـ ــ ــلـــن المـــســـتـــشـــار فــــي الـ أعـ
ــام عـــلـــى مـــركـــز المـــلـــك ســلــمــان  ــعــ المــــشــــرف الــ
عبد  الدكتور  الإنسانية،  والأعمال  للإغاثة 
الله الربيعة، أمس )الثاثاء(، أن المركز قدّم 
أكثر مــن مــلــيــارَي دولار فــي مشاريع الأمــن 
الأنشطة  فــي  الــغــذائــي، و179 مليون دولار 

المتعلقة بالتغذية.
وشارك الربيعة في القمة العالمية لأمن 
الغذائي المنعقدة في العاصمة البريطانية 
البريطاني  الـــوزراء  رئيس  بحضور  لندن، 
ـــر خــارجــيــتــه ديفيد  ريــشــي ســـونـــاك، ووزيــ
ــيــــرون، والـــرئـــيـــس الـــصـــومـــالـــي حــســن  كــــامــ
شيخ محمود، وعدد من الــوزراء، وقيادات 
الــهــيــئــات الأمــمــيــة والإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، 
والمــجــتــمــع المـــدنـــي، والــجــهــات المــعــنــيــة ذات 

الصلة.
ــقــــمــــة الــــتــــي شــــــــارك فــيــهــا  ــبــــحــــث الــ وتــ
ممثلون عن 20 دولة، تعزيز الأمن الغذائي 
المناخ  تغير  تــقــاوم  محاصيل  تطوير  عبر 
وزيـــــادة الــتــمــويــل لمــعــالــجــة الـــجـــوع وســـوء 

التغذية الحاد بن الأطفال.
لــه بجلسة  الربيعة فــي كلمة  وأوضـــح 
عــمــل بــعــنــوان »نــحــو الــقــضــاء عــلــى الــجــوع 
والقضاء على سوء التغذية«، أن »موضوع 
هــــذه الــجــلــســة مــهــم، ولــكــنــه لــأســف ليس 
جـــديـــداً، ولــســت مــتــأكــداً مــن أنــنــا سنحقق 
أهــــــداف الــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة بــحــلــول عــام 
طفل  مــلــيــون   52 مـــن  أكـــثـــر  فــهــنــاك  2030؛ 
ــد الــكــثــيــر  ــقــ ــانــــون هـــــــزال الأطــــــفــــــال، وفــ يــــعــ
حــيــاتــهــم مـــؤخـــراً أو حُـــرمـــوا مـــن الــتــغــذيــة 
بسبب الأزمــــات الــحــالــيــة، مــثــل مــا نشهده 

اليوم في غزة«.
وأضاف أن تدخات مركز الملك سلمان 
ــة تـــعـــالـــج قـــضـــايـــا الأمــــــن الـــغـــذائـــي  ــاثـ لـــلإغـ
والـــتـــغـــذيـــة بـــاعـــتـــمـــاد اســتــراتــيــجــيــة دمـــج 
بــرامــج التغذية مــع الأمـــن الــغــذائــي والمــيــاه 
الصحية؛  والــتــدخــات  الصحي  والــصــرف 
لإنــقــاذ حــيــاة الأطـــفـــال المــعــرضــن للخطر، 
بالشراكة مع المنظمات الدولية والمنظمات 
غــيــر الــحــكــومــيــة الــدولــيــة والمــنــظــمــات غير 
الــحــكــومــيــة المــحــلــيــة، إذ قـــــدّم مـــركـــز المــلــك 
سلمان للإغاثة أكثر من مليارَي دولار في 
مشاريع الأمن الغذائي، و179 مليون دولار 

في الأنشطة المتعلقة بالتغذية.
ــيــــاجــــات  ــتــ ــه لـــتـــلـــبـــيـــة الاحــ ــ ــأنـ ــ وأفــــــــــاد بـ
المــــتــــزايــــدة فــــي الـــقـــضـــايـــا المــتــعــلــقــة بــســوء 
التغذية لأطفال، يعمل مركز الملك سلمان 
ــكـــل وثــــيــــق مـــــع الـــحـــكـــومـــات  لــــلإغــــاثــــة بـــشـ

والمــــنــــظــــمــــات لـــتـــوحـــيـــد الــــجــــهــــود وتــنــفــيــذ 
المــشــاريــع فــي جميع أنــحــاء الــعــالــم، مشيراً 
الــخــارجــيــة  مـــع وزارة  »شـــراكـــاتـــنـــا  أن  إلــــى 
البريطانية  والتنمية  الكومنولث  وشــؤون 
ــدة ويــمــكــن أن  ــ ومـــع غــيــرهــا، نــاجــحــة وواعــ

تصبح نموذجاً يحتذى به«.
ــــدول  ــد الـــربـــيـــعـــة أهـــمـــيـــة تــمــكــن الـ ـــــ وأكَّ
ــــوارد  والمـــجـــتـــمـــعـــات مــــن الـــحـــصـــول عـــلـــى مـ
الحديثة،  الــزراعــة  وسبل  مستدامة  غذائية 
ـــع الـــقـــيـــود المـــفـــروضـــة على  مـــع ضــــــرورة رفـ
ــة، كــمــا أن نــقــل المــعــرفــة في  ــذيــ تـــجـــارة الأغــ
والصحة  الأغــذيــة  الــزراعــة وصناعة  مجال 
أهمية  ننسى  أن  ينبغي  ولا  لــلــغــايــة،  مــهــم 
صحة المـــرأة، الأمــر الــذي سينعكس بــدوره 

على ولادة أطفال أصحاء.
ودعـــــا فـــي خـــتـــام كــلــمــتــه إلــــى الــتــركــيــز 

والمتمثلة  المشتركة  الأهــــداف  تحقيق  على 
فـــي ضــمــان حــيــاة آمــنــة ومـــزدهـــرة لجميع 
الأطــفــال، والعمل معاً مــن أجــل الوقاية من 
تحديات سوء التغذية وليس عاجها فقط.
البريطاني ريشي  الـــوزراء  رئيس  كــان 
الافتتاحية،  كلمته  فــي  قــد حــض  ســونــاك، 
المــجــتــمــع الـــدولـــي عــلــى مــعــالــجــة الأســـبـــاب 
الكامنة وراء انعدام الأمن الغذائي وتطوير 
ــر قـــــــدرة عـــلـــى الــتــكــيــف  ــثــ ــة أكــ ــيــ نـــظـــم غــــذائــ
والــصــمــود والعمل على الــحــد مــن الأزمـــات 

الغذائية وسوء التغذية.
إطــاق مركز علمي  وأعلن سوناك عن 
جديد في المملكة المتحدة، يركز على تطوير 
محاصيل تتأقلم مع أشكال المناخ المختلفة، 
وتحديد المخاطر التي تهدد النظم الغذائية 

العالمية.

ــح أن المــــركــــز الـــجـــديـــد ســيــعــمــل  ــ ــ وأوضـ
ــاري لــلــبــحــوث  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــفــــريــــق الاسـ ــيــــادة الــ ــقــ بــ
الــزراعــيــة الــدولــيــة، وهــي شــراكــة عالمية في 
مـــجـــال الــبــحــوث تــضــم المــنــظــمــات الــدولــيــة 
المعنية بالأمن الغذائي لتعزيز قدرة النظم 
الــغــذائــيــة الــعــالمــيــة عــلــى الــصــمــود فــي وجــه 
التغير  وتــداعــيــات  المستقبلية  الــصــدمــات 

المناخي.
التنمية  وزراء  ــت  الــقــمــة ضــمَّ أن  يُــذكــر 
والمبتكرين  والــعــلــمــاء  والـــزراعـــة  والــصــحــة 
ــدنـــي والمـــؤســـســـات  ومــنــظــمــات المــجــتــمــع المـ
المتعددة الأطـــراف، بما في ذلــك المؤسسات 
المــالــيــة الــدولــيــة والــقــطــاع الــخــاص؛ لحشد 
الـــدعـــم، مــمــا يــســاعــد عــلــى إيـــجـــاد الــحــلــول 
الدائمة المائمة للمستقبل، لتغيير الوضع 
ومنع انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية.

لندن: »الشرق الأوسط«

الدكتور عبد الله الربيعة في كلمة له بجلسة عمل بعنوان »نحو القضاء على الجوع والقضاء على سوء التغذية« )واس(
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د. ثامر محمود العاني

قمة التعاون وتنمية الشراكة
اجــتــمــعــت الــقــمــة الأولــــى مــن نــوعــهــا، بــن دول 
مجلس التعاون الخليجي، و»رابطة دول جنوب 
ــان(. ويـــأتـــي انـــعـــقـــاد الــقــمــة  ــ ــيـ ــ شـــرقـــي آســـيـــا« )آسـ
فــي ظــل ازديـــــاد الاهــتــمــام والــتــنــافــس الإقليمين 
والــدولــيــن مــن قــبــل الــقــوى العظمى عــلــى منطقة 
جنوب شرقي آسيا، نظراً إلى موقعها وأهميتها 
الــجــيــوســتــراتــيــجــيــة. وقــــد أثـــمـــرت الــقــمــة عـــن رفــع 
مستوى التعاون والتنسيق المشترك في مختلف 
المجالات بن الجانبن إلى المستوى الاستراتيجي، 
الــفــرص الــجــديــدة؛ إذ نوقشت سبل  واســتــكــشــاف 
تــعــزيــز الـــعـــاقـــات، وتـــوســـيـــع الـــتـــعـــاون، ليشمل 
مجالات جديدة وناشئة، مثل: الاقتصاد الأخضر، 

والاقتصاد الرقمي.
ووفـــقـــا لــبــيــانــات الــحــســابــات الــقــومــيــة للبنك 
الــــدولــــي، وبـــيـــانـــات الــحــســابــات الــقــومــيــة لمنظمة 
التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي لعام 2022، 
بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي لدول مجموعة 
ــان« -وهــــــي: إنــدونــيــســيــا )1.3 تــريــلــيــون(،  ــيــ »آســ
وماليزيا )406.3 مليار(، والفلبن )404.2 مليار(، 
وســنــغــافــورة )466.8 مــلــيــار(، وتــايــانــد )495.3 
مليار(، وبــرونــاي )16.7 مليار(، وفيتنام )408.8 
مــلــيــار(، ولاوس )18.8 مــلــيــار(، ومــيــانــمــار )59.3 
مــلــيــار(، وكــمــبــوديــا )29.9 مــلــيــار(- 3.6 تريليون 
دولار، في عام 2022، ما يجعلها ثالت أكبر اقتصاد 

في آسيا، وخامس أكبر اقتصاد في العالم. 
ويبلغ عــدد ســكــان الـــدول الأعــضــاء فــي رابطة 
»آسيان« نحو 700 مليون نسمة؛ أي ما يعادل 8.8 
الناتج  المــائــة مــن سكان العالم، وعند إضــافــة  فــي 
البالغ  المحلي الإجمالي إلى دول الخليج العربي 
2.49 تــريــلــيــون دولار عــــام 2022، يــصــبــح حجم 
التكتل بن »آسيان« والخليج العربي تقريبا 6.09 
تريليون دولار، وهو يمثل تجمعا اقتصاديا كبيراً.
ــوّجـــت الــقــمــة بـــإطـــاق خــطــة عــمــل مشتركة  ـ

ُ
وت

للفترة )2024- 2028(؛ إذ حُددت التدابير وأنشطة 
التعاون التي ستنفذ بن الجانبن في المجالات 
ذات الاهتمام المشترك، بما يعود بالمنفعة المتبادلة. 
وتأتي خطة العمل المشتركة، لترسم خريطة 
طريق واضحة نحو تعزيز التعاون والشراكة في 
مختلف المــجــالات، بما يخدم المصالح المشتركة، 
وأن الدول ستستمر في كونها مصدراً آمنا موثوقا 
الــحــفــاظ على  للطاقة بمختلف مــصــادرهــا، وفــي 
استقرار أسواق الطاقة العالمية، وتسعى بخطوات 
متسارعة لتحقيق متطلبات الاستدامة لتطوير 
تقنيات طاقة نظيفة ومنخفضة الكربون، وساسل 
إمداد البتروكيماويات، لتحقيق أقصى استفادة 
مشتركة من الموارد اللوجيستية والبنى التحتية، 
وتعزيز التعاون في المجالات السياحية والأنشطة 
الــثــقــافــيــة، وإقـــامـــة شـــراكـــات مــتــنــوعــة بـــن قــطــاع 
الــرؤى الطموحة  الأعمال، بما يحقق مستهدفات 
لمستقبل أفضل يسوده الازدهار والنماء والتقدم.

الــتــجــاريــة بــن دول المجموعتن  الــعــاقــات  إن 
تزداد تطوراً ونمواً؛ إذ بلغ حجم التجارة مع دول 
»آسيان« 8 في المائة من إجمالي تجارة دول مجلس 
التعاون الخليجي العربي عالميا، بقيمة وصلت 
إلى 137 مليار دولار. وتشكل صادرات دول مجلس 
التعاون إلى دول »آسيان« 9 في المائة من مجمل 
صادراتها، وبلغ حجم الواردات من دول »آسيان« 
ما نسبته 6 في المائة من مجمل واردات دول مجلس 
لت 

ّ
الــتــعــاون، وخـــال الــعــشــريــن عــامــا المــاضــيــة مث

استثمارات دول مجلس التعاون في دول »آسيان« 
المــائــة مــن مجموع الاستثمارات  مــا نسبته 4 فــي 
الأجنبية الموجهة إلى دول »آسيان« بقيمة تصل 
إلـــى 75 مــلــيــار دولار، وشــكــلــت اســتــثــمــارات دول 
الــتــعــاون الخليجي ما  »آســيــان« فــي دول مجلس 
نسبته 3.4 فــي المــائــة مــن مــجــمــوع الاســتــثــمــارات 
الأجنبية المباشرة إلى دول مجلس التعاون بقيمة 

24.8 مليار دولار.
ومـــن الــجــديــر بـــالإشـــارة، الــعــمــل عــلــى تعظيم 
ــة مــــن خـــال  ــاديـ ــتـــصـ ــانــــات لـــاســـتـــفـــادة الاقـ ــكــ الإمــ
ــتــــوازنــــة والمــنــفــتــحــة  الاســـتـــثـــمـــار فــــي الـــتـــجـــارة المــ
والعادلة. ويشمل ذلــك إنشاء الإطــار الاقتصادي 
الــتــعــاون الخليجي من  »آســيــان« ودول مجلس  لـــ
خال شهادات »حال«، وتطوير السياحة الحال، 
وتــطــويــر الــقــطــاع الــغــذائــي والأمــــن الــغــذائــي وأمــن 
ساسل إمــداد الــغــذاء، كما يجب أن يتم ضمانها 
كــذلــك فــي مــجــال الــغــذاء وتقنيات الــغــذاء، وكذلك 
المــواءمــة فيما يتعلق بمعايير السلع الغذائية، 
وكذلك المرونة في قطاع الطاقة، فيجب تعزيزها 
من خــال الشراكات المفيدة والمستدامة، من أجل 

تسريع الانتقالات في مجال الطاقة.
إن الــعــاقــات الوثيقة مــع الـــدول الأعــضــاء في 
سهم في تحقيق تطلعات الدول كلها 

ُ
المعاهدة ست

نحو تحقيق أهــداف التنمية المستدامة، وتعزيز 
العمل المشترك، وخلق فرصة تنموية واقتصادية 
ـــعـــرض خــالــهــا أوجـــه 

ُ
ــت جـــديـــدة لــلــجــمــيــع؛ إذ اسـ

العاقات الثنائية بن المجموعتن، وآفاق التعاون 
المــشــتــرك، وفـــرص تطويره فــي مختلف المــجــالات، 
بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية 
والدولية، والجهود المبذولة تجاهها، وفي ظل ما 
تمتلكه دول المجموعتن من موارد بشرية وفرص 
تجارية ومشاريع استثمارية واعــدة، تعمل على  
تــعــزيــز الـــعـــاقـــات الاقـــتـــصـــاديـــة والاســـتـــفـــادة من 
آفــاق جــديــدة للتعاون في  الــفــرص المتاحة، وفتح 
جميع المجالات، والتنسيق والتعاون في المحافل 
الــدولــيــة، والـــحـــرص عــلــى تــعــزيــز الــعــمــل المــشــتــرك 

لتحقيق الأهداف.
وفي الختام، فإن القمة في غاية الأهمية، من 
حيث التوقيت والأهداف؛ فهي تنعقد في وقت يمر 
العالم فيه بتغييرات جيوسياسية مهمة، وعلى 
المستويات كــافــة، مــا يستدعي تكثيف الخيارات 
ونسج العاقات بن دول مجلس التعاون الخليجي 
ــرى، ومــن  ــ والــكــتــل الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة الأخـ
ضمنها تكتل مجموعة »آســيــان«، ما يعزز سبل 
الــشــراكــة، ويــفــتــح ســبــل الاســتــثــمــار بــن الــطــرفــن، 
وينعكس على استقرار الاقتصاد العالمي، وتحقيق 

التعاون وتنمية الشراكة.

اليوان يرتفع و»المركزي« يستمر بضخ الأموال في النظام المصرفي

سوق المال الصينية تودّع 75% من الأموال الأجنبية
شــــهــــدت ســــــوق الأســـــهـــــم الــصــيــنــيــة 
تــخــارجــا لــأمــوال الأجنبية بقيمة تزيد 
على 25 مليار دولار في الأشهر السبعة 
الأولـــى مــن الــعــام، على الــرغــم مــن جهود 
ــانـــي أكــبــر  بـــكـــن لاســـتـــعـــادة الـــثـــقـــة فــــي ثـ

اقتصاد في العالم.
ويـــدفـــع بــيــع المــســتــثــمــريــن الــعــالمــيــن 
ــرة صــافــي  ــيــ ــتـــســـارع فـــي الأشـــهـــر الأخــ المـ
المــشــتــريــات إلــــى الانـــخـــفـــاض الــــحــــاد، ما 
يجعله على وشك تسجيل أدنى مستوى 
ــام الأول  ــعــ الــ ــه مـــنـــذ عـــــام 2015، وهـــــو  لــ
لــبــرنــامــج »ســتــوك كــونــكــت« الــــذي يربط 
الأسواق في هونغ كونغ والبر الرئيسي 
»فاينانشيال  للصن، بحسب صحيفة 

تايمز«.
وأفاد تجار ومحللون بأن المستثمرين 
المــؤســســيــن الــعــالمــيــن تــوقــفــوا عــن شــراء 
الأسهم الصينية بسبب الافتقار إلى الدعم 
السياسي القوي من الزعماء الصينين. 
ويعتقدون أن النمو الاقتصادي الصيني 
إلــى مستويات صحية  يجب أن يتعافى 
قــبــل أن تتمكن الــســوق مــن المــنــافــســة مع 

الأسواق الأخرى في المنطقة.
وقال رئيس أحد مكاتب التداول في 
أحـــد المـــصـــارف الاســتــثــمــاريــة فـــي هــونــغ 
كــونــغ: »الــيــابــان تــزدهــر، والهند وكوريا 
وتـــايـــوان تــزدهــر أيــضــا. هـــذا هــو السبب 
في أن المستثمرين الأجانب يتخلون عن 
الصن. التفكير الآن هو: لست بحاجة إلى 
أن أكون في الصن، وإذا كنت كذلك، فهذا 

يعيق محفظتي الاستثمارية«.
وتدفقت الأموال الأجنبية إلى سوق 
الأسهم الصينية في يناير )كانون الثاني( 
2023 بمعدل غير مسبوق، حيث استثمر 
المـــســـتـــثـــمـــرون الـــعـــالمـــيـــون بــكــثــافــة فــيــهــا 
متوقعن انتعاشا اقتصاديا مــع تخلي 
المــتــشــددة لمكافحة  الــبــاد عــن سياستها 
ــيــــد-19. لــكــن فـــي الأشـــهـــر الأخـــيـــرة،  كــــوفــ
باعت الصناديق الأجنبية مراكزها بقوة 
في سوق الأسهم الصينية، حيث ارتفعت 
المــخــاوف بشأن أزمــة السيولة فــي قطاع 
العقارات وقراءات النمو المخيبة للآمال.

ــا عــنــد 235  ــهــ ومـــنـــذ أن بــلــغــت ذروتــ
مليار يوان )32.6 مليار دولار( في أوائل 

أغسطس )آب( بفضل تعهدات الحكومة 
تقديم المزيد من الدعم الكبير للسياسة 
الاقتصادية، انخفضت تدفقات الأمــوال 
إلــــى ســــوق الأســـهـــم الصينية  الأجــنــبــيــة 
بنسبة 77 في المائة هذا العام، لتصل إلى 
يـــوان فــقــط، وفــقــا لحسابات  54.7 مليار 
»فاينانشيال تايمز« المستندة إلى بيانات 

»ستوك كونكت« في هونغ كونغ.
وبـــحـــســـب كــبــيــر الاقـــتـــصـــاديـــن فــي 
ــــروس بـــانـــغ، فــإن  شـــركـــة »جــــي إل إل«، بـ
تعهدات السلطات الصينية تقديم المزيد 
ــقـــارات الــخــاصــة  ــعـ ــم لمـــطـــوري الـ مـــن الـــدعـ
المتعثرين خففت بعض المــخــاوف بشأن 
أزمة السيولة في القطاع. وقال بانغ: »رغم 
تعهدات الحكومة الصينية المتكررة بدعم 
قطاع العقارات، فإن أحدث بيانات أسعار 
المساكن تظهر أن انتعاش القطاع لا يزال 
إلــى مزيد  المــنــال. ويحتاج القطاع  بعيد 
الــســيــاســي لتحقيق انــتــعــاش  الــدعــم  مــن 

مستدام«.
ــبـــيـــع الأجـــنـــبـــي لــأســهــم  وســــاعــــد الـ

الــصــيــنــيــة فــي دفـــع مــؤشــر »ســـي إس آي 
300« لــأســهــم المـــدرجـــة فــي »شــنــغــهــاي« 
و»شــنــتــشــن« لــانــخــفــاض بــأكــثــر مـــن 11 
فــي المــائــة بالقيمة الــدولاريــة هــذا الــعــام، 
مقارنة بمكاسب تراوحت بن 8 و10 في 
المائة لمعايير الأسهم في اليابان وكوريا 

الجنوبية والصن والهند.
في المقابل، فضلت المؤسسات المالية 
الأســــــواق فـــي الــهــنــد وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة 
هـــذا الـــعـــام، حــيــث بــلــغ صــافــي الــتــدفــقــات 
الأجنبية إلى كل منهما 12.3 مليار دولار 
الـــتـــوالـــي، وفــقــا  و6.4 مــلــيــار دولار عــلــى 
لتقديرات بنك »غولدمان ساكس«. وقد 
وضـــع الـــشـــراء الــعــالمــي لــأســهــم الــكــوريــة 
سيول على المسار الصحيح للسنة الأولى 
مــن صــافــي التدفقات الأجنبية منذ عام 

.2019
وفـــي حــن أن استراتيجيي الأســهــم 
أكــبــر البنوك الاستثمارية فــي »وول  فــي 
ســتــريــت« يتوقعون أن يــكــون أداء سوق 
الأســهــم الصينية أفــضــل فــي عــام 2024، 

فــإن التوقعات بشأن حجم تلك المكاسب 
تختلف بــشــكــل كــبــيــر. وتــوقــع المحللون 
في »غولدمان ساكس« مؤخراً أن ينتهي 
مؤشر »سي إس آي 300« في العام المقبل 
بــارتــفــاع نحو 17 فــي المــائــة عــن مستواه 
ــاح  ــاع الأربـــــ ــ ــفـ ــ الـــحـــالـــي عـــلـــى خــلــفــيــة ارتـ

وارتفاع التقييمات للشركات الصينية.
كما تــوقــع الاستراتيجيون فــي بنك 
»مــــورغــــان ســتــانــلــي« أن تــحــقــق الأســهــم 
الصينية مكاسب بنسبة 7.5 فــي المائة 
خال الأشهر الـ 12 المقبلة، لكنهم حذروا 
مــــن أن المــــزيــــد مــــن خـــفـــض المــخــصــصــات 
والتحول الهيكلي لاستثمار بعيداً عن 
الصن قد يحدثان إذا لم تتحرك الحكومة 
الصينية لدعم النمو بشكل أكثر نشاطا.

وتــســاءل رئــيــس مكتب الـــتـــداول في 
هونغ كونغ: »ما الذي يقنع مدير محفظة 
يدير صندوقا بقيمة مليار دولار بإعادة 
10 فــي المــائــة مــن ذلــك المبلغ إلــى الصن؟ 
الإجــــابــــة هـــي أرقــــــام الــنــمــو الـــقـــويـــة على 
المدى الطويل. إذا لم يكن هناك نمو، فلن 

يستثمر المستثمرون في الصن«.

ارتفاع اليوان
ــوان  ــيــ عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، ســـجـــل الــ
الــصــيــنــي، ارتــفــاعــا كــبــيــراً يـــوم الــثــاثــاء، 
حيث ارتفع إلى 14.067 يوان لكل دولار، 
نــقــاط أســــاس عـــن مستوى  بـــزيـــادة 206 
الاثنن، الذي ارتفع فيه بنسبة 116 نقطة 
أساس. وتسمح القواعد الصينية لليوان 
بالتحرك في نطاق 2 في المائة حول السعر 
الاسترشادي للبنك المركزي يوميا. ويتم 
تحديد السعر الاسترشادي على أساس 
الــتــي تقدمها المؤسسات  الــشــراء  أســعــار 
المالية الكبرى قبل افتتاح سوق الإنتربنك 

يوميا.
يأتي ذلك في وقت أبقى بنك الشعب 
الــصــيــنــي )المـــصـــرف المـــركـــزي( عــلــى سعر 
الفائدة الرئيسي على الإقــراض لمدة عام 
عــنــد 3.45 فــي المــائــة لــلــمــرة الــثــالــثــة على 

التوالي.
الفائدة  وكــان البنك قد خفض سعر 
الرئيسي بواقع عشر نقاط أساسية في 

أغسطس )آب( الماضي.
كــمــا تـــم الإبـــقـــاء عــلــى ســعــر الــفــائــدة 
الرئيسي على الإقراض لمدة خمسة أعوام، 
الذي يعد المؤشر الرئيسي على معدلات 
الرهن العقاري، عند 4.20 في المائة للمرة 
ــن المــتــوقــع  ــتـــوالـــي. ومــ الــخــامــســة عــلــى الـ
بصورة كبيرة أن تحقق بكن هذا العام 

هدف النمو وهو نحو 5 في المائة.
كــمــا أعــلــن الــبــنــك المـــركـــزي ضــخ 319 
مليار يوان )نحو 44.6 مليار دولار( في 
النظام المصرفي من خال عمليات إعادة 
شــراء عكسية لأجــل 7 أيــام بمعدل فائدة 
ــة. وتـــأتـــي هــــذه الــخــطــوة  ــائــ 1.80 فـــي المــ
فــي إطـــار جــهــود البنك المــركــزي للحفاظ 
على السيولة فــي النظام المصرفي. كما 
حــدد سعر صــرف الــيــوان مقابل الـــدولار 

الأميركي عند مستوى 7.1406.
وتعد إعــادة الشراء العكسية عملية 
يقوم فيها البنك المركزي بشراء الأوراق 
المــالــيــة مـــن الــبــنــوك الــتــجــاريــة مـــن خــال 
تقديم عــطــاءات، مع الاتــفــاق على بيعها 
إليها مرة أخرى في المستقبل. وتستخدم 
 لــضــخ الــســيــولــة في 

ً
ــادة ــ هـــذه الــعــمــلــيــة عـ

النظام المصرفي.

العلم الصيني يرفرف في مقر بنك تجاري في شارع مالي بالقرب من مقر بنك الشعب الصيني )المصرف المركزي( وسط بكين )رويترز(

بكين: »الشرق الأوسط«

أبرزها ترويض التضخم ومعالجة سعر الصرف والتفاوض مع »النقد الدولي«

 تحديات اقتصادية هائلة تنتظر الرئيس الأرجنتيني الجديد
قد يكون خافيير ميلي قد فاز بغالبية 
غــيــر مــتــوقــعــة فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
ــالــــي«  ــمــ ــذا »الــــرأســ ــن هــــ ــكـ ــة، لـ ــيـ ــنـ ــيـ ــتـ ــنـ الأرجـ
يواجه عقبات كبيرة أمــام تنفيذ برنامجه 
ــرة  ــ »الــــطــــمــــوح« لــتــقــلــيــص الـــحـــكـــومـــة ودولــ

الاقتصاد.
فالحالة الاقتصادية الأرجنتن المزرية، 
حيث يبلغ مــعــدل التضخم 143 فــي المائة 
سنويا، والاحتياطيات السلبية بالعمات 
الأجــنــبــيــة، وســـعـــر الـــصـــرف الــرســمــي غير 
الواقعي إلى حد كبير، والمالية العامة غير 
المـــدقـــع، كلها تحديات  المــســتــدامــة، والــفــقــر 

كبيرة لأي رئيس دولة جديد.
ــادة  ــ ــاز فــــي جـــولـــة الإعــ ــ ــــذي فـ مـــيـــلـــي، الــ
الثانية يوم الأحد بـ56 في المائة مقابل 44 
في المائة أمام منافسه سيرجيو ماسا، أعلن 
يوم الاثنن، أن السيطرة على التضخم قد 
تــســتــغــرق مـــا بـــن 18 و24 شــهــراً مـــن أجــل 
ــه إلـــى أدنــــى المــســتــويــات الــدولــيــة«،  »إعـــادتـ
مــــؤكــــداً فــــي مــقــابــلــة أجـــرتـــهـــا مـــعـــه مــحــطــة 
»راديو كابيتال« الإذاعية أنه لا يعتزم إلغاء 
الضوابط على الصرف فوراً، لأن هذا الأمر 
مــن شــأنــه أن يـــؤدي إلـــى »تــضــخــم مــفــرط«. 
وجـــــدد تــأكــيــد رغــبــتــه فـــي إلـــغـــاء المــصــرف 
ــركـــزي الأرجــنــتــيــنــي فـــي نــهــايــة المــطــاف،  المـ

متهما إياه بأنه »يسرق« المواطنن.
وأضـــــاف: »الـــدولـــرة ســتــكــون الطريقة 
لفعل ذلك. العملة ستكون تلك التي يختارها 
الأرجنتينيون بحرية«، دون أن يحدد موعداً 

لهذه »الدولرة« المرتقبة لاقتصاد الباد.
طـــرح مــيــلــي فــي بــرنــامــجــه الانــتــخــابــي 
ــة المـــشـــكـــات  ــ ــهـ ــ ــــواجـ »عـــــــــاج الـــــصـــــدمـــــة« لمـ
الاقتصادية وإعــادة الــتــوازن إلــى حسابات 
الــدولــة. وهــدف هــذا البرنامج إلــى تقليص 
الإنفاق العام بنحو 15 في المائة، والمضي 
في عمليات خصخصة لتحقيق توازن في 

الموازنة ينشده صندوق النقد الدولي.

أزمات متعددة
ــــات اقــتــصــاديــة  تــعــانــي الأرجــنــتــن أزمـ

عميقة أبرزها، إلى جانب التضخم:
- الضوابط أمــام البيزو: جــرى تقييد 
عملة البيزو الأرجنتينية بسبب ضوابط 
رأس المال منذ انهيار السوق في عام 2019، 
مما أدى إلى مجموعة غير عملية من أسعار 
الصرف، إذ يُتداول الدولار بأكثر من ضعف 
ســعــر المــســتــوى الــرســمــي بــالــقــرب مـــن 350 

للدولار.
وتشمل أسعار الصرف غير الرسمية 
الــــــــدولار »الأزرق«، والمــقــايــضــة  الـــشـــائـــعـــة 
المـــمـــتـــازة، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن الــطــلــب على 
الــدولار من خال القنوات الموازية قد أنتج 
بـــمـــرور الـــوقـــت عـــشـــرات الأســـعـــار المختلفة 

فــي ذلـــك »دولار كــولــدبــاي« و»دولار  بــمــا 
مالبيك«.

وتــعــهّــد مــيــلــي بــالــتــراجــع الــســريــع عن 
ضــوابــط رأس المـــال، وفــي النهاية الــدولــرة 
فــــي الاقــــتــــصــــاد، فــــي حــــن مــــن المــــرجــــح أن 
يـــؤدي الانــخــفــاض الــحــاد فــي قيمة العملة 
إلــى تقريب المعدلات  فــي المستقبل القريب 
الرسمية والموازية بعضها من بعض، وفق 

ما ذكرت »رويترز«.
- احتياطيات المصرف المركزي: تقترب 
المــركــزي الأرجنتيني  احتياطيات المصرف 
من العمات الأجنبية من أدنى مستوى لها 
منذ عام 2006. ومن حيث القيمة الصافية 
يـــرى المــحــلــلــون عــلــى نــطــاق واســـع أنــهــا في 
ر الجفاف الكبير 

ّ
المنطقة السلبية بعد أن أث

على صادرات المحاصيل النقدية الرئيسية 
مثل فول الصويا والذرة والقمح.

وتهدد الاحتياطيات المنخفضة قدرة 
الباد على سداد الديون للدائن الرئيسي، 
صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، وحَــمَــلــة الــســنــدات 
 عــــن تــغــطــيــة الـــــــــواردات 

ً
ــة، فــــضــــا الــــخــــاصــ

الرئيسية. علما بــأن الأرجــنــتــن ستحتاج 
إلى تجديد برنامج صندوق النقد الدولي 

البالغ 44 مليار دولار.
ــقــــت الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى مــبــادلــة  ــد وافــ ــ وقـ
مــمــتــدة للعملة مــع الــصــن لــلــمــســاعــدة في 
تــغــطــيــة بــعــض تــكــالــيــفــهــا، واضـــطـــرت إلــى 
تأخير بعض المدفوعات للشركاء التجارين 

الرئيسين مثل البرازيل.
- الـــركـــود: يــتــجــه ثــالــث أكــبــر اقــتــصــاد 
في أميركا الاتينية إلى تسجيل انكماش 
الــعــام، وفقا لأحدث  بواقع 2 في المائة هــذا 
مسح لمحللي المصرف المركزي، ويرجع ذلك 

جزئيا إلى تأثير الجفاف الأخير الذي أدى 
إلــى خفض محاصيل الــذرة وفــول الصويا 

إلى النصف.
وإلى جانب التضخم المكون من ثاثة 
أرقـــام، من المرجح أن يــؤدي ذلــك إلــى زيــادة 
مستويات الفقر، حيث يعيش خمسا الناس 
الــرواتــب  الفقر مــع تآكل  بالفعل تحت خــط 

والمدخرات.
ــد تــشــهــد الأرجـــنـــتـــن،  ــي المـــقـــابـــل، قـ وفــ
ــاز الـــصـــخـــري  ــ ــ ــغـ ــ ــ ــبــــوب والـ ــحــ ــالــ الــــغــــنــــيــــة بــ
والــلــيــثــيــوم، دفــعــة الــعــام المــقــبــل، إذ تساعد 
الأمــــطــــار عــلــى تــحــســن الـــحـــصـــاد. كــمــا أنــه 
مــن شـــأن خــط أنــابــيــب غـــاز جــديــد أن يقلل 
الاعتماد على الواردات المكلفة، ويزيد الطلب 

على الليثيوم.

هل سيملك ميلي الغالبية في الكونغرس؟
الـــذي لا يملك خــبــرة تنفيذية،  مــيــلــي، 
بعيد كل البعد عن الحصول على الغالبية 
فـــي الــكــونــغــرس، حــســبــمــا ذكــــرت صحيفة 
»فاينانشيال تايمز«، إذ إن حزبه المتمرد 
»لا ليبرتاد أفانزا« الذي تعثر في انتخابات 
الكونغرس في أكتوبر )تشرين الأول( بسبب 
إلــى التنظيم على مستوى الباد،  افتقاره 
الــنــواب  يحتل 39 مــقــعــداً فــقــط فــي مجلس 
الجديد من أصــل 257 مقعداً. وفــي مجلس 
ــيـــوخ، الـــــذي يـــجـــدد ثــلــث أعـــضـــائـــه كل  الـــشـ
عامن، فإن الموقف أسوأ: ميلي لديه ثمانية 

مقاعد فقط من أصل 72 مقعداً.
وقـــــال المــحــلــل الــســيــاســي والمــســتــشــار 
سيرجيو بيرينزتن للصحيفة البريطانية: 
»سيتولى ميلي منصبه كأضعف رئيس 
فــي تــاريــخ الأرجــنــتــن، رغــم فـــوزه الــواضــح 

فــي الــجــولــة الــثــانــيــة«، مــشــيــراً إلـــى »الكتلة 
الـــصـــغـــيـــرة جــــــــداً« الــــتــــي يـــتـــمـــتـــع بـــهـــا فــي 
الكونغرس. وأضاف: »السؤال الأول للحكم 
سيكون نظام التحالفات والاتفاقيات التي 

سيبنيها ميلي«.
وقــــد أشـــــارت اســتــطــاعــات الـــــرأي إلــى 
الــتــحــرريــة، مثل  أفــكــار ميلي  أن الكثير مــن 
السماح ببيع الأعضاء البشرية، لا تحظى 
بشعبية لـــدى الأرجــنــتــيــنــيــن. ومـــا كـــان له 
صـــدى قـــوي هــو نــــداؤه إلـــى رفـــض الطبقة 
السياسية بأكملها، التي أحبطت الناخبن 
بــاســتــمــرار مــنــذ عــــودة الـــدولـــة الــواقــعــة في 
أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة إلـــى الــديــمــقــراطــيــة عــام 

.1983
إلا أن المفارقة هي أن ميلي يحتاج الآن 
إلـــى دعـــم جـــزء عــلــى الأقــــل مــن تــلــك الطبقة 

السياسية للحكم.
لقد قــدم رئــيــس يمن الــوســط السابق 
ماوريسيو مــاكــري دعمه بالفعل للرئيس 
المنتخب. وهذا يمكن أن يضمن غالبية في 
مجلس النواب، إذا كان جميع المشرعن من 
تحالف مــاكــري المــتــصــدع »جــونــتــوس بور 
إل كامبيو« سيحذو حــذوه، وهــو أمــر غير 
مضمون. وحتى ذلك الحن، لا يــزال ميلي 
بــحــاجــة إلــــى عــــدد قــلــيــل مـــن الأصــــــوات من 
البيرونين المهزومن أو حلفائهم لتمرير 

الإجراءات في مجلس الشيوخ.
ــذا يعني أن الكثير مــن مقترحات  وهـ
الرئيس المنتخب الأكثر تطرفا، مثل إغاق 
ــدال الـــــــدولار  ــبــ ــتــ المــــصــــرف المـــــركـــــزي أو اســ
الأميركي بالبيزو، من غير المرجح أن ترى 

النور، على الأقل في المدى القصير.
الــواقــع، تراجع ميلي بالفعل في  وفــي 

الأسابيع الأخيرة من الحملة عن أفكاره التي 
لا تحظى بشعبية من أجل الانتخاب. ووعد 
في الفيديو الأخير لحملته بعدم خصخصة 
الــتــعــلــيــم أو الـــصـــحـــة، وعـــــدم الــتــخــلــي عن 
ــلـــحـــة وعــــــدم الـــســـمـــاح بــبــيــع  ضــــوابــــط الأسـ
الأعضاء البشرية. ومع التركيز على الشغف 
الوطني، تعهد أيضا بعدم خصخصة كرة 

القدم.
فـــي خــطــاب الــنــصــر الــــذي ألـــقـــاه مــســاء 
»تــغــيــيــر  الأحـــــد، عــــاد مــيــلــي إلــــى الــتــعــهــد بـــ
جذري، دون تدرج«، على الرغم من أنه قام 
بتعديل بعض لغته للتحدث عن »إصــاح 
المــشــكــات« فــي المــصــرف المـــركـــزي، بـــدلًا من 

إلغائه.
أمــيــركــا  كـــــان أداء رؤســــــــاء  مــــا  غـــالـــبـــا 
الــاتــيــنــيــة الـــذيـــن يــفــتــقــرون إلــــى الأغــلــبــيــة 
فــي الــكــونــغــرس ضعيفا، حــتــى فــي ظــروف 
ــن تـــلـــك الــتــي  ــتـــصـــاديـــة أفـــضـــل بــكــثــيــر مــ اقـ
يــواجــهــهــا مــيــلــي. لــقــد فــشــل الــكــثــيــرون في 
إنهاء شروطهم. ويمكن أن تشكل شخصية 
مــيــلــي الــغــريــبــة فـــي بــعــض الأحـــيـــان عقبة 
إضافية لأسابيع من المفاوضات المنتظرة 

لبناء أغلبية تشريعية.
إلـــــى حــــد بـــعـــيـــد الـــتـــحـــدي الأكــــبــــر هــو 
الاقتصاد. جــرى إغــراء الناخبن من خال 
الــدردشــة التلفزيوني الاقتصادي  برنامج 
بــتــعــهــدات لــلــقــضــاء عــلــى الــتــضــخــم وإنــهــاء 
ــة. ويــبــقــى  ــيـ ــاسـ ــيـ امــــتــــيــــازات الـــطـــبـــقـــة الـــسـ
ــــدى حـــمـــاســـهـــم إزاء  تــــجــــري مـــراقـــبـــة مــ أن 
الــعــام أو  التخفيضات فــي وظــائــف القطاع 
التخفيضات في دعم الطاقة السخيّ وبرامج 
الرعاية الاجتماعية الازمة لتحقيق التوازن 

في الموازنة.

المستثمرون متوترون
وعــلــى الــرغــم مــن بــرنــامــج ميلي الــذي 
يــبــدو أنـــه صــديــق لــلــســوق لخفض الإنــفــاق 
بــنــســبــة 15 فـــي المـــائـــة مـــن الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
الإجمالي، فإن المستثمرين متوترون بشأن 
المخاطر التي تهدد الحكم، لا سيما في بلد 
له تاريخ الأرجنتن من الحركات العمالية 

القوية والاحتجاجات الاجتماعية.
ويــعــلــم مــيــلــي أنــــه ربـــمـــا لـــديـــه فــرصــة 
ــدة فـــقـــط لــتــصــحــيــح الاقــــتــــصــــاد، فــــإذا  ــ ــ واحـ
فشلت خططه فإن الآلة السياسية البيرونية 
الهائلة ستنتظره لاستفادة بسرعة من 

سوء حظه.
يكمن التحدي المباشر الأكثر الواقعية 
فـــي مــنــع الانـــــــزلاق إلــــى الــتــضــخــم المـــفـــرط. 
لــو تــجــاوز ميلي هــذه العقبة،  ولــكــن حتى 
هناك الكثير في المستقبل. إذ يتعن إعادة 
التفاوض على ديون الأرجنتن البالغة 44 
مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، كما 
يبدو أن اتفاقها لعام 2020 مع الدائنن من 

القطاع الخاص غير قابل لاستمرار.

ميلي يُحيَّي مناصريه عقب إعلان النتائج التي أظهرت فوزه في الانتخابات الرئاسية )أ.ف.ب(

بوينس آيرس: »الشرق الأوسط«

معدل التضخم بلغ 143 % 
على أساس سنوي
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حسام أبو صير جمع بين الطب والأدب ولم يهتم بتوثيق تجربته

أوراق مجهولة من دفاتر شاعر منسي
صــدر عــن دار »تكوين« بالقاهرة، كتاب 
»أوراق من دفاتر شاعر« الذي يسلط الضوء 
على تجربة لم تأخذ حقها من الذيوع لشاعر 
مــصــري راحــــل يــنــتــمــي إلــــى جــيــل الــســتــيــنــات 
هــو الــشــاعــر الــدكــتــور حــســام أبـــو صــيــر الــذي 
جمع بــن الطب والأدب وتــوزعــت أعماله في 
تــنــاثــرت هنا وهــنــاك دون توثيقها  »دفــاتــر« 
الــبــاحــث والناقد  فــي كتب مــنــشــورة. ويشير 
ناصر العزبي الذي قام بجمع وتحقيق تراث 
الــشــاعــر مــع التعليق عــلــى تــجــربــتــه بــدراســة 
نقدية، إلى أن أبو صير شاعر مرهف الحس، 

مــتــمــكــن مــــن أدواتـــــــــه، كــمــا 
أنـــه إنــســان رقــيــق المشاعر 
ذو عاطفة جــيــاشــة، عاش 
حياته تنازعه رومانسية 
الــشــعــر وواقــعــيــة الــحــيــاة، 
وربــمــا لــو لــم تــأخــذه مهنة 
الطب وتــفــرغ للشعر لكان 
ــه أن يــحــقــق مـــكـــانـــة بــن  لــ
شـــــعـــــراء هـــــــذه الــــفــــتــــرة أو 
بــن رفــاقــه مــن كتاب جيله 
بمحافظة دمياط، حيث إنه 
آثر أن يتفرغ لرسالة الطب 
العظمى للتخفيف عن آلام 
الفقراء  المــرضــى، وخــاصــة 
مــنــهــم كـــرســـالـــة إنــســانــيــة. 
ويــضــم الكتاب نــمــاذج من 
أشـــعـــاره الــتــي تــتــوزع بن 

 عن مجموعة من 
ً
الفصحى والعامية، فضلا

الأغاني.
ويــعــد أبــو صير واحـــداً مــن جيل الأدبـــاء 
الأوائـــل بمحافظة دمــيــاط الــذيــن قــامــوا بــدور 
الرواد المؤسسن للحياة الأدبية المعاصرة في 
تلك المدينة الساحلية التي تقع على شاطئ 
المــتــوســط، والـــذي يــأتــي فــي مقدمتهم محمد 
النبوي سلامة، ومصطفى الأســمــر، ومحمد 
أبو العلا السلاموني، وأنيس البياع وبشير 

الديك.
ويشير المؤلف إلى عوامل عدة اجتمعت 
لتمثل تحدياً أمام إعداد الكتاب، منها تنوع 
قصائده بــن الفصحى والعامية والأغــانــي، 
إنــه مــن غير المعتاد نشرها فــي ديــوان  حيث 
واحـــــد، كــمــا أن الــشــاعــر - أي شــاعــر - يــكــون 
مــــســــؤولًا عــمــا يــنــشــره ولـــيـــس عــمــا يسجله 
بأجندة خاصة ولم يقل كلمته الأخيرة بشأنه 
 عــن أن قــصــائــد الــشــاعــر الــراحــل 

ً
بــعــد، فــضــلا

إلــى فترة تجاوزت نصف القرن، وأن  تنتمي 
لقي لها في وقتها يختلف عنه في وقتنا، 

َ
الت

خاصة أنها كانت فــي معظمها نتاج تفاعل 
مع أحداث الفترة التي كتبت فيها وأجوائها. 
ورغم ذلك، وجد الباحث أن ما كتبه شاعرنا 
الراحل بمثابة شهادة مفعمة بالصدق على 
الـــفـــتـــرة الــتــاريــخــيــة الــصــعــبــة الـــتـــي عــاشــهــا، 
وبــالــتــالــي فــهــو يــســتــحــق الــتــوثــيــق، خــاصــة 
أن صاحبه كــان بعيداً عــن الأوســــاط الأدبــيــة 

واكتفى بالقصيدة ملاذاً آمناً.
ولد حسام الدين في 24 من أغسطس )آب( 
1945، وكانت نشأته محافِظة، أبوه عبد الفتاح 
أبـــو صــيــر كـــان إمــامــاً وخطيباً لــزاويــة أهلية 
ــت فيما بــعــد إلـــى وزارة الأوقـــــاف، وكــان  ــمَّ

ُ
ض

يطلق عليها »جامع أبو صير« نسبة إليه، وقد 
اب هذا الجامع، 

َّ
حفظ حسام القرآن الكريم بكُت

قــبــل أن يــلــتــحــق بــالــتــعــلــيــم فـــي مــعــهــد دمــيــاط 
الديني الأزهري ويستكمل مراحله التعليمية 
به، لينتقل بعدها إلى القاهرة ويكمل تعليمه 
بكلية طــب الأزهـــر ويتخرج فيها عــام 1975، 
وخلال إقامته فترة الدراسة انخرط في النشاط 
الطلابي الأدبــي مع زميليه الشاعرين السيد 
الجنيدي وصلاح شلبي والتقوا ببعض الأدباء 

الـــروائـــي محمد جبريل  الــصــحــافــيــن ومــنــهــم 
والكاتب عبد الفتاح الجمل، وأقــام خلال تلك 
الفترة بشقة له بعطفة برجوان بشارع المعز، 
كما واظب على حضور بعض جلسات نجيب 
محفوظ على المقهى الذي يجلس به بالقرب من 
آنــذاك بحي الجمالية، وكانت الحياة  مسكنه 
الــتــوقــيــت، تحظى  الثقافية بــدمــيــاط فــي ذلـــك 
بوجود الكثير من المبدعن ممن اشتهروا وذاع 
صيتهم وانتقلوا للحياة بالقاهرة، منهم في 
مجال الفلسفة الدكتور زكى نجيب محمود، 
والدكتور عبد الرحمن بدوي، وفى مجال الأدب 
الدكتورة عائشة عبد الرحمن )بنت الشاطئ(، 
والشاعر طاهر أبو فاشا، والدكتور مصطفى 
مشرفة، والدكتورة لطيفة 
الــزيــات، والــدكــتــور شوقي 
ضـــيـــف، وعـــلـــي الــغــايــاتــي، 
وصــبــري مــوســى، وفـــاروق 
شــــــوشــــــة، وعـــــبـــــد الــــفــــتــــاح 

الجمل.
ورغــــــــــــــــــــــــم دراســــــــــــتــــــــــــه 
الأزهرية تمرد على الشعر 
العمودي واخــتــار قصيدة 
التفعيلة، وتميزت تجربته 
ــة ووضــــــــــــوح  ــ ــاطــ ــ ــســ ــ ــبــ ــ ــ ــال ــ بــ
الرؤية، واتسمت بالصدق، 
ــدان المــــثــــالــــيــــة وقـــيـــم  ــ ــشــ ــ ونــ
الخير والحق والشجاعة، 
ــداع،  ــخـ  الـــزيـــف والـ

ْ
ورفـــــض

أو الـــتـــراخـــي فـــي مــواجــهــة 
ــبـــرة  ــم. ونـ ــلــ ــظــ الـــفـــســـاد والــ
المـــوجـــودة فــي معظم قصائده  ـــم  الــحــزن والألـ
تحمل فــي رمــزيــتــهــا ســلاحــاً عــلــى التحريض 
ضد الاستسلام واليأس. كان يتغنى في شعره 
بالحبيبة والوطن والناس معبراً عنهم فرحاً 
وحزناً، وطموحاً ورغبة، غير منفصل عنهم، 
حيث إن ما كتبه يعدّ ترجمة صادقة لمشاعرهم 
تجاه مــا كــانــوا يــمــرون بــه مــن أحـــداث متقلبة 
وتغيرات خلال فترة كتاباته، وهو الأمر الذي 
يبرز أهمية توثيق قصائده - بهذا الكتاب - 

مقرونة بتواريخ كتابتها.
ــم يـــتـــح لــه  ورغــــــم قـــصـــر تـــجـــربـــتـــه الـــتـــي لــ
تــعــمــيــقــهــا، فــإنــهــا عـــبّـــرت بــصــدق عـــن فترتها 
التي تنتمي إليها، فلم تكن بمعزل عن الواقع، 
ــكـــت مــــع قـــضـــايـــاه  ــبـ ــتـ بــــل تـــفـــاعـــلـــت مـــعـــه واشـ
الاجتماعية والسياسية، وتنوعت أغراضها 
بـــن الاجــتــمــاعــيــة والـــوطـــنـــيـــة، وامـــتـــزج فيها 
الــهــم الــذاتــي بــالــهــم الــجــمــعــي، ونــشــدت القِيم 
العليا حالمة بعالم مثالي خــالٍ من الضجيج 

والحروب.
ــنــــوان »قـــصـــيـــدة  ــعــ ــــي قـــصـــيـــدة بــ ــول فـ ــقــ يــ

ساذجة«:
)يا سيدتي/ لو أنيّ... متُّ جريح القلب/ 
 ... ــيّ... مـــتُّ طــريــد دروبــــي/ لــو أنـــي مـــتُّ ــ لــو أنـ
على أقدام ذنوبي/ لكني؛... متُّ جريحاً جُرْح 
ــه في  / والــكــل يــوجِّ

ْ
/ مــخــفــوض الــهــامــة

ْ
كـــرامـــة

)
ْ
رأسي... أقدامة

وقــــي قــصــيــدة »يــــا ســـيـــدتـــي« يـــقـــول: )يــا 
سيدتي؛/ ما عدت أغني.../ كي تشدو باسمك 
أنفاسي/ ويموت على شفتيّ حديث الناسِ/ 
... لتغنىّ أشعاري/ وتطوف فوق  ما عدت أغنيُّ

دروبك أفكاري(.
كــمــا تــتــمــيــز قــصــائــد أبـــو صــيــر ببساطة 
الــصــور وعذوبتها مــع قدرتها على  وفطرية 

إثارة الدهشة كما في قوله:
هرٍ... 

ُ
ــي..../ أغبى من نجم في ظ

ّ
)يبدو أن

يظهر(
و)يبدو أني..../ أغبى ممّن شربت ماءً... 

كي تسكر(
وكما فــي قــولــه: )كنا نحن الأطــفــال نحبّ 

الحلوى/ نبكي ونصلي من أجل الحلوى/ 
ولقد كنتِ... أنتِ حلوى الأطفال(.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

يختزل بسموّه ووقاره المثال الجامع المتبع

الوجه اللحياني واحد ومتعدد وسحيق الغور
ــن الأراضــــــــــي الـــســـعـــوديـــة  ــ خــــرجــــت مـ
مــجــمــوعــة كــبــيــرة مـــن الــتــمــاثــيــل الأثـــريـــة، 
إلــى مملكة عربية  أهمّها تلك التي تعود 
قديمة قــامــت فــي إقليم الــحــجــاز، وعُــرفــت 
باسم مملكة لحيان. عاشت هــذه المملكة 
عــهــداً ذهــبــيــاً دام مــن الــقــرن الــســادس إلــى 
القرن الثاني قبل الميلاد، وابتدعت خلاله 
تقاليد فنية محلية، كما تشهد التماثيل 
التي عُثر عليها بن أطلالها. وصلت هذه 
لت 

ّ
التماثيل بشكل مجتزأ للأسف، وتمث

في سلسلة من الأنصاب الآدمية لم يسلم 
من رؤوسها سوى عدد محدود. 

في عام 1968، أجرت بعثة من معهد 
الآثــــــار الـــتـــابـــع لــجــامــعــة لـــنـــدن أول رحــلــة 
استكشاف لها فــي الأراضــــي السعودية، 
ونـــشـــرت نــتــيــجــة هــــذه الــرحــلــة فـــي تــقــريــر 
طويل صدر في 1970. دامــت هذه الرحلة 
ثــلاثــة أســابــيــع وتــضــمــنــت زيــــارة قصيرة 
لمــتــحــف الـــعُـــلا، يــــوم كــــان مــتــحــفــاً صــغــيــراً 
قى الأثــريــة الخاصة بهذه 

ُّ
الل قــيــم لجمع 

ُ
أ

المــحــافــظــة. تــوقــف المــشــرفــون عــلــى البعثة 
ــام الــقــطــع غــيــر المـــعـــروفـــة مـــن قــبــل أهــل  ــ أمـ
ــذه الــقــطــع في  ــلــت هــ

ّ
ــتـــصـــاص، وتــمــث الاخـ

ثــلاثــة نــقــوش كــتــابــيــة، وتــمــثــالــن آدمــيــن 
مــتــشــابــهــن. يــبــلــغ ارتـــفـــاع الــتــمــثــال الأول 
1.10 متر، ويمثل قامة رجل فقدت رأسها 
والـــجـــزء الأســـفـــل مـــن ســاقــيــه. أمـــا الــثــانــي 
فيبلغ ارتفاعه 60 سنتيمتراً، وقد بقي من 

قامته الصدر والحوض فحسب. 
وفــقــاً لمــا جــاء فــي هــذا التقرير، يتبع 
الــتــمــثــالان نسقاً فنياً خــاصــاً كــان  ــاذان  هــ
الـــعـــالمـــان الــفــرنــســيــان أنـــطـــونـــان جــوســن 
ورفــائــيــل ســافــيــنــيــاك أول مـــن كــشــف عنه 
أثناء حملة التنقيب التي قاما بها سنة 
1909 في مقاطعة دادان الأثرية، حيث عثرا 
على أربعة تماثيل كبيرة ملقاة أرضاً بن 
ركام الحجارة في موقع »خربة الخريبة«، 
ووصفاها بدقة، وحددا موقعها الأصلي، 
وأبرزا معالم أسلوبها الذي تتفرّد به. بعد 
مرور أكثر من ستة عقود، وجدت البعثة 
الــبــريــطــانــيــة فـــي مــتــحــف الـــعـــلا تــمــثــالــن 
ــراءة  مــشــابــهــن، وقـــدّمـــت فـــي تــقــريــرهــا قــ
أوّلية لهذا »الاكتشاف«، واستعادت فيها 
ــطــت 

ّ
اكــتــشــاف الــعــالمــن الــفــرنــســيــن، وســل

الضوء على أنصاب العُلا المنسية. 
ــة، أجــــــرت بــعــثــة  ــيـ ــالـ ــتـ ــي الـــعـــقـــود الـ فــ
التنقيب الخاصة بقسم الآثار في جامعة 
الملك سعود سلسلة متعاقبة من حملات 
التنقيب في دادان، وكشفت هذه الحفريّات 
عن مجموعة كبيرة من الأنصاب المشابهة 
ي. في 

ّ
المصنوعة من الحجر الرملي المحل

2014، نشر الباحثان السعوديان سعيد 
فايز السعيد وحسني عبد الحليم عمار 
مقالة تناولت هذا النتاج، وأشارا فيها إلى 
أن عــدد التماثيل وأجــزاءهــا التي كشفت 
عنها الحفريات بلغ »ما يزيد على الثلاثن 
ــعـــة«، »بــعــضــهــا يـــحـــتـــاج إلـــــى تــرمــيــم  قـــطـ
وصيانة، وبعضها ما زال مدفوناً«. ظهرت 

قطع أخـــرى مــن هــذا الــطــراز فــي السنوات 
التالية، واللافت أن مجمل هذه التماثيل 
وصل بشكل مجتزأ، ولم يُعثر سوى على 

عدد محدود للغاية من رؤوسها.
ــة نسقاً  ــيـ ــاب الآدمـ تــتــبــع هــــذه الأنـــصـ
تــبــرز سماته فــي تجسيم البنية  جــامــعــاً، 
الــتــشــريــحــيــة لــلــقــامــة المــنــحــوتــة. تنتصب 
هــذه القامة في مهابة واستقامة، وتبدو 

الــذراعــان المتدليتان ملتصقتن بجانبي 
ـــان مــقــبــوضــتــن، والــصــدر 

ّ
الـــصـــدر، والـــكـــف

عــاريــاً، أمــا الــلــبــاس فـــإزار يمتد مــن تحت 
الــســرة إلـــى مــا فـــوق الــركــبــتــن. عــنــد أعلى 
معصم الذراع اليسرى، يظهر سوار عريض 
يلتف حول مفصل الكوع. وتكشف القطع 
الجزئية الخاصة بالقدمن عن حذاء على 
شكل صندل له »شريط ثلاثي في المقدمة 

يلتف حــول الــقــدم عند مــؤخــرة الأصــابــع، 
ومـــن وســـط هـــذا الــشــريــط الــثــلاثــي يتفرّع 
ــان 

ّ
ــارزان إلـــى الــخــلــف، ويــلــتــف ــ شــريــطــان بــ

حول مؤخرة القدم«، كما أشــار الباحثان 
السعوديان.

اكتشف العالمان الفرنسيان جوسن 
وسافينياك خلال جولتهما وجهاً منحوتاً 
ــقــا هــذا الاكتشاف الــذي ضاع 

ّ
واحـــداً، ووث

ــــره لاحـــقـــاً. يــتــمــيــز هــــذا الـــوجـــه بعينن  أثـ
كــبــيــرتــن مــجــوّفــتــن يــعــلــوهــمــا حــاجــبــان 
ــقــــوّســــان، وأذنــــــــان ضــخــمــتــان يـــحـــد كــل  مــ
منها صيوان عريض. وتعلو رأسه عترة 
مــلــســاء يــلــتــف مـــن حــولــهــا عـــقـــال. يختزل 
الــذي اتبعته  هــذا النموذج المثال الجامع 
الـــوجـــوه الــلــحــيــانــيــة بــشــكــل عــــام، غــيــر أن 
ظهر تنوّعاً 

ُ
القراءة المتأنية لهذه الوجوه ت

كبيراً في سماتها. 
كـــشـــفـــت أعــــمــــال الـــتـــنـــقـــيـــب الـــخـــاصـــة 
بقسم الآثـــار فــي جامعة المــلــك ســعــود عن 
رأســـن مــن الحجم الكبير يتشابهان ولا 
الـــرأس الأكــبــر 55  يتماثلان. يبلغ ارتــفــاع 
سنتيمتراً، وقد وصل بشكل مجتزأ بعدما 
المــاضــي كحجر بناء  أعــيــد استعماله فــي 
في تشييد جــدار. عيناه لوزتان كبيرتان 
بان في خط أفقي 

ّ
فارغتان، وحاجباه مقط

جامع، ممّا يوحي بأنه مُعَبّس. الأنف على 
شكل مثلث ضــاعــت منه كتلته المجسّمة 
البارزة، والفم شفتان مطبقتان تعكسان 
حالة من القنوط. بقي من الأذن اليسرى أثر 
بسيط، وبقي من اليمنى صيوان عريض 
ومقوّس. الوجنتان مكتنزتان، الذقن ناتئة 
ومستديرة، الجبن أملس يــحــدّه شريط 

العقال الذي بقي منه جزء بسيط.
الـــوجـــه الآخــــر طــولــه 50 سنتيمتراً، 
وهـــــــو طــــويــــل وبـــــيـــــضـــــاوي. الـــحـــاجـــبـــان 
قوسان متلاصقان، والأنف مثلث طويل. 
 منهما 

ً
العينان لوزتان فارغتان، يحد كلا

جفن ناتئ. والثغر شفتان ترسمان حالة 

زة في 
ّ
مــن الــرضــا. الــذقــن مستوية ومــحــز

وسطها. والجبهة صغيرة، يحدّها شريط 
الــعــقــال المــلــتــف حـــول الــعــتــرة الــتــي تكسو 
الرأس. يشبه هذا الوجه وجهاً عُرض في 
صّص للعلا 

ُ
باريس ضمن المعرض الذي خ

في معهد العالم العربي سنة 2019، ويظهر 
هذا التشابه في التأليف الجماعي، كما في 

السمات والملامح. 
فــي المــقــابــل، نــقــع عــلــى مــجــمــوعــة من 
الوجوه المنمنمة تعود إلى تماثيل نذرية 
صُنعت كذلك من الحجر الرملي المحلي، 
تعكس التنويعات المختلفة التي طبعت 
الوجه اللحياني. تظهر اللحية التي تكسو 
الــوجــنــتــن فـــي بــعــض مـــن هــــذه الـــوجـــوه، 
ويــظــهــر فــي الــبــعــض الآخــــر الــبــؤبــؤ الــذي 
يستقر فــي وســـط الــعــن عــلــى شــكــل ثقب 
غائر. تتبدّل بنية الوجنتن بن نموذج 
وآخــر، كما تتبدّل الحالة التعبيرية التي 
الــوجــه، من الصفاء، إلى  تعكسها سمات 

الوجوم، إلى الشدّة والحزم.
فــي كــل هــذه الأحـــوال، يحافظ الوجه 
اللحياني على سموّه، ويعيد إلى الذاكرة 
قول الشاعر اليوناني جورج سيفيريس: 
المــتــحــف/ لا، إنها  »التماثيل مقامُها فــي 
تلاحقكَ، ألا تراها/ من أجزائها المكسورة/ 
بــل مــن وجــهــهــا المــتــقــادم الـــذي لــم تتعرف 
عــلــيــه/ عــلــمــاً أنــــكَ تــعــرفــه مــلــيــاً/ الــخــرائــب 
لــيــســت حــقــاً هــي الــتــمــاثــيــل، لــكــن الــضــائــع 
ــم تــعــد الــتــمــاثــيــل هي  ــو نـــحـــن/ لـ مــنــهــا هـ

الخرائب/ الخرائب هي نحن«.

محمود الزيباوي

يعدُّ التغيير في شكل الإبداع الشعري جزءاً من صيرورة الزمن والحياة

الشاعر صلاح اللقاني: قصائدي تطرح همّاً إنسانيّاً مشتركاً مع القارئ
يـــمـــثـــل الـــشـــاعـــر صـــــلاح الـــلـــقـــانـــي إحــــدى 
التجارب اللافتة في جيل شعراء السبعينات 
آثــر البقاء بعيداً فــي مدينته،  فــي مصر، فقد 
دمنهور، المتاخمة للإسكندرية، والتمرد على 
مركزية العاصمة المصرية، بكل ما تمثله من 
فرص للنشر والأضواء والانتشار. هو شاعر 
»ملتزم« ليس بالمعنى الحزبي أو الآيديولوجي 
وإنما عبر انحيازه إلى »الهمِّ العام«، وبحثه 
الــــدائــــم عــــن مـــســـاحـــة إنـــســـانـــيـــة مــشــتــركــة مــع 
القارئ. تتسم قصيدته بثراء جمالي، وتوهج 
وموسيقى، وفرح طفولي باكتشاف الوجود. 
من دواوينه »النهر القديم«، و»ضل من غوى 
وسُرَّ من رأى«، و»ترتيب اللحظات السعيدة«، 
و»رنــن الــرمــل«... هنا حــوار معه حــول هموم 

الشعر والكتابة.
< جاء عنوان أول ديوان لك »النهر القديم« متأثراً 
الــري، كيف  للهندسة، خصوصاً هندسة  بدراستك 

ذلك؟
- أذكـــر أنــنــي كنت فــي قــاعــة المــحــاضــرات، 
ــتــــي فـــي كــلــيــة الــهــنــدســة،  آخــــر ســـنـــوات دراســ
ــتـــور يـــقـــول إن  ــاذ الـــدكـ ــتــ عــنــدمــا ســمــعــت الأســ
الأنهار تنقسم إلى نوعن، أنهار جديدة يتغير 
مــســارهــا ومــصــبــهــا، وأنـــهـــار قــديــمــة ثــبــت لها 
المجرى والمصب والدلتا. في تلك اللحظة لم أدرِ 
بنفسي إلا وأنا أفتح كراسة محاضراتي وأكتب 
ذلك العنوان المكون من كلمتن »النهر القديم«. 
وهكذا وُلدت القصيدة، ومن ثم الديوان الأول 

الذي حمل عنوانها. 
< كيف تنظر إلى »نهرك القديم« بعين الإصدار 

الأول؟ 
- لتجربة الإصدار الأول في حياة أي مبدع 
عموماً أهمية خــاصــة، وفــرح طفولي يتجدد 
دائماً، فقد تعرّض ديواني هذا لمشكلات عدة. 
صدرت طبعته الأولى عام 1978 عن دار »النشر 
الــتــي كــان يــشــرف عليها الكاتب  للجماهير« 
فـــؤاد حجازي  والــنــاشــر والمــنــاضــل السياسي 
)1938 - 2019(، وذلك في طبعة متقشفة وفق 
ما كان يسمى آنذاك »طباعة الماستر«. ونظراً 
للمشكلات السياسية التي كــان يتعرّض لها 
الــنــاشــر مــن اعــتــقــال وحــبــس فــلــم تــتــح فرصة 
مناسبة لتوزيع الديوان بصورة جيدة. وهذا 
ما جعلني أقدم على إعادة طبع الديوان بعد ما 
يقرب من 30 عاماً على صدور الطبعة الأولى.

ــى تــبــدو الــعــاقــة مــتــبــاعــدة، بل  ــ < لــلــوهــلــة الأولـ
تكاد تكون متنافرة بين الهندسة بكل ما تعنيه من 
انضباط، والشعر بكل ما يعنيه من جموح وخيال، 
ولكن يبدو أنك استطعت رؤية وشائج خفية بينهما، 

كيف ترى الأمر؟
- خبرات الشاعر ومعارفه جميعها تصب 
في نهر قصيدته، فتكون القصيدة غنية بقدر 
ثــراء تلك الخبرات والمعارف. والمبدع عموماً، 
والشاعر على وجــه الخصوص، أشــد الناس 
حرصاً على الحس البنائي والمعماري، وبقدر 
انضباط الشكل وعدم ترهله أو تشتته تكون 
الجودة والأصالة. وغالباً ما تتراوح قصيدتي 
بن الحلم والصحو، لكن حن يأخذني الحلم 
بعيداً، أستيقظ على قوة الواقع وقوة اللحظة 
ــا الـــتـــي تــحــتــاج إلــــى يــقــظــة شــديــدة  ــهـ ــأتـ ووطـ
لاصطياد تلك اللحظات وكتابتها شعرياً قبل 

أن تهرب سريعاً من الذاكرة. 
< يصفك أحد النقاد بأنك »تضبط إيقاع شعرية 
الوجع على محبة الحياة«، إلى أي مدى تتفق مع هذا 

التوصيف؟
- كل تجربة إنسانية لها إيقاعها الفريد. 
ولا تـــوجـــد تــجــربــتــان مــتــطــابــقــتــان. لـــذلـــك ما 
زلنا نستمتع بشعر امــرئ القيس. والشاعر 
الحقيقي هو الذي ينصت بعمق لإيقاع خبرته 
الــفــريــد، فلا  الحية حتى يتمكن مــن إيقاعها 

يكون صدى لتجارب الآخرين وخبراتهم.
ــــى، مع  < ثــمــة غــنــائــيــة لافــتــة فــي دواويـــنـــك الأولـ
اقتراب رهيف من عالم قصيدة التفعيلة، كيف تغيرت 

قصيدتك مؤخراً؟ 
- الفيلسوف الألماني مارتن هيدجر )1889 
- 1976( يفرّق بن المعرفة والذات العارفة، وكل 
منهما ملقى في دوامــة الزمان. لا شيء يبقى 
على حاله، فكلاهما يتغير ويتبدل بتأثيرات 
متبادلة بشكل لا يتوقف إلا عند الموت. وهكذا 
فإن التغيير في شكل الإبداع الشعري هو جزء 
مــن صــيــرورة الــحــيــاة وحــركــة الــزمــن، بــل أكــاد 

أقول وقوانن الطبيعة. 
< تنتمي شعرياً إلى جيل شعراء السبعينات، 
إلـــى أي حــد نــجــح هـــذا الــجــيــل فــي الــتــمــرد عــلــى جيل 

الستينات الأشهر في الإبداع العربي؟ 
أتــحــفــظ تــمــامــاً عــلــى عــمــلــيــة »التجييل   -
الــتــي يفترض أصحابها  لــلــشــعــراء،  الــعــقــدي« 
أنـــه يظهر كــل عــشــر ســنــوات جــيــل شــعــري في 
مصر، وهــذا غير صحيح ســواء فــي مصر أو 
في أي مكان في العالم. والسبب وراء استسهال 
التصنيف تبعاً للأجيال الكسل النقدي وعجزه 
الــظــواهــر الجمالية المختلفة، التي  عــن تتبع 

تحمل مــلامــح التجديد فــي الثقافة العربية. 
ومع ذلك أقول إن السبعينين امتلكوا جرأة، 
ــة الاجـــــتـــــراء، عــلــى  ــ ــــى درجــ ــلـــت أحـــيـــانـــاً إلـ وصـ

المغامرة الجمالية وتحدي السائد والمكرور.
التسعينات ومــا تاه  أبناء جيل  < لكن بعض 
أجــيــال شابة يتشدقون بمقولات مثل »مــا بعد  مــن 
ــة«، ويـــنـــظـــرون إلــــى جــيــلــكــم بــوصــفــه تــجــربــة  ــداثـ الـــحـ
تجاوزها الزمن واستنفدت أغراضها. كيف ترى ذلك؟ 
ــل تــلــك  ــثـ ــعـــض زمــــلائــــي فــــي مـ - تـــــــورط بـ
التجاوزات، وهي حال تتكرر مع الشباب من 
كل جيل. إنه إحساس وهمي بصراع الأجيال 
عــلــى غنيمة لا وجـــود لــهــا. عظمة الإبــــداع أن 
يــتــحــول ويــرقــى إلـــى مــرتــبــة »الــكــلاســيــكــيــات« 
فيظل مقروءاً على الدوام طال الزمان أو قصر. 
< كنت عضواً بحزب »التجمع« اليساري منذ أن 
كان اسمه »منبر اليسار« ثم استقلت منه، ماذا عن 

مابسات تلك الاستقالة؟
- انــتــمــائــي المــبــكــر لــحــزب »الــتــجــمــع« جــاء 
من واقع إحساس مفرط بالمسؤولية الوطنية، 
وجاءت استقالتي بعد ثورة 25 يناير )كانون 
لــحــزب »التحالف  الــثــانــي( 2011؛ لكي أنــضــم 
ــفــــاع درجـــة  الــشــعــبــي الاشــــتــــراكــــي« نـــظـــراً لارتــ

ــتــلــت 
ُ
الــغــلــيــان الــســيــاســي وقـــتـــهـــا. وعـــنـــدمـــا ق

الشاعرة والناشطة السياسية شيماء الصباغ 
فــي الــذكــرى الــرابــعــة لــثــورة يــنــايــر، فــي 2015، 
في محاولة من بعض قيادات الحزب لدخول 
مــيــدان التحرير فــي الــيــوم نفسه الـــذي حــدده 
تنظيم »الإخــوان« لاقتحامه، أدركــت أنني في 
مواجهة مراهقة سياسية، فاستقلت فوراً من 
الحزب وأعلنت أسباب استقالتي في بيان على 

صفحتي بموقع »فيسبوك«.
ألــم تخش أن يخنق الانتماء »الآيديولوجي«   >

حرية الشاعر داخلك؟
 - أنا أفهم »الآيديولوجيا« بأنها المعتقد 
الفكري المغلق غير قابل للتساؤل أو المراجعة، 
وبهذا المعنى تخلو دواويني من الانتماءات 
الآيــديــولــوجــيــة تــمــامــاً. ولــكــن يــجــب أن نــفــرّق 
 » بن الانتماء الآيديولوجي وبن وجود »همٍّ
فــأنــا إنسان  الــقــصــائــد،  غــالــبٍ ومسيطرٍ على 
أكـــون شــاعــراً ولا أستطيع أن أفصل  قــبــل أن 
بن الهمِّ العام والهمِّ الخاص. ويبدو أن الهمِّ 
الـــعـــام يــتــحــول إلـــى شـــأن خـــاص فـــي أعــمــالــي 
التي تطرحه بقوة على مستويات سياسية 
واجتماعية وميتافيزيقية، والقارئ يبحث عن 
هــمِّ مشترك مع الشاعر وإلا انصرف عنه لو 

ه الذاتي فقط. وجد الأخير يكتب همَّ
الثقافية وما  العاصمة  تــمــردت على سلطة   >
البقاء  انــتــشــار وأضــــواء وفضلت  تعنيه مــن فــرص 
القاهرة.  فــي مدينتك، دمنهور، بعيداً عــن مغريات 
ما الأسباب التي دفعتك إلى هذا الاختيار الذي يراه 

آخرون صعباً؟ 
بـــوزارة  - ظـــروف عملي مهندساً مــدنــيــاً 
الـــري عـــززت مــن ذلـــك الــخــيــار، بــالإضــافــة إلــى 
أنني لا أمتلك مهارات المزاحمة، وقنص الفرص 
والتدافع بالمناكب. لكل هذه الأسباب، آثرت أن 
أكتفي بقصيدتي. والحق أن دمنهور تعني 
ــة، فــقــد تــأثــرت  ــوازيـ لـــي كــثــيــراً فـــي ســيــاقــات مـ
بــنــشــأتــي فــي حــي »أبــــو عــبــد الــلــه« بــالمــديــنــة، 
حــيــث نــمــاذج إنــســانــيــة فــريــدة، ومـــا يحتويه 
كذلك من حمامات عمومية للرجال والنساء، 
 عن المسجد الكبير و»مستوقد« لصنع 

ً
فضلا

وجبة الفول بكميات مهولة. وكانت لي غرفة 
فــــوق الــســطــوح لـــم أتــركــهــا إلا حـــن تــزوجــت 
عــام 1981، حيث شهدت تلك الغرفة بأثاثها 
البسيط لقاءاتي بأصدقاء العمر من المثقفن 
الــراحــل السيد إمــام،  والكتاب، منهم المترجم 
ونقاشاتنا التي تمتد في سهرات مطولة حتى 
الــصــبــاح، وســط جــو مــن الصخب والحماس 
الــجــيــران مــن البسطاء، الذين  إلــى  كــان يصل 
لا يفهمون تلك المصطلحات العويصة، التي 

كنا نتراشق بها. 
< هـــل تــــرى أن تــجــربــتــك الإبـــداعـــيـــة نـــالـــت ما 
تستحقه من اهتمام نقدي وإعامي... أم أن ابتعادك 

عن القاهرة كان له ضريبة لا بد من دفعها؟ 
ــة إلا الــنــزر  ــيـ ــداعـ ــم تــنــل تــجــربــتــي الإبـ - لـ
اليسير من اهتمام شرفاء النقاد، عدا ذلك فهم 
صــم بــكــم عــمــي فــهــم لا يــبــصــرون. وحــمــداً لله 
على ذلك، فساحة النقد صارت كالربع الخالي. 
وحس النقد العارف غير موجود إلا عند قلة 
قليلة. وللأسف معظم النقاد لا يسعون وراء 
النص الجيد وإنما يقبعون خلف متاريسهم 
الأكاديمية في انتظار المبدع أن يذهب إليهم 

ويتملقهم حتى يكتبوا عنه. 
العربي الآن محنة  الشعر  < برأيك، هل يواجه 
تتمثل في عدم حماس الناشرين له وهجرة أبنائه إلى 

الرواية بحثاً عن الأضواء؟ 
ــة الــحــقــيــقــيــة هــــي مـــحـــنـــة الــلــغــة  ــنـ - المـــحـ
العربية، وتردي مستوى الناطقن بها إلى حد 
يمثل خطراً أمنياً، بوصف اللغة في النهاية 
قضية أمن قومي. هذا لا يهدد الشعر فقط بل 
ــداع القائمة على اللغة، ويضع  كــل فنون الإبـ

الرواية والقصيدة والقصة في محنة.

الشاعر المصري صلاح اللقاني

القاهرة: رشا أحمد

» خبرات  الشاعر ومعارفه 
جميعها تصب في نهر 

قصيدته، فتكون القصيدة 
غنية بقدر ثراء تلك 
الخبرات والمعارف«



ــــب الـــــســـــعـــــودي  ــــخـ ــتـ ــ ــنـ ــ عــــــــــزز المـ
انـــطـــاقـــتـــه الـــرائـــعـــة فــــي تــصــفــيــات 
آسيا المؤهلة لمونديال 2026 وكأس 
آسيا 2027، بفوز جديد جــاء على 
حساب المنتخب الأردنـــي 2 - 0 في 
ــمّـــان ضــمــن الــجــولــة الــثــانــيــة من  عـ

المنافسات.
وسجل المهاجم المتألق صالح 
المــبــاراة التي جرت  الشهري هدفي 
تحت أنــظــار قــرابــة 13 ألــف مشجع 
ــمّـــان الــــدولــــي مـــا بين  ــتـــاد عـ فـــي اسـ
جماهير البلد المضيف ونظيرتها 
الــســعــوديــة. ومــنــح مــهــاجــم الــهــال 
الــتــقــدم لــلــســعــوديــة بــعــد 8 دقــائــق 
بــضــربــة رأس مــن مـــدى قــريــب بعد 

ركلة حرة نفذها عباس الحسن.
وعــزز الشهري النتيجة لفريق 
ــو مــانــشــيــنــي بــعــد  ــ ــرتـ ــ المــــــــدرب روبـ
نصف ســاعــة مــن اللعب بتسديدة 
فـــشـــل حــــــــارس الأردن  مـــنـــخـــفـــضـــة 
أبــو ليلى في إبعادها. ورغم  يزيد 
الوصول إلى عمّان ليلة المباراة، لم 
تتأثر السعودية بالإرهاق للسفر، 
وسيطرت على المباراة منذ بدايتها.
ــاولات عـــن الأردن  ــحـ وغـــابـــت المـ
الذي فشل في تهديد مرمى الحارس 

محمد عويس.
ــاد الــحــســن يــســجــل الــهــدف  ــ وكـ
الثالث للسعودية، لكن تسديدته 
القوية من الجانب الأيسر اصطدمت 
ــائــــق مــن  ــار المــــرمــــى قـــبـــل 5 دقــ ــإطــ بــ

الاستراحة.
وواصلت السعودية سيطرتها 
ــشــــوط الـــثـــانـــي،  ــي الــ ــرة فــ ــكــ عـــلـــى الــ
ــاع الأردن حـــال دون زيـــادة  لــكــن دفـ

النتيجة.
وتـــــــصـــــــدر الأخـــــــضـــــــر تــــرتــــيــــب 
مـــنـــتـــخـــبـــات المـــجـــمـــوعـــة الـــســـابـــعـــة 

برصيد 6 نقاط ومن خلفه منتخب 
طاجيكستان الذي حقق فوزه الأول 
في التصفيات بانتصاره 6 - 1 على 
مضيفه الباكستاني، ليرفع رصيده 
إلى 4 نقاط، ويأتي ثالثاً المنتخب 
ــن ثم  ــدة، ومــ ــ ــ ــي بــنــقــطــة واحـ ــ ــ الأردنـ
ــتـــان فــــي مــــؤخــــرة الــتــرتــيــب  بـــاكـــسـ

برصيد صفري. 
وانـــــــفـــــــرد مـــنـــتـــخـــب الإمــــــــــــارات 
بـــصـــدارة المــجــمــوعــة الــثــامــنــة عقب 
ــوزه عــلــى مــضــيــفــه الــبــحــريــنــي 2  ــ فـ
- صــفــر، وقـــد شــهــدت فـــوز منتخب 
اليمن على منتخب نيبال 2 - صفر.
ــتــــخــــب الإمـــــــاراتـــــــي  ــنــ ورفــــــــــع المــ

رصـــيـــده إلــــى 6 نـــقـــاط فـــي صــــدارة 
الــتــرتــيــب، وتــوقــف رصــيــد منتخب 
الــبــحــريــن عــنــد 3 نــقــاط فـــي المــركــز 
الــــثــــانــــي مـــنـــاصـــفـــة مـــــع المـــنـــتـــخـــب 

اليمني.
المــنــتــخــب الفلسطيني  وخــســر 
بــهــدف نــظــيــف أمــــام أســتــرالــيــا في 

مباراة أقيمت بالكويت.
ــلـــســـطـــين  ــد رصـــــــيـــــــد فـ ــ ــمــ ــ ــجــ ــ وتــ
عــنــد نــقــطــة واحـــــدة مـــن مــبــاراتــين، 
وتحتل المركز الثالث في المجموعة 
بــفــارق نقطة واحـــدة عن  التاسعة، 
الــذي يملك نقطتين  منتخب لبنان 
بعد التعادل مع بنغاديش، ولدى 

أستراليا 6 نقاط.
وحققت قطر فوزها الثاني على 
الــتــوالــي ضــمــن التصفيات بفضل 
هــــدف مــبــكــر فـــي بـــدايـــة كـــل شـــوط، 
بالفوز خارج أرضها 3 - صفر على 

الهند.
ومــــــن جـــهـــتـــه كــــــــرّس المــنــتــخــب 
الــيــابــانــي عــقــدة الــتــفــوق التاريخي 
ــا،  ــوريــ عـــلـــى مـــضـــيـــفـــه مـــنـــتـــخـــب ســ
وألحق به خسارة قاسية 5 - صفر 
في جدة ضمن المجموعة الآسيوية 

الثانية.
ــانـــي  ــابـ ــيـ ــتـــخـــب الـ ــنـ وفــــــــرض المـ
ســيــطــرة مطلقة بــدأهــا فــي الــشــوط 

الأول بــهــجــوم مــكــثــف والــكــثــيــر من 
الــفــرص بــدأهــا أيــاســي أويــــدا بكرة 
قوية تصدى لها الحارس إبراهيم 
عـــالمـــة الـــــذي نـــابـــت عــنــه الــعــارضــة 
بـــــرد كـــــرة واتـــــــــارو إيــــنــــدو قـــبـــل أن 
يفتتح كوبو تاكيفوسا التسجيل 
ــارج المــنــطــقــة عن  ــ بــتــســديــدة مـــن خـ

يسار الحارس )32(.
وأثـــمـــر الــضــغــط الــيــابــانــي عن 
ــة مــتــقــنــة  ــيــ ــانــــي بــــرأســ ــثــ ــــدف الــ ــهـ ــ الـ
الــــــذي عـــاد  لأيــــاســــي أويــــــــدا )37(، 
وأضــاف الهدف الشخصي الثاني 

له والثالث لفريقه )40(.
ولــم يتغيّر الوضع في الشوط 

الثاني، فسجل »الساموراي الأزرق« 
الرابع من تسديدة من خارج المنطقة 
ــاوارا )46(، قبل  يــوكــيــنــاري ســــوغــ
أن يختتم مــاو هــوســايــا المهرجان 

بهدف خامس )82(.
ورفـــع المنتخب الــيــابــانــي الــذي 
حــقــق فـــوزه الــثــانــي بــعــدمــا كـــان قد 
أيضاً  ميانمار بخماسية  اكتسح 
في بداية مغامرته في التصفيات، 
رصيده في صدارة المجموعة إلى 6 
نــقــاط، متقدماً بــفــارق 3 عــن كوريا 
الشمالية التي عوضت خسارتها 
افــتــتــاحــاً أمـــام ســوريــا 0 - 1، بفوز 

عريض على ميانمار 6 - 1.

عزز المنتخب السعودي انطلاقته 
الرائعة في تصفيات آسيا على 

حساب المنتخب الأردني
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الفيصل: إقامة الدورة للسنة الثانية تكرس »أهداف رؤية 2030«

برعاية الملك سلمان... »الألعاب السعودية« تنطلق السبت بجوائز مليونية
ــادم الــحــرمــين  ــ تـــحـــت رعــــايــــة خــ
ــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عــبــد  الـــشـــريـــفـــين المـ
الــــعــــزيــــز، تــنــطــلــق الـــســـبـــت المــقــبــل، 
النسخة الثانية من دورة الألعاب 
الــعــاصــمــة  فــــي  الـــســـعـــوديـــة 2023 
الــريــاض، وتستمر من 25 نوفمبر 
)تشرين الثاني( الحالي، وحتى 10 
ديسمبر )كانون الأول( المقبل 2023. 
ــون فــي  ــيــ ــاضــ ــريــ ويـــتـــنـــافـــس الــ
ــة وجـــمـــاعـــيـــة،  ــ ــرديــ ــ فــ ــة  ــ ــاضــ ــ 53 ريــ
ــــصــــصــــت 

ُ
ألــــــــعــــــــاب خ ــن 6  ــمــ ــتــــضــ تــ

للرياضات البارالمبية، و4 رياضات 
ــة فــي  ــ ــــاضـ اســـتـــعـــراضـــيـــة، و12 ريـ
بطولة الألعاب السعودية للشباب.

ورفــــــــــع الأمــــــيــــــر عــــبــــد الــــعــــزيــــز 

الــفــيــصــل، وزيـــــر الـــريـــاضـــة رئــيــس 
ــنـــة الأولمــــبــــيــــة والـــبـــارالمـــبـــيـــة  ــلـــجـ الـ
الــلــجــنــة العليا  الــســعــوديــة رئــيــس 
لــدورة الألعاب السعودية،  المنظمة 
خــالــص الــشــكــر والامـــتـــنـــان لــخــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين عــلــى رعــايــتــه 
الكريمة للنسخة الثانية من الدورة، 
مشيراً إلى أن هذه الرعاية تعكس 
ــدة لــلــقــطــاع  ــيــ ــادة الــــرشــ ــيــ ــقــ ــم الــ ــ دعــ
ــــي، واهـــتـــمـــامـــهـــا الـــبـــالـــغ  ــاضـ ــ ــريـ ــ الـ

بالرياضيين. 
الــــدعــــم  ــيــــصــــل: »إن  ــفــ الــ وقــــــــال 
الــســخــي مـــن لــــدن خـــــادم الــحــرمــين 
الـــشـــريـــفـــين، واهـــتـــمـــام ولــــي الــعــهــد 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــــوزراء، أســهــمــا 
بصورة كبرى في الارتقاء بالقطاع 
إقــــامــــة دورة  ــا أن  الــــريــــاضــــي، كـــمـ

الألــعــاب السعودية للسنة الثانية 
على التوالي تعكس مــدى تحقيق 
أهداف )رؤية السعودية 2030( في 
دعم أبنائها، والعمل على بناء جيل 
يرفع اسم المملكة عالياً في المحافل 

الدولية«. 
وتعد دورة الألعاب السعودية 
أكبر حدث رياضي وطني في تاريخ 
المــمــلــكــة؛ إذ يــتــنــافــس الــريــاضــيــون 
المشاركون على جوائز مجموعها 
ــاوز 200 مـــلـــيـــون ريـــــــــال؛ إذ  ــتــــجــ يــ
سيحصل الفائز بالميدالية الذهبية 
على مليون ريال، والفضية 300 ألف 
ــال، والــبــرونــزيــة 100 ألــف ريــال،  ريـ
فــي حــين يحصل الفائز بالميدالية 
الذهبية في فئة الشباب على 100 
ألــف ريــال، والفضية 50 ألــف ريــال، 

والبرونزية 25 ألف ريال.
تـــذاكـــر دورة الألــعــاب  وتــتــوفــر 
السعودية عبر الموقع الإلكتروني 
بسعر 25 ريـــالًا فقط لحضور يوم 
ــي نــفــس  ــ ــافــــســــات فـ ــنــ ــن المــ ــ كــــامــــل مـ
مــنــطــقــة الــــريــــاضــــات، كـــمـــا تــتــوفــر 
أيضاً تــذكــرة مخصصة لرياضات 
مــخــتــلــفــة ويـــتـــحـــدد ســـعـــرهـــا وفــقــاً 
لــعــدد أيــــام مــنــافــســات الــلــعــبــة، في 
حــين سيستمتع طــاب الجامعات 
ــك  ــتـــذكـــرة، وذلــ ــلـ ـــض لـ

ّ
بــســعــر مـــخـــف

عبر تسجيلهم عند شــراء التذاكر 
ــــن خــــــال بــــريــــدهــــم الإلـــكـــتـــرونـــي  مـ
الــجــامــعــي، وتــتــيــح الـــــدورة دخـــولًا 
لـــأطـــفـــال دون 16 عــامــاً،  مــجــانــيــاً 
وكـــبـــار الـــســـن فــــوق 60 عـــامـــاً، إلــى 
جانب ذوي الإعاقة مع من يرافقهم 

وأصحاب الدعوات الرسمية.
وأنهت اللجنة المنظمة تجهيز 
منطقة للمشجعين في مجمع الأمير 
ــن فــهــد الأولمــــبــــي بــجــانــب  فــيــصــل بـ
لــتــتــيــح  ــة،  ــ ــــاضـ ــريـ ــ الـ ــة وزارة  ــالــ صــ
لــلــجــمــهــور الــتــفــاعــل والاســتــمــتــاع 
ــاء تــجــربــة  بــــأجــــواء الــــــــدورة وقــــضــ
رياضية وترفيهية مميزة تناسب 

جميع أفراد الأسرة.
وتـــســـتـــعـــد مــنــطــقــة المــشــجــعــين 
ــــال الــفــتــرة  لاســـتـــقـــبـــال زوارهــــــــا خـ
مــن 26 نوفمبر الــحــالــي وحــتــى 10 
ديسمبر المقبل، من الساعة 3 عصراً 
وحتى الساعة 11 مساءً، وسيكون 
الــدخــول لمنطقة المشجعين مجاناً، 
ولكن يتطلب التسجيل مسبقاً عبر 

الموقع الإلكتروني.

الرياض: »الشرق الأوسط«

يصطدمان تحت وسم »الرقصة الأخيرة«... وآل الشيخ: البطولة امتداد لـ»عالمية العاصمة السعودية«

رونالدو وميسي... لقاء الأساطير يشعل »موسم الرياض«
جــذب »مــوســم الــريــاض« أنظار 
الـــعـــالـــم مـــن جـــديـــد، وعـــلـــى الأخـــص 
الــكــرة، بإعانه رسمياً أمس  عشاق 
ــادي إنـــتـــر مــيــامــي  ــ عـــن اتــفــاقــه مـــع نـ
ــنــــادي  ــلـــى مـــشـــاركـــة الــ ــركــــي عـ ــيــ الأمــ
فـــي مـــبـــاريـــات بــطــولــة كــــأس مــوســم 
ــاديــــين  ــنــ ــــب الــ ــانـ ــ الـــــــريـــــــاض، إلـــــــى جـ
السعوديين الهال والنصر، وستقام 
مـــبـــاريـــاتـــهـــا بـــنـــظـــام الــــــــدوري خـــال 

فعاليات موسم الرياض.
ومـــن المــقــرر إقــامــة الــبــطــولــة في 
الأســبــوع الأول مــن فبراير )شباط( 
ــريــــاض، في  الــ الــعــاصــمــة  فـــي   2024
ــا، الــــتــــي تــم  ــ ــنــ ــ ــكـــة أريــ ــلـ ــمـ مـــنـــطـــقـــة المـ
تدشينها مــؤخــراً فــي حــفــل افتتاح 

موسم الرياض بنسخته الرابعة.
ــــى هــــــــــذه الــــبــــطــــولــــة  ــظـ ــ ــــحـ ــتـ ــ وسـ
ــع نــــجــــوم الأنــــديــــة  ــيـ ــمـ بــــحــــضــــور جـ
المــــشــــاركــــة، يــتــقــدمــهــم لاعـــــب نــــادي 
النصر السعودي النجم البرتغالي 
كـــريـــســـتـــيـــانـــو رونــــــــالــــــــدو، ولاعــــــب 
نــادي إنتر ميامي الأميركي النجم 
الأرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل مــيــســي، في 
مـــواجـــهـــة ســـتـــكـــون حـــديـــث الـــعـــالـــم، 
تحت وسم »الرقصة الأخيرة«، كما 
ســتــشــهــد الـــبـــطـــولـــة حـــضـــور نــجــوم 
نـــــادي الـــهـــال الـــســـعـــودي، وصــيــف 
كأس العالم لأندية، يتقدمهم النجم 
أليكساندر ميتروفيتش،  الصربي 

وأفــــــضــــــل لاعــــــــب فــــــي آســـــيـــــا ســـالـــم 
الدوسري.

ــــي آل  ــركـ ــ ــار تـ ــتــــشــ ورحّـــــــــــب المــــســ
الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة 
نـــادي إنتر  بــقــدوم  الــعــامــة للترفيه، 
ــامـــي، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن الــبــطــولــة  ــيـ مـ
ســتــشــهــد مــتــابــعــة عــالمــيــة لمـــا تملكه 
ــاء نــجــوم  ــمـ الأنــــديــــة الـــثـــاثـــة مـــن أسـ
عــالمــيــين، كما أكــد أن البطولة تأتي 
الــكــبــيــرة العالمية  لـــأحـــداث  امـــتـــداداً 
التي يقدمها موسم الرياض لزواره 

وللعالم.
كما أبدى خورخي ماس ترحيبه 
بمشاركة نادي إنتر ميامي الأميركي 
في موسم الرياض، مشيداً بالتطور 
ــقـــدم  ــرة الـ ــ الـــكـــبـــيـــر الـــــــذي تـــشـــهـــده كــ
فــي المــمــلــكــة، إضــافــة إلـــى الــتــحــولات 
الكبيرة التي يشهدها قطاع الترفيه 

في المملكة.
ــاراة الـــوديـــة على  ــبــ ولــــم تــكــن المــ
كـــأس مــوســم الـــريـــاض فـــي نسخته 
السابقة بين »نجوم الهال والنصر« 
وباريس سان جيرمان الفرنسي في 
يناير )كانون الثاني( الماضي مجرد 
حدث كــروي عابر بالنسبة للشارع 
الرياضي السعودي، وعشاق الكرة 
على وجه العموم، فلقد أضفى الأداء 
الجدي للطرفين، بقيادة البرتغالي 
ــالــــدو مـــن جـــهـــة، والأرجــنــتــيــنــي  رونــ
ميسي من جهة أخرى، على المباراة 
يل معه لكثيرين 

ُ
طابعاً استثنائياً خ

أنهم بصدد مشاهدة مباراة رسمية 
في إحدى البطولات الكبرى.

وكــان آل الشيخ، رئيس الهيئة 

العامة للترفيه في السعودية، لعب 
لــهــذه  الـــتـــرتـــيـــب  فــــي  دوراً رئــيــســيــاً 
المـــواجـــهـــة الـــكـــرويـــة الاســتــثــنــائــيــة، 

 فـــي وضـــع بصمة 
ً
ــاد فــعــا ولــقــد أجــ

»عالمية« سيتذكرها كل من حضرها 
أو شاهدها على الهواء لوقت طويل، 

 عن الاعبين المشاركين بها.
ً
فضا

ولم يكن التفاعل مع هذه المباراة 
محصوراً على الجانب المحلي، بل إن 
رت جهودها 

ّ
وسائل إعام عالمية سخ

لمتابعة الحدث لحظة فلحظة، سواء 
عبر القنوات أم المواقع الإلكترونية 
ووسائل التواصل الاجتماعي، في 
حين انتشرت لقطات لشاشات على 
مــبــانــي مــــدن مــثــل نـــيـــويـــورك، وهــي 

تنقل المباراة على الهواء مباشرة.
طت المواجهة الضوء مجدداً 

ّ
وسل

على المملكة، التي تؤكد أن طموحاتها 
في مجال تنظيم الأحداث الرياضية 

الكبرى لا تزال في بداياتها.
وخـــــســـــر فـــــريـــــق نـــــجـــــوم مـــوســـم 
الرياض، المكوّن من رونالدو ولاعبي 
فريقه الجديد النصر وغريمه الهال، 
أمام الأرجنتيني المتوّج بكأس العالم 
فــــي قـــطـــر مــيــســي ورفــــاقــــه فــــي ســـان 
جيرمان 4 - 5 على ملعب الملك فهد 

أمام أكثر من 60 ألف مشجع.
وحظيت المباراة باهتمام كبير، 
كــــونــــهــــا جــــمــــعــــت بــــــين أســــطــــورتــــين 

كرويتين.
ويــــحــــتــــفــــي مــــــوســــــم الــــــريــــــاض 
فـــي نــســخــتــه الـــرابـــعـــة، تــحــت شــعــار 
الــخــيــارات  »Big Time«، بــعــدد مـــن 
الترفيهية والتجارب العالمية، كما 
أنــحــاء  ــــزوار مــن جميع  الـ يستقطب 
العالم إلى العاصمة الرياض خال 
أشــهــر الــشــتــاء مــن كــل عـــام لتجربة 

آلاف الحفات الموسيقية والمعارض 
الــفــعــالــيــات الترفيهية  وغــيــرهــا مــن 
الـــفـــريـــدة الـــتـــي تـــشـــارك فــيــهــا نخبة 
مــن المشاهير والــعــامــات التجارية 

البارزة. 
وكان آل الشيخ كشف أيضاً في 
وقــت ســابــق عــن إقــامــة كــأس موسم 
خبة من 

ُ
الرياض للتنس، بمشاركة ن

نجوم التنس العالميين، خال شهر 
ديسمبر )كانون الأول( المقبل.

ــيــــس الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة  وقـــــــال رئــ
للترفيه: »لمحبي وجمهور التنس، 
كــــــــأس مـــــوســـــم الـــــــريـــــــاض لــلــتــنــس 
بــمــشــاركــة ديــوكــوفــيــتــش وألــكــاراس 

نس جابر وأرينا سابالينكا«.
ُ
وأ

ووفقاً للإعان، ستقام مباريات 
البطولة ضمن موسم الرياض، خال 
الفترة من 26 إلى 27 ديسمبر المقبل.

وتــــــعــــــدّ بــــطــــولــــة كــــــــأس مـــوســـم 
الــــريــــاض لــلــتــنــس واحــــــدة مـــن أكــبــر 
بطولات النخبة لنجوم لعبة التنس 

العالميين.
وتحتضن العاصمة السعودية، 
ــر الـــفـــعـــالـــيـــات  ــبــ الــــــريــــــاض، أحــــــد أكــ
الترفيهية فــي العالم كــل عــام خال 
فــصــل الــشــتــاء. ومــنــذ إطـــاق موسم 
الرياض عام 2019، يستقبل المهرجان 
الـــــــــزوار مــــن جـــمـــيـــع أنــــحــــاء الـــعـــالـــم 
الــحــفــات الموسيقية  لــتــجــربــة آلاف 
والفعاليات الرياضية وغيرها من 

الفعاليات الثقافية الفريدة.

ميسي ورونالدو سيلتقيان مجدداً تحت مظلة موسم الرياض )إ.ب.أ(

الرياض: لولوة العنقري

عزز صدارته للمجموعة السابعة في الطريق إلى مونديال 2026

الأخضر المتجدد يعبر منعطف الأردن

لاعبو الأخضر وفرحة جماعية بعد المباراة )تصوير: علي خمج(

عمّان: فهد العيسى 
جدة: علي العمري

غريب يقود هجمة سعودية وسط مضايقة أردنية )تصوير: علي خمج(
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خطة النادي على المدى الطويل كانت كارثية بسبب الثروات المهدرة والصفقات السيئة

إيفرتون يدفع ثمن الإنفاق العشوائي وغض الطرف عن التحذيرات
هناك حالة من الجدل والنقاش بشأن 
العقوبة القاسية التي تعرض لها إيفرتون 
بخصم عشر نقاط من رصيده في الدوري 
ــاك اتـــفـــاق  ــنـ الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز، لـــكـــن هـ
وإجماع على أن النادي انتهك قواعد اللعب 
المالي النظيف. ولهذا السبب، هناك الكثير 
من اللوم لمسؤولي ومجلس إدارة إيفرتون 
بعد سنوات من التفكير المختل، الذي ترك 
الــنــادي فــي مــوقــف محفوف بالمخاطر لا 
يُحسد عليه. قد يجادل البعض بأن مبلغ 
19.5 مليون جنيه إسترليني ليس كبيرا 
في كرة القدم الحديثة، فهو بالكاد يكفي 
للتعاقد مع ظهير جيد في الوقت الحالي، 
لكن إيفرتون تلقى الكثير من التحذيرات 
الــتــي يسير فيها. وكانت  بــشــأن الطريق 
الــلــجــنــة المــســتــقــلــة الـــتـــي اعــتــمــدت عليها 
ــة الـــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز في  ــطـ رابـ
دراســـة هــذا الأمـــر واضــحــة فــي تقريرها، 
حيث قالت: »الوضع الذي يجد إيفرتون 

نفسه فيه هو من صنعه بنفسه«. 
ــفــــرتــــون إن الــــخــــاف حـــول  يــــقــــول إيــ
المــعــامــات المحاسبية المتعلقة بالإنفاق 
على الملعب الجديد هو السبب وراء تجاوز 
الحدود المسموح بها وفقا لقواعد اللعب 
المالي النظيف، لكن الحقيقة أن الصفقات 
ــنـــادي فـــي ســوق  الــســيــئــة الــتــي أبــرمــهــا الـ
الانتقالات هي السبب الرئيسي في ذلك. 
فمنذ أن استثمر فرهاد موشيري لأول مرة 
في إيفرتون في عام 2016، أصبح النادي 
في مهب الريح، حيث كان النادي يتعاقد 
مع المديرين الفنيين بشكل عشوائي وغير 
مدروس، ولم يكن هناك سوى القليل من 
الــقــواســم المــشــتــركــة بـــين جــمــيــع المــديــريــن 
الــنــادي منذ  الفنيين الذين تعاقبوا على 

ذلك الحين. 
ويُـــعـــد شـــون دايــــك هـــو المـــديـــر الفني 
الثامن في عهد موشيري، وهو العهد الذي 
سينتهي قــريــبــا، حيث تنتظر مجموعة 
»777 بارتنرز« إكمال عملية استحواذها 
على النادي، على خلفية خصم 10 نقاط 
ــتـــه لــشــبــح  مــــن رصـــيـــد الــــنــــادي ومـــواجـــهـ

ــــى بشكل  ــدوري الــــدرجــــة الأولــ ــ الـــهـــبـــوط لــ
كبير. لم ينضم موشيري إلى مجلس إدارة 
النادي إلا في يونيو )حــزيــران( الماضي، 
بعد أكثر من سبع سنوات من استحواذه 
على النادي! ويعني هذا أن القرارات الهامة 
تخذ دون وجود الرجل 

ُ
والحاسمة كانت ت

الذي كانت أمواله تدير النادي. 
ــــت، الــــــذي  ــرايـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــظ بــــيــــل كـ ــ ـــفـ ــتــ ــ واحـ
انخفضت حصته إلى 1.3 في المائة، بلقب 
رئيس مجلس الإدارة وظــل يسيطر على 
النادي، على الرغم من بيع غالبية أسهمه. 
كـــان كــيــنــرايــت يــشــارك فــي عملية اتــخــاذ 
القرار المتعلقة برحيل الاعبين عن النادي، 
وأشار تقرير اللجنة الذي أعلن عن معاقبة 
إيــفــرتــون إلـــى أن كــيــنــرايــت تــولــى بنفسه 
وبشكل منفرد عملية بيع أحد الاعبين في 
صيف عام 2020، بدلا من أن يتم التعامل 
مــع الأمــر بشكل جماعي مــن قبل أعضاء 
مجلس الإدارة، وهي الاستراتيجية التي 

عفا عليها الزمن. 
ــادي يـــتـــعـــاقـــد مــع  ــ ــنـ ــ وبـــيـــنـــمـــا كـــــان الـ
مديرين فنيين مختلفين تماما عن بعضهم 
ا  الــتــدريــبــي، بــدء البعض مــن حيث الفكر 
من رونالد كومان مــرورا بسام ألاردايــس 
ووصــــــولا إلــــى فـــرانـــك لامــــبــــارد، كــــان كل 
مدير فني يغير سياسة التعاقدات وفقا 
لمعتقداته وأفكاره، وبالتالي كان الاعبون 
يأتون ويرحلون وفقا لذلك، على الرغم من 
أن الكثير منهم ظلوا مسجلين في سجات 
الــنــادي لأن أجــورهــم المرتفعة وعقودهم 
الطويلة تعني أنه من الصعب العثور على 

أندية أخرى تريد التعاقد معهم. 
 
ً
قضى ســام ألاردايـــس ما يزيد قليا
على ستة أشهر فــي منصبه مــديــرا فنيا 
لــلــفــريــق، لــكــنــه ظـــل يـــشـــرف عــلــى عملية 
الانــتــقــالات فــي إحـــدى فــتــرات الانــتــقــالات 
الشتوية عندما تم إنفاق ما يقرب من 50 
مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع سينك 
توسون وثيو والكوت! وقع توسون عقدا 
مــع إيــفــرتــون مدته أربــع ســنــوات ونصف 
ألـــف جنيه  يــحــصــل بمقتضاه عــلــى 120 
إسترليني أسبوعياً، قبل أن يخرج على 
سبيل الإعارة مرتين ولم يلعب سوى 50 

مــبــاراة فــي الـــدوري مــع إيــفــرتــون، قبل أن 
ينتقل إلى بشكتاش دون مقابل. 

وخـــــــال الـــســـنـــة الأولــــــــى لمـــوشـــيـــري، 
احــتــل الــنــادي المــركــزيــن الــســابــع والــثــامــن 
التاليين، وهــو ما أدى إلى  في الموسمين 
الــنــادي يسير على الطريق  الاعتقاد بــأن 
الصحيحة. وفــي عــام 2019، وضــع مدير 
كــــرة الـــقـــدم، مــارســيــل بـــرانـــدز مـــا يسمى 
ــتـــي بُــنــيــت  ــتـــدامـــة« الـ »خـــطـــة الـــعـــمـــل المـــسـ
ــــال إيــــفــــرتــــون أحـــد  ــتـ ــ عـــلـــى الـــســـعـــي لاحـ
المــراكــز الــثــمــانــيــة الأولــــى بــانــتــظــام. أشــار 
المــســتــشــارون إلــى أن قــبــول المــركــز الثالث 
عشر في المتوسط من شأنه أن يؤدي إلى 
مفهوم أكثر اســتــدامــة، لكن التفاؤل هزم 
الواقعية واستمر النادي في المضي قدماً. 
وتم إنفاق الأموال لتحقيق هذا الطموح، 
لكن منذ وضع تلك الخطة، فشل إيفرتون 
فــي إنــهــاء أي مــوســم مــن المــواســم التالية 

المــراكــز الثمانية الأولـــى، حيث احتل  فــي 
المركزين السادس عشر والسابع عشر في 

الموسمين الماضيين. 
لا يزال لدى النادي بعض الاعبين 
ــكـــن بـــيـــعـــهـــم لـــتـــجـــنـــب هــــذه  الـــــذيـــــن يـــمـ
العقوبة. لقد كان الاعب الأكثر قيمة 

ــرة هــــو المـــهـــاجـــم  ــ ــيـ ــ فــــي الآونــــــــة الأخـ
الــبــرازيــلــي ريــتــشــارلــيــســون، الــذي 
كان النادي يعتقد أنه يمكن بيعه 
ــيـــون جــنــيــه  ــلـ ــابـــل نـــحـــو 80 مـ ــقـ مـ
إسترليني، لكنه باعه إلى توتنهام 

مقابل 60 مليون جنيه إسترليني في 
عام 2022. وكان إيفرتون قد تلقى عرضا 

أعلى في السابق من برشلونة للتعاقد مع 
المهاجم البرازيلي، لكنه حــاول الضغط 
للحصول على المقابل المادي للصفقة على 
الفور، لكن هذه المغامرة لم تؤت ثمارها 

وفشلت الصفقة. 

ومع تزايد الضغوط المالية ومواجهة 
الـــنـــادي لــصــعــوبــات كــبــيــرة فيما يتعلق 
بــالامــتــثــال لــقــواعــد الـــربـــح والاســـتـــدامـــة 
الـــخـــاصـــة بـــرابـــطـــة الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز، اضطر إيفرتون إلى إبــرام اتفاق 
غير رســمــي يجب أن يحصل بمقتضاه 
الــــدوري الإنجليزي  على مــوافــقــة رابــطــة 
الــنــادي،  المــمــتــاز على أي صفقة يبرمها 
وهـــو مــا يعني فعليا فـــرض حــد أقصى 
ــنــــادي. وقـــالـــت اللجنة  لـــلـــرواتـــب عــلــى الــ
المــســتــقــلــة فـــي تـــقـــريـــرهـــا: »تـــؤكـــد رابــطــة 
المــمــتــاز أن استمرار  الــــدوري الإنجليزي 
إيفرتون في شراء الاعبين في مواجهة 
ــتـــحـــذيـــرات الـــواضـــحـــة كـــان  ــذه الـ ــ مـــثـــل هـ
إلــى زيــادة  الــذي أدى  بمثابة الاستهتار 

ا«.  الأمور سوء
يُــعــد هــذا تــذكــيــرا بأن  فــي الحقيقة، 
الأندية تحتاج إلى مدير فني كفء يدير 
الــنــادي لأكــثــر مــن مــوســم، بــدلا مــن إقالة 

ــن الــفــنــيــين  ــريـ ــديـ المـ
ــــو  ــلـ ــ واحـــــــــــــــــــــــــدا تـ
الآخـــــر. فــعــنــدمــا 
تــــركــــز الأنــــديــــة 

على المستقبل القريب، يمكنها أن تخلق 
مشكات كبيرة على المدى الطويل، وهو 
ما حدث بالفعل مع إيفرتون الــذي أنفق 
الكثير من الأمــوال على التعاقد مع عدد 
الــاعــبــين بشكل غير مـــدروس.  كبير مــن 
ويتعين على الأندية الأخرى أن تنظر إلى 
ما حدث مع إيفرتون على أنه تحذير من 
أن التخطيط المشوش لا يمكن أن يؤدي 
إلى النجاح في الدوري الإنجليزي الممتاز. 
وذكر إيفرتون أنه في صدمة وحزن 
بسبب العقوبة التي تم فرضها من قبل 
اللجنة. وقال النادي في بيان إن العقوبة 
»غير متناسبة وغير عادلة على الإطاق« 
وأعــلــن عــن نيته الطعن على الــقــرار أمــام 
ــنـــادي:  ــال الـ ــ ــدوري المـــمـــتـــاز. وقـ ــ ــ ــة الـ رابـــطـ
»يحافظ إيفرتون على انفتاحه وشفافيته 
في المعلومات التي قدمها لرابطة الدوري 
الإنجليزي الممتاز وإنه احترم دائما نزاهة 
العملية. لا يعترف النادي بالنتيجة التي 
مفادها أنه فشل في التعامل بأقصى قدر 
ــراءات.  ــ مــن حُــســن الــنــيــة أثــنــاء فــتــرة الإجـ
قـــســـوة وشـــــدة الــعــقــوبــة الـــتـــي فــرضــتــهــا 
اللجنة ليستا انعكاسا عادلا أو مناسبا 

للأدلة المقدمة«. 
وفــي وقــت سابق من العام الحالي، 
تمت إحالة مانشستر سيتي إلى لجنة 
مستقلة بشأن أكثر من مائة انتهاك 
ــة مــنــذ  ــيــ ــالــ ــوم لـــلـــقـــواعـــد المــ ــ ــزعـ ــ مـ
استحواذ مجموعة سيتي لكرة 
الـــقـــدم عــلــى الــــنــــادي. ولــــم يتم 
إلــى قرار  التوصل حتى الآن 
فــي قضية ســيــتــي. وأضـــاف 
إيـــفـــرتـــون: »ســيــراقــب الــنــادي 
الــقــرارات  أيضا باهتمام كبير 
ــتـــي ســيــتــم اتـــخـــاذهـــا فــــي أي  الـ
حـــــــالات أخـــــــرى تــتــعــلــق بـــقـــواعـــد 
ــالــــدوري  الـــربـــحـــيـــة والاســــتــــدامــــة بــ
الممتاز«. يُعد خصم 10 نقاط أمرا غير 
مسبوق، وربما غير مناسب لانتهاكات 
ــرتـــون، لــكــن لا يمكن  ــفـ الـــتـــي ارتــكــبــهــا إيـ

للنادي أن يزعم أنه لم يتم تحذيره! 

* خدمة »الغارديان«

لندن: ويل أونوين*

20 منتخباً حجزت مقاعدها بالنهائيات حتى الآن... ومعركة ساخنة في الملحق على 3 بطاقات

سباليتي نجح في مهمته الأولى لكنه مطالب بالارتقاء بمستوى إيطاليا قبل »يورو 2024«
أتم لوسيانو سباليتي مهمة قيادة 
مــنــتــخــب إيــطــالــيــا إلــــى نــهــائــيــات كــأس 
أوروبا المقررة الصيف المقبل في ألمانيا، 
ــك بــعــد أشـــهـــر مـــعـــدودة مـــن تسلمه  ــ وذلـ
المــهــمــة خــلــفــاً لــروبــرتــو مــانــشــيــنــي الـــذي 
قاد »الأتزوري« إلى اللقب القاري صيف 
2021، لكن المدير الفني الخبير مطالب 
بعمل كبير لارتقاء بمستوى فريقه حتى 

يكون لائقا للدفاع عن لقبه. 
ونــالــت إيــطــالــيــا فــرصــة الـــدفـــاع عن 
لقبها القاري بتعادلها الخاطف للأنفاس 
أمام »مضيفتها« أوكرانيا 0-0 في مدينة 
ليفركوزن الألمانية فــي الجولة الأخيرة 
لمنافسات المجموعة الثالثة، لكن الفريق 
وفقا للمستوى الذي ظهر به خال رحلة 
التصفيات مطالب بالتحسن على كل 

ــا ســيــضــع الــكــثــيــر مــن  الـــجـــبـــهـــات، مــ
الضغط على سباليتي للبدء مبكرا 

في العمل الجدي من الآن. 
وكـــانـــت إيــطــالــيــا قــريــبــة جــداً 
مـــن اخــتــبــار مـــا حــصــل مــعــهــا في 
ملحق تصفيات مونديال 2022 
حــين أقــصــيــت عــلــى يــد مقدونيا 
الشمالية بهدف قاتل في الدقيقة 

ــدل الــضــائــع،  ــوقـــت بــ ــن الـ الــثــانــيــة مـ
بعدما سقط مخائيلو مودريك في منطقة 
الجزاء إثر تدخل من براين كريستنانتي، 
لكن حكام تقنية الفيديو )في إيه آر( لم 
ب رجال سباليتي كارثة 

ّ
لوا، ما جن

ّ
يتدخ

أخرى.
حتى إن الحارس والقائد جانلويجي 
دوناروما صرح بعد اللقاء قائا: »بعد 
مراجعتي للفيديو، كــان بالإمكان منح 
أوكــرانــيــا )ركــلــة الـــجـــزاء( بحسب رأيـــي. 
لكننا راضون بما حصل، لنقل إننا على 
ما يرام بشأن ما حصل. نحن لا نفكر فيه 
الآن بل نفكر في الاحتفال والاستمتاع 

بهذا التعادل المضني ضد فريق كبير«.
ووجــــــد المــنــتــخــب الإيـــطـــالـــي نــفــســه 
في وضــع لا يُحسد عليه مــرة أخــرى، إذ 
دخل الجولتين الأخيرتين وهو في المركز 
الــثــالــث بــفــارق ثــاث نــقــاط عــن أوكــرانــيــا 
التي لعبت مباراة أكثر منه. ونجح في 
الاختبار الأول عندما فك عقدة مقدونيا 
بــالــفــوز عــلــيــهــا 5-2 الجمعة  الــشــمــالــيــة 
لينتزع المركز الثاني من أوكرانيا بفارق 
المواجهة المباشرة بينهما وذلــك لفوزه 
على أرضــه 2-1 في 12 سبتمبر )أيلول( 
المــاضــي. وخاضت إيطاليا لقاء الاثنين 
فـــي لـــيـــفـــركـــوزن، حــيــث تــلــعــب أوكـــرانـــيـــا 
مبارياتها البيتية بسبب الغزو الروسي، 
ومصيرها بيدها، إذ كانت تحتاج إلى 

التعادل فقط للحاق بإنجلترا وصيفتها 
ومـــتـــصـــدرة المــجــمــوعــة إلــــى الــنــهــائــيــات 
ــران( و14  ــزيــ ــقـــررة بـــين 14 يــونــيــو )حــ المـ

يوليو )تموز( المقبلين.
وحقق رجال سباليتي ذلك بعد لقاء 
حبست فيه الأنفاس، لا سيما في الدقائق 
الأخــيــرة التي شهدت سيطرة أوكرانيا 

ومطالبتها بركلة جزاء.
وقــــال ســبــالــيــتــي الــــذي قـــاد نــابــولــي 
الموسم الماضي إلى إنجاز 
الـــفـــوز بــلــقــب الــــدوري 
الإيــطــالــي لأول مــرة 
»نظراً   :1990 منذ 
ــا حــــدث في  ــى مـ إلــ
الماضي القريب مع 
البطولات الأخــرى 

)مــونــديــال روســيــا 2018 وقــطــر 2022(، 
كنا مطالبين بالتأهل وليس من السهل 
لعب كــرة القدم عندما تشعر بالضغط. 
تــســلــمــت المــهــمــة مــنــذ وقــــت قــصــيــر، ولــم 
يكن من السهل الوصول إلى المستويات 
المطلوبة والقيام بالخيارات الصحيحة 

على الفور«.
وكــشــف: »لـــم أتــعــلــم بــعــض الأشــيــاء 
إلا بعد تولي الوظيفة، والآن أعتقد أني 
ــن أجــل  أعـــــرف المــــزيــــد. جــئــت إلــــى هــنــا مـ
التأهل، وليس من أجل البحث عن أعذار 
في حال فشلنا في التأهل، العمل الجدي 
بـــدء العمل  أمــلــك الآن فــرصــة  يــبــدأ الآن. 

بشكل فعلي«.
ــم قــــراره الأولــــي بــالابــتــعــاد عن  ورغــ
الــتــدريــب لــعــام مــن أجـــل الــتــقــاط أنفاسه 
بــعــد إنــجــاز قــيــادتــه نــابــولــي إلـــى اللقب، 
عاد سباليتي عن رأيه في أغسطس )آب( 
بعدما عُرِضت عليه مهمة الإشراف على 
المنتخب الوطني خلفاً لمانشيني الذي 
ــراراً مفاجئاً بــالاســتــقــالــة من  قــ اتــخــذ 
أجل الانتقال للإشراف على منتخب 

الــســعــوديــة. وقـــال سباليتي )64 عــامــاً(: 
»عــنــدمــا وافــقــت عــلــى تــولــي المــســؤولــيــة، 
علمت أن التأهل إلى كأس أوروبا إلزامي«. 
وأدخـــل سباليتي تغييرات على طريقة 
العمل في المنتخب، بما في ذلك تطبيق 
يــســمــح لــاعــبــين بــمــشــاهــدة مــحــاضــرات 
بالفيديو وتحليات تكتيكية حتى لو 
لــم يــكــونــوا فــي مــركــز الــتــدريــب الــخــاص 

بالفريق )كوفرتشيانو(.
ــــن ذلــــــك إلـــى  ــــدف ســـبـــالـــيـــتـــي مـ ــهـ ــ ويـ
»الاقــتــراب بقدر الإمــكــان مما يحدث في 
ــنــــادي. نـــريـــد أن نــبــقــي الــاعــبــين على  الــ
تــواصــل، لــذلــك لــن أنــتــظــر حــتــى مـــارس/
آذار )موعد النافذة الدولية المقبلة(، بل 
ســـأذهـــب إلـــى مـــراكـــز الــتــدريــب وأتـــنـــاول 

العشاء معهم وأطلب آراءهم«.
وخال مبارياته الست مع المنتخب، 
حقق سباليتي ثاثة انتصارات مقابل 
تعادلين وهزيمة كانت أمام إنجلترا 3-1 

في »ويمبلي«.
ــــح:  ــن تــجــربــتــه حـــتـــى الآن أوضـ ــ وعـ
»لدينا لاعبون رائعون في هذا المنتخب 

ــعـــرف عــلــيــهــم دون  ــتـ ــنـــي وأريـــــــد الـ الـــوطـ
الضغط الناتج عن الحاجة إلى النتيجة. 
الاعبون لديهم أشياء ليخبرونا بها«، 
ــن الـــتـــوجـــه لاســـتـــخـــدام طــائــرة  كــاشــفــاً عـ
مسيرة في التمارين من أجل تسجيل ما 

يحصل وتحسينه تباعاً.
ــنــــين عـــلـــى مــلــعــب  وعـــــن أمـــســـيـــة الاثــ
ــنـــا« فـــي لــيــفــركــوزن قــــال: »كــنــا  »بــــاي أريـ
بحاجة إلى هذه النتيجة كي نعود إلى 
ــا،  كـــرة الــقــدم المــهــمــة. ودون كـــأس أوروبــ
الــدخــول في عملية  سيكون من الصعب 
ــأن نـــخـــوض أصــعــب  الــنــمــو. ســأطــالــب بــ
الــوديــة الممكنة لأن الكثير من  المباريات 
هـــؤلاء الاعبين ليس لديهم الكثير من 
الخبرة على المستوى الأوروبي، وبالتالي 
متى سيتمكنون من الحصول عليها إذا 

لم يلعبوا ودياً ضد منتخبات قوية؟«.
وبعد التأهل الشاق، بدا دوناروما 
 بــــالــــقــــول: »الأمـــــــر تــحــقــق بــعــد 

ً
مـــتـــفـــائـــا

معاناة، لكن هــذه المجموعة أظــهــرت كل 
قوتها، هذا التأهل مهم لفريقنا وبلدنا. 
نحن ذاهبون إلى ألمانيا من أجل الدفاع 

عــن الــلــقــب، ســنــكــون فــي ألمــانــيــا كأبطال 
لأوروبا ومن أجل الفوز مجددا، من أجل 

العودة إلى الوطن بشيء ما«.
وكــانــت المجموعة الثالثة اختتمت 
بتعادل إنجلترا بالتعادل مع مقدونيا 
الشمالية 1-1 لتتصدر بفارق ست نقط 
عن إيطاليا وأوكرانيا. ولا يزال المنتخب 
الأوكـــرانـــي يــحــظــى بــفــرصــة الــتــأهــل إلــى 
نهائيات البطولة الأوروبية للمرة الرابعة 
على التوالي، وذلك عبر الملحق الفاصل 

المقرر في مارس المقبل.
ورغم التعادل مع مقدونيا أكد هاري 
كين قائد إنجلترا على أن الفريق يشعر 
الــتــصــفــيــات  فـــي  بــالــفــخــر إزاء مــــشــــواره 
والــتــصــدر بــفــارق ســت نــقــاط أمـــام أقــرب 
منافسيه، وقال: »المباراة الأخيرة جاءت 
أنــهــا ستكون هكذا،  صعبة، كنا نــعــرف 
كــانــت المــواجــهــة صعبة أمـــام فــريــق لائق 
على ملعب من الصعب تطبيق أسلوب 

لعبنا عليه«.
وأضاف: »تأخرنا بهدف رغم تفوقنا 
في الأداء... كان من المهم بالنسبة لنا أن 
نرد بهدف وكان أمرا مخزيا ألا نضيف 

هدفا ثانيا«.
وتـــعـــادل المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي بعد 
ثـــوان مــن مــشــاركــة هـــاري كــين مــن مقعد 
الـــبـــدلاء، حــيــث أســفــر الــضــغــط عـــن قــيــام 
ياني أتاناسوف لاعب مقدونيا الشمالية 
بإسكان الكرة في شباك منتخب باده. 
وقال كين: »أنا واثق من أنه هدف عكسي. 
ولو كان هناك هدف آخر سيسجل، لكان 
مــن نصيبنا، علينا أن نــكــون فخورين 

بمشوارنا في التصفيات«.
ــل تــشــيــكــيــا وســلــوفــيــنــيــا  ــأهـ ــع تـ ــ ومـ
بـــفـــوز الأولـــــى عــلــى ضــيــفــتــهــا مــولــدافــيــا 
3-0 فـــي المــجــمــوعــة الــخــامــســة والــثــانــيــة 
بــانــتــصــارهــا عــلــى كــازاخــســتــان 2-1 في 
المجموعة الثامنة، ارتفع عدد المنتخبات 
المــتــأهــلــة مـــن الــتــصــفــيــات إلـــى 19، وهــي 
إسبانيا وأسكوتلندا )المجموعة الأولى( 
وفــرنــســا وهــولــنــدا )الــثــانــيــة( وإنــجــلــتــرا 
وإيــطــالــيــا )الــثــالــثــة( وتــركــيــا )الــرابــعــة( 
وألبانيا وتشيكيا )الخامسة( وبلجيكا 
والــنــمــســا )الـــســـادســـة( والمــجــر وصــربــيــا 
ــارك وســلــوفــيــنــيــا  ــ ــمـ ــ ــدنـ ــ ــابــــعــــة( والـ )الــــســ
)الثامنة( ورومانيا وسويسرا )التاسعة( 
والبرتغال وسلوفاكيا )العاشرة(، إضافة 
إلى ألمانيا المضيفة والمتأهلة تلقائيا. وما 
زالت بطاقة ستحسم بالجولة الأخيرة. 

وستخوض 12 دولــة ملحقا معقدا 
فـــي مــــارس 2024 بــحــســب نــتــائــج الــفــرق 
بمجموعاتها وترتيب مستويات دوري 
الأمم الأوروبية 2022-2023، وذلك لحسم 

آخر 3 مقاعد بالنهائيات.

لندن: »الشرق الأوسط«

تم إنفاق ما يقرب من 
50 مليون إسترليني 

للتعاقد مع سينك 
توسون وثيو والكوت 

عام 2018 )غيتي(

بات إيفرتون يمتلك 4 نقاط فقط في المركز قبل الأخير بالتساوي مع بيرنلي )غيتي(

لاعبو منتخب إيطاليا يحتفلون بالتأهل الصعب إلى نهائيات كأس أوروبا المقبلة )أ.ف.ب(

هاري كين فخور 
بمشوار إنجلترا 

بالتصفيات )أ.ب(

الملحق الأوروبي
 سيقام عبر 3 مجموعات 

كل منها يضم 
4 منتخبات للمنافسة 

على 3 بطاقات



يفتح معرض »كتابُ الفنان« آفاقاً 
تــــراث ومـــشـــروع »عميد  فــنــيــة تقتفي 
الأدب العربي« الراحل طه حسين، وذلك 
مــن خــال أعــمــال تتخذ مــن »الــكــتــاب« 
قالباً فنياً ووسيطاً بصرياً، يعرض 
من خاله الفنانون المشاركون رؤاهم 
وانفعالاتهم بما تركه طه حسين في 
وجدانهم الفني، فــي معرض يستمر 
حــتــى 30 نــوفــمــبــر )تــشــريــن الــثــانــي( 

الحالي.
ــيـــة مــحــبــي  وتـــســـتـــضـــيـــف »جـــمـــعـ
الفنون الجميلة« التي تقع في وسط 
المــعــرض، حيث يمكن للزوار  القاهرة 
الاقـــــــتـــــــراب وتــــصــــفــــح الأعــــــمــــــال الـــتـــي 
صمّمها الفنانون على شكل »كتب« 
لها أغلفة وعناوين وصفحات داخلية، 
اختار كل فنان لها موضوعاً مُقتبساً 
مــن عــوالــم طــه حــســين الــرحــبــة، ســواء 
الأدبية أو النقدية أو من وحي سيرته 
الذاتية، فهناك على سبيل المثال، أكثر 
لهمت مشاهده من رواية 

ُ
من عمل است

»دعاء الكروان« الشهيرة التي حُوّلت 
لفيلم سينمائي، وبها أعاد الفنانون 
صياغة الرواية برؤى بصرية متعددة، 
مـــع تــوظــيــف لمــقــاطــع مــنــهــا وشــجــون 
ردد مع صوت الكروان: 

ُ
بطلتها وهي ت

لك«.
ُ
»أشكو لك يا صاحب الم

لا تـــــبـــــدو الــــكــــتــــب فــــــي المــــعــــرض 
مــجــرد صــفــحــات مــن ورق، كــذلــك تلك 
خصّصة للطباعة التقليدية، وإنما 

ُ
الم

قــوام أكثر سماكة ومُــقــوى كــورق  لها 
قــابــلــة للطيّ  الــكــرتــون، بــمــا يجعلها 

ــراز  ــ ــا يـــســـمـــح لإبــ ــيـــة، كـــمـ ــنـ بــــصــــورة فـ
الألوان، والأحبار، والخطوط اليدوية، 
ــعــــددة الــــتــــي تـــــراوح  ــتــ والــــوســــائــــط المــ
استخدامها في الأعمال ما بين خامات 
تطريز، وخــيــاطــة، ومُجسمات تمنح 
الكُتب حضوراً، ومزيداً من القدرة على 

الحكائية البصرية.
»الــشــرق الأوســـط«  وفــي حديثه لـــ
يـــقـــول الـــدكـــتـــور طـــــارق عــبــد الــعــزيــز، 
مقرر لجنة المعارض في جمعية محبي 

الفنون الجميلة، إنه نتاج ورشة عمل 
اللقطة  فــنــانــو »جــمــاعــة  اشــتــرك فيها 
الواحدة«، الذين اتفقوا على أن يكون 
مــوضــوع مــعــرضــهــم عــن عميد الأدب 
العربي، في مواكبة لاحتفال بذكرى 
مرور 50 عاماً على رحيله. )15 نوفمبر 
أكـــتـــوبـــر )تـــشـــريـــن الأول(   28 - 1889

.)1973
ويبرز من بين »تجليات« مشروع 
طه حسين في المعرض، التأثر بكتبه 

ومـــنـــجـــزه الأدبــــــي والـــفـــكـــري، ومــنــهــا 
ســيــرتــه الــذاتــيــة »الأيـــــام«، و»مـــا وراء 
النهر«، و»حــديــث الأربــعــاء«، و»جنة 
الـــــحـــــيـــــوان«، عــــــــاوة عـــلـــى الـــتـــفـــاعـــل 
ــيــــمــــات مـــــن وحـــــــي شــخــصــيــتــه  مـــــع ثــ
ــة مـــن فقد  ــدايـ ومـــامـــحـــه الــشــكــلــيــة، بـ
البصر، والنظارة السوداء، وسنوات 
طــفــولــتــه، وارتــــدائــــه الـــــزي الأزهــــــري، 
الكُتاب، وصــولًا لعاقته  وتعلمه في 
فها عدد من 

ّ
بزوجته سوزان، التي وظ

المشروعات في المعرض، منها »كتاب« 
صوّر بورتريهات 

ُ
استلهم اسكتشات ت

ــة بـــكـــلـــمـــات  ــمــ ــعّــ ــطــ ــه، مُــ ــ ــتــ ــ ــزوجــ ــ ــه ولــ ــ لــ
رومــانــســيــة لــــســــوزان، فـــي مــذكــراتــهــا 

تتحدث فيها برهافة عن زوجها.
وكما يقول الدكتور عبد العزيز 
الجندي، أستاذ فنون الكتاب ومؤسس 
مــجــمــوعــة فــنــانــي »الــلــقــطــة الـــواحـــدة« 
ــاركـــين بــأعــمــالــهــم فــــي المـــعـــرض،  المـــشـ
»الــشــرق الأوســـــط«: فــإن  فــي حــديــثــه لـــ

»الــتــحــضــيــر لـــه ســبــقــه نـــــدوة لــلــفــنــان 
والأكـــاديـــمـــي الـــدكـــتـــور يـــاســـر منجي 
للمشاركين حول طه حسين الشخصية 
ــتــــمــــرده وآرائـــــــــه،  المـــلـــهـــمـــة لـــلـــفـــنـــان، بــ
وبــصــيــرتــه ورؤيـــتـــه وتــأثــيــره الكبير 
في المجتمع المصري، ولم يمنعه فقد 
بصره عن متابعته وشغفه بالحركة 
الــفــنــيــة، وهــــي جــمــيــعــهــا عــنــاصــر من 
ــار شــخــصــيــتــه، كـــمـــا طــلــبــنــا مــن  ــهــ إبــ
الــقــراءة عنه قبل  المــشــاركــين  الفنانين 

البدء في مشروعاتهم الفنية«.
ــيــــة، وفـــق  تـــلـــك الـــخـــلـــفـــيـــة المــــعــــرفــ
ــــذت صــــــوراً مــخــتــلــفــة  ــــخـ ــنـــدي »اتـ ــجـ الـ
مـــن وحــــي الاســتــلــهــام مـــن أعـــمـــال طه 
حسين أو من سيرته أو من القضايا 
ــاك مـــن تــنــاولــهــا  ــنـ الـــتـــي تــبــنــاهــا، وهـ
مــن الفنانين بشكل مباشر وعــفــوي، 
وآخـــــــــــرون طـــــرحـــــوا تـــــأثـــــره بــصــيــغــة 
ــا جـــعـــل الـــكـــتـــب نـــتـــاج  ــ تــــجــــريــــديــــة، مـ
ــو 70  ــحـ ــنـ ــــت لـ ــلـ ــ ــــي وصـ ــتـ ــ المـــــعـــــرض الـ
 متنوعاً مــن حيث الموضوعات 

ً
عما

والخامات المستخدمة«.
ــــدي: »تــــــــــراوح  ــنــ ــ ــجــ ــ ويــــضــــيــــف الــ
ــم 38  ــددهــ الـــفـــنـــانـــون المــــشــــاركــــون وعــ
فــنــانــاً، مــا بــين محترفين مــن جماعة 
الــواحــدة(، وآخرين من طلبة  )اللقطة 
كليات الفنون، وجميعهم استفادوا 
من تدريب الورشة الذي قدمه الفنان 
مـــمـــدوح الــقــصــيــفــي لــلــمــجــمــوعــة عن 
الــعــديــد مــن الــتــقــنــيــات الــفــنــيــة لفنون 
ــل طــــــرق تـــجـــلـــيـــد الــكــتــب  ــثـ ــتــــاب مـ ــكــ الــ
فنياً ســواء عبر الطيّ الــذي يشبه آلة 
)الأوكورديون(، أو استخدام الخياطة 

أو القص«.
ووفق الجندي فإن »هناك شغفا 
حقيقيا يمكن لمسه من خال المشاركات 
م فنون )كتاب الفنان( الذي أصبح 

ّ
لتعل

له حضور في الفعاليات التشكيلية 
بشكل أكبر خــال السنوات الأخيرة، 
ويُخصص له )بينالي( كالذي يُعقد 
سنوياً في مكتبة الإسكندرية، وعلى 
مستوى العالم له أيضاً حضور فنيّ 
تشكيلي متحفي للعرض في القاعات 

الفنية كالنحت والتصوير وغيره«.

قليل من الناس من تمنحه الحياة 
ــع متغير  الــفــرصــة لتسجيل أحــــداث واقـ
وتحويل اللحظات المهمة في المجتمع إلى 
عامات فنية فارقة. الفنانة السعودية 
منال ضــويــان مــن هـــؤلاء، سجلت تغير 
واقــــــــع المـــــــــرأة الــــســــعــــوديــــة عـــبـــر عـــقـــود، 
بلقطات الكاميرا وبالأعمال التركيبية 
فـــي كل  ــالـــصـــوت والأداء، وســجــلــت  وبـ
لحظة أحاسيس وأمنيات وأحام نساء 
بادها، وتحولت أعمالها لقطع أيقونية 
وشهادات من واقع متغير عاشته الفنانة 
مع نساء بلدها لحظة بلحظة، والتقطت 
تفاصيله، وسجلتها وأودعتها التاريخ 
الفني. ومع اختيارها لتمثيل المملكة في 
بينالي فينيسيا للفنون 2024 بتكليف 
ــبــــصــــريــــة، تـــأخـــذ  ــنــــون الــ ــفــ ــن هـــيـــئـــة الــ ــ مـ
الضويان حصيلة السنوات لتجسدها 
في عمل فني يحمل اسم السعودية في 

أهم محفل فني في العالم.

البندقية .. الطموح والحلم
»الشرق الأوسط«  تعلق الضويان لـ
على اختيارها لتمثيل المملكة في بينالي 
ــرف كــبــيــر  ــ ــه »شــ ــ فــيــنــيــســيــا، وتــعــتــبــر أنـ
لـــي، وكــــان حــلــمــاً وطـــمـــوحـــاً«، وتضيف 
»بالنسبة لكل فنان أي مشاركة عالمية 
إلــي أرى أن بينالي  هي حلم وبالنسبة 
ــم المــحــافــل الــفــنــيــة في  فــيــنــيــســيــا مـــن أهــ
العالم التي تحدد مشوارك الفني، خاصة 
مـــع وضــــع الـــســـعـــوديـــة الـــيـــوم مـــع رؤيـــة 
2030 ومع دعم وزارة الثقافة، ومع فريق 
عمل رائــع فــي هيئة الفنون البصرية«. 
الــضــويــان التعبير عــن أعمالها  تختار 
واختصار أهدافها في كلمتين »الصدق 
 أعمالها مستمدة 

َّ
والإخاص«، تقول إن

من تجربتها الشخصية »كامرأة مسلمة 
ســعــوديــة وعــربــيــة، أعــمــالــي قريبة مني 
ــدا، ولـــهـــذا الــســبــب أعــتــقــد أنــهــا تصل  جــ
بــســرعــة لــلــمــشــاهــد«. فــي حــديــثــهــا معي 
الفنية التي قدمت  تستعرض تجربتها 
من خالها ما يلمسها، ويهمها كامرأة 
الــبــعــض نصحها   

َّ
تـــقـــول إن ســـعـــوديـــة، 

باختيار موضوعات مختلفة بعيداً عن 
تجربتها المحلية حتى تصل للعالمية، 
ــا تـــريـــد أن  ولــكــنــهــا تـــعـــرف أهـــدافـــهـــا ومــ
ــارج تجربتي،  أقـــدم شيئاً خـ تــقــدمــه »لا 
رغــم أن هــنــاك مــواضــيــع أخـــرى تهمني، 
أخلصت لهذه الطريقة، ولهذا أوصلتني 
المرأة السعودية للبندقية«. تصف نفسها 
»العنيدة« وتضيف »أردت أن أقدم ما  بـ
يلمسني، لم تنته قصتي بعد«. المحلية 
الــتــي نقلت الضويان  كــانــت هــي الصلة 
للعالمية وللعرض في المتاحف والمحافل 
العالمية، ترى أن المحلية لا تعني القولبة 
المــرأة  »يزعجني جــداً أن توضع تجربة 
ــدد، وهــــو ما  ــحـ ــي قـــالـــب مـ الـــســـعـــوديـــة فـ
نواجهه في المعارض العالمية فالبعض 

 بأفكار مسبقة. 
ً
يأتي محما

ــــزءاً مـــن مــســؤولــيــتــي  وأعــتــقــد أن جـ
كفنانة هو تصوير المجتمع السعودي 

ــن الـــتـــجـــارب  ــ ــو مــــزيــــج ثــــــري مـ ــ الــــــــذي هـ
ــلــــهــــجــــات، هــــي طــبــقــات  والــــثــــقــــافــــات والــ

وطبقات من المعاني«.
تــــتــــحــــدث عــن  أعــــمــــالــــهــــا  تــــــــرى أن 
»التعددية والاخــتــاف في المجتمع بين 
النساء والرجال )الآن مشاريعي تشمل 
الرجال أيضا(« وأيضا تعكس التعددية 
فــي الــحــركــة الفنية الــســعــوديــة »أتــحــدث 
ــافــــرت حـــــول الـــعـــالـــم،  ــن تـــجـــربـــتـــي، ســ عــ
وتــواصــلــت عــبــر أفــكــاري ومــوضــوعــاتــي 
التي تفاعل معها المشاهدون، التجربة 
الإنسانية واحدة، ولهذا كان هناك تفاعل 
قوي مع أعمالي، نحن في النهاية بشر 
والاخـــتـــاف فــقــط اخــتــاف ثــقــافــات لكن 

التجربة الإنسانية واحدة«. 

 الضويان... رحلة مع المرأة والتقاليد

ليس صعبا الحديث عــن الضويان 
التي صاحبتها في رحلتها الفنية منذ 
بـــدايـــاتـــهـــا فــــي بــــدايــــات الألـــفـــيـــة الــثــالــثــة 
ــم  ــــن أهـ لـــتـــصـــبـــح واحـــــــــدة مـ لـــتـــصـــل الآن 
الأصـــــوات الــفــنــيــة المــعــاصــرة فـــي المملكة 
العربية السعودية. في بداياتها وعندما 
عرضت الضويان في 2005 مجموعتها 
التصويرية »أنا« التي قدمت من خالها 
لــقــطــات لـــســـيـــدات ســـعـــوديـــات كـــل منهن 
تعبر عــن كينونتها كــامــرأة عــامــلــة، بــدا 
أن الضويان تحمل مخزوناً من العاطفة 
الــفــن لتعبر بعدسة  المتقدة والكثير مــن 
الـــكـــامـــيـــرا عــــن الـــشـــخـــصـــيـــات المــســتــقــلــة 

ــفــــخــــورة بــنــفــســهــا وبـــنـــجـــاحـــاتـــهـــا، أن  الــ
ــم عـــالمـــي  ــ ــــودي ثـ ــعـ ــ ــي مــــعــــرض سـ ــ نــــــرى فـ
وجــوهــا مختلفة لــلــمــرأة الــســعــوديــة كان 
أمـــراً جــديــداً وســاحــراً فــي تــلــك الــفــتــرة.لــم 
الــضــويــان عــن ماحقة القضايا  تتوقف 
التي تهمها، وتهم نساء كثيرات مثلها، 
تتابعت أعمالها بعد ذلــك لتظهر منها 
ــوا« )2011(  ــ ــــي الــــهــــوا ســ أعــــمــــال مـــثـــل »فـ
الـــذاكـــرة«  ــمــــي« )2012( و»شـــجـــرة  و»اســ
تـــرانـــي« )2021(.  تـــرى هــل  )2014( و»يـــا 
اختارت أن تعبر عن نساء بلدها، وهي 
منهن، تحدثت عن التقاليد التي تعتبر 
 ،

ً
أن ذكر اسم المرأة علنا يعتبر أمراً مخجا

سارعت بالاتصال والإعان لمن ترغب من 
الــنــســاء بــالمــشــاركــة معها فــي هــذا العمل 

الفني، أرسلت لكل واحدة قطعة خزفية، 
وطــلــبــت منهن كــتــابــة أســمــائــهــن عليها، 
لتجمع القطع بعد ذلك في »سبح« عماقة 
علقتها في قاعة العرض ضمن معرض 

»إيدج أوف أرابيا« في جدة.
ــلــــقــــت فــن  الأعــــــمــــــال الــــتــــشــــاركــــيــــة أطــ
امــرأة شاركت فيه،  الضويان ليلمس كل 
فـــيـــه بــشــيء  وكـــــل شـــخـــص رآه، وأحــــــس 
يلمسه من الواقع والتقاليد المجتمعية، 
وأصبحت السمة التشاركية من العامات 
المميزة لأهم أعمال الضويان بعد ذلك. من 
الأعمال التي تستحق مكانة خاصة في 
تاريخ الحركة الفنية السعودية المعاصرة 
هــي »فــي الــهــوا ســـوا« الـــذي شــاركــت فيه 
عــشــرات النساء السعوديات. استلهمت 

الــضــويــان العمل مــن فــكــرة وواقـــع مــؤرق 
لآلاف الــنــســاء فـــي الــســعــوديــة فـــي حقبة 
ماضية حيث كــان السفر خـــارج المملكة 
يتطلب إذناً مكتوباً من ولي أمر المرأة، كان 
عائقاً لكثيرات وصداعاً لأخريات وجدن 
فــيــه تــقــيــيــدا لــلــحــركــة وإضــــافــــة لــتــقــالــيــد 
اجتماعية صارمة. وقتها طلبت الضويان 
مـــن ســـيـــدات كـــثـــيـــرات إرســــــال نــســخ تلك 
التصريحات بالسفر لتطبع كــل نسخة 
على مجسم حمامة بيضاء من البورسلين. 
علقت المجسمات فــي تشكيات بديعة، 
ــان الـــعـــنـــوان بــالإنــجــلــيــزيــة »مــعــلــقــات  ــ كـ
سويا«، لا يمكن التعبير بباغة عن الأثر 
الــذي أحدثه ذلــك العمل وقتها، ولا يزال 
يثير المشاعر المختلفة لدى الكثيرات عند 
رؤيــة تلك الحمامات المعلقات بالخيوط 
حيث الحركة محدودة، سواء حصلن على 

تصريح السفر أم لم يحصلن.
اســتــخــدمــت الــفــنــانــة ذات الأســلــوب 
لتكوين عملها الفذ التالي، وهو »شجرة 
الـــذاكـــرة« الــــذي اســتــعــانــت فــيــه بالنساء 
مــن خــال ورش عمل أقامتها فــي إحــدى 
الجامعات الخاصة، وطلبت من كل منهن 
رسم شجرة العائلة النسائية لكل منهن. 
عــنــد عــرضــه تــحــول الــعــمــل الــــذي قدمته 

الـــضـــويـــان بـــأســـلـــوب جــمــالــي بـــديـــع إلــى 
نقطة للحديث والفخر لمــن شــاركــن ولمن 
الــذي يمكن أن ينبع من  التأثير  شاهدن 
فكرة بسيطة، ولكنها عميقة تفصح عن 
تقاليد وتراث غني ومتشعب. هذا الاتجاه 
الذي استخدمته الفنانة أثبت أنه الأكثر 
تأثيراً وتجاوباً مع الجمهور الذي يشاهد 
نفسه وأقاربه ومعارفه في كل قطعة. ولا 
يمكننا سوى الانتظار لما ستقدمه الفنانة 
للجناح السعودي في بينالي فينيسيا 
الــذي يحمل عنوان »أجــانــب أينما   2024
حللنا«، تحت إشراف أدريانو بيدروسا، 
ــنـــظـــر فــي  ــــى الـ ــانـــين إلــ ــنـ ــفـ الـــــــذي يــــدعــــو الـ
ية من الهوية 

ّ
الاختافات والفوارق المتأت

والجنسية والعرق.

يوميات الشرق

مع اختيارها لتمثيل 
المملكة في بينالي 

فينيسيا 2024 بتكليف 
من هيئة الفنون 

البصرية، تأخذ الضويان 
حصيلة السنوات 

لتجسدها في عمل 
يحمل اسم السعودية 
في أهم محفل عالمي
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الفنانة منال الضويان في البندقية )الفنانة(»في الهوا سوا« 2011 صورة للعمل التركيبي في المتحف العربي للفن الحديث قطر )الفنانة(

»اسمي« من معرض ضمن مبادرة »إيدج أوف أرابيا« تحت عنوان »يجب أن نتحاور« جدة 2012 )الفنانة(»يا ترى هل تراني« 2020 صورة للعمل التركيبي بتكليف »ديزرت إكس« والهيئة الملكية للعلا )لانس جيربر(

الفنانة لـ                                         : أعمالي قريبة مني... ولهذا تصل بسرعة إلى المشاهد

منال الضويان لتمثيل السعودية في »بينالي فينيسيا«
لندن: عبير مشخص

بعض الأعمال لجأت للتعبير التجريدي عن طه حسين )الشرق الأوسط(أعمال مستلهمة من سيرة طه حسين )الشرق الأوسط(

معرض فني يواكب الذكرى الـ50 لرحيل طه حسين

»كتاب الفنان«... تجليات بصرية من وحي تراث »عميد الأدب العربي«
القاهرة: منى أبو النصر
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.

الحل السابق

سودوكو عرب و عجم
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5 8 1 7 6 9 4 3 2

بكر عويضة

< عبد العزيز بن علي الصقر، سفير خادم 
لــدى تــونــس، استقبل أول  الــحــرمــين الشريفين 
من أمس، في مقر السفارة، وفد وزارة الرياضة 
المشارك في الملتقى العربي للتطوع والسياحة 
الشبابية، المنعقد حالياً في العاصمة تونس، 
وأكــد السفير على أهمية مثل هــذه المشاركات 
ــاء الــــوطــــن؛ لـــدعـــم مــواهــبــهــم وهــوايــاتــهــم  ــنـ لأبـ

المفضلة.
< عـــلاء مـــوســـى، ســفــيــر جــمــهــوريــة مصر 
العربية الجديد لــدى لبنان، استقبله أول من 
أمـــس، رئــيــس مجلس الــنــواب الــلــبــنــانــي، نبيه 
ــارة بروتوكولية بمناسبة توليه مهامه الدبلوماسية في  بـــري، فــي زيـ
بيروت، وكانت الزيارة مناسبة تم خلالها استعراض العلاقات الثنائية 
بين البلدين، كما تم عرض الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة جراء تصاعد 

العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان.
ــري، قـــــدّم أوراق  ــ ــــدوسـ < جــبــر بـــن عــلــي الـ
اعـــتـــمـــاده ســفــيــراً فــــوق الـــعـــادة مــفــوضــاً لــدولــة 
قطر لدى جمهورية ألبانيا، إلى بيرم بيغاي، 
رئيس جمهورية ألبانيا، ونقل السفير تحيات 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد، إلى 
الرئيس، وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة 
ولــحــكــومــة وشـــعـــب جــمــهــوريــة ألــبــانــيــا بــــدوام 
ــار. مــن جــانــبــه، حــمّــل الرئيس  ــ الــتــقــدم والازدهــ
بيغاي السفير تحياته إلى أمير البلاد، متمنياً 
لـــه مـــوفـــور الــصــحــة والـــســـعـــادة، ولـــدولـــة قطر 

استمرار التقدم والنماء.
< أوك ســارون، سفير دولــة كمبوديا في القاهرة، استقبلته أول من 
أمس، عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس المصرية، الدكتورة سلوى 
رشاد، حيث جاءت الزيارة بهدف رفع كفاءة تعليم اللغة العربية للطلاب 
في دولــة كمبوديا، واستعرض الجانبان أوجــه التعاون الممكن طرحها 
لوضع تصور لإنشاء كلية لتعليم اللغة العربية 
في كمبوديا بالتعاون مع كلية الألسن، وخلال 
كلمتها استعرضت عميد الكلية، تاريخ تأسيس 
الكلية، وأكدت على أنها تمتلك برنامجاً متميزاً 
لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها يحظى 

بقدرات فائقة.
< فلاديمير شيلتوف، سفير روسيا لدى 
الــكــويــت، استقبله أول مــن أمـــس، رئيس  دولـــة 
غرفة تجارة وصناعة الكويت، محمد الصقر، 
في إطار مناقشة سبل تعزيز التبادل التجاري 
وتــفــعــيــل الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة بـــين الــبــلــديــن 
الصديقين، كما تم بحث أهمية تعريف أصحاب الأعمال بالمناخ الاقتصادي 
والفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين، وتكثيف زيــارات الوفود 
التجارية، والمشاركة في الفعاليات الاقتصادية. من جانبه، أعرب السفير 
الدائم، وما تقدمه من خدمات  عن خالص امتنانه للغرفة على تعاونها 

لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.
ــــار، ســفــيــر مــمــلــكــة  ــيّـ ــ ــارك سـ ــبــ < وحـــيـــد مــ
البحرين في دمشق، عميد السلك الدبلوماسي 
العربي، استقبله أول من أمس، الدكتور بسام 
ــر الــخــارجــيــة والمــغــتــربــين  الــصــبــاغ، نــائــب وزيــ
في الجمهورية العربية السورية، في مكتبه، 
وخـــــلال الـــلـــقـــاء أكــــد نـــائـــب الــــوزيــــر عــلــى عمق 
الــعــلاقــات التي تربط بــين البلدين الشقيقين، 
مؤكداً حرص سوريا على تفعيل وتعزيز هذه 
العلاقات والروابط المشتركة في كل المجالات. 

من جانبه، أكد السفير حرص المملكة البحرين على تعزيز العلاقات الثنائية 
في مختلف المجالات بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

< خيسوس سانتوس، سفير إسبانيا في لبنان، استقبله أول من 
أمس، وزير الصحة العامة اللبناني، الدكتور فراس الأبيض، وعرض الوزير 
مع السفير خلال اللقاء الأوضاع العامة والتطورات الأمنية في جنوب لبنان 

تزامنا مع أحداث غزة.
< ســنــان راكـــــان المـــجـــالـــي، ســفــيــر المملكة 
الأردنية الهاشمية لدى دولة الكويت، استقبله 
أول من أمس، نائب وزير الخارجية الكويتي، 
السفير الشيخ جــراح جابر الأحــمــد الصباح، 
حــيــث جـــرى خـــلال الــلــقــاء بــحــث ســبــل توطيد 
ــــاع  الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن، والأوضـ
الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما 
اللقاء بحث القضايا محل الاهتمام  تم خــلال 

المشترك.
< أحمد الرويضي، سفير فلسطين لدى العراق، استقبله أول من أمس، 
م السفير 

ّ
رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الذي سل

رسالة تضامنية باسم حكومة وشعب العراق، بالوقوف مع حكومة وشعب 
فلسطين، ومع الحق الفلسطيني في الحرية والاستقلال والعيش الآمن 
والكريم، وأكد على موقف العراق الثابت في رفض ما يتعرض له الشعب 

الفلسطيني من جرائم وانتهاكات وحشية على 
يد قوات الاحتلال، مشيراً إلى استعداد العراق 
لتقديم كل أنواع الدعم والمساندة من أجل إنهاء 

معاناة أهالي غزة.
< أليستر لونغ، سفير المملكة المتحدة 
لدى مملكة البحرين، استقبله أول من أمس، 
رئيس هيئة الكهرباء والماء البحريني، كمال 
ــم خــــلال الـــلـــقـــاء بحث  بـــن أحـــمـــد مــحــمــد، وتــ
تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، 
واســتــعــراض الــفــرص الاســتــثــمــاريــة الكبرى 
المتاحة في مجال الطاقة والكهرباء والمــاء، 

وأكد رئيس الهيئة خلال اللقاء على عمق العلاقات التاريخية الممتدة 
المــتــحــدة، منوهاً بأهمية تنمية فرص  بــين مملكة البحرين والمملكة 
الاستفادة من الخبرات الثنائية لتطوير منظومة التنسيق والعمل 

المشترك في شتى المجالات.

عبد العزيز بن علي 
الصقر

فلاديمير شيلتوف

سنان راكان المجالي

وحيد مبارك سيّار

أليستر لونغ

جبر بن علي الدوسري

شهداءُ أطفال مستشفى »الشفاء«
دخــلــوا المستشفى بغرض أن يتعافوا، بعدما 

ُ
أ فترض أنهم 

ُ
الم

يُشفى كل منهم، ذكوراً أو إناثاً، من كل سقم، أو مرض ألمّ بهم وبهن. 
لهذا السبب يحمل المكان اسم »الشفاء«. حسناً، ما الذي حدث حتى 
يتحول موقع أكبر مستشفيات قطاع غزة، وأكثرها تطوراً، وأقدمها 
وجوداً )منذ عام 1920(، إلى ثلاجة جثث، بدءاً، ثم استفحل الأمر، 
وتراكمت أعداد الموتى، فزاد على إمكانية استيعاب الثلاجات، وانتهى 
فناء المستشفى إلى »مقبرة«، وفق وصف »منظمة الصحة العالمية«، 
وغيرها من منظمات دولية تتابع من كثب تطورات حرب إسرائيل 
الوحشية على شعب غزة الأعزل؟ التبرير الضعيف غير المستند إلى 
دليل مقنع، الذي يتذرع به كل ناطق باسم آلة الحرب الإسرائيلية، 
يزعم أن قيادات »حماس« الميدانية تندس في المستشفى بين نزلائه 
المرضى، وآخرين لجأوا إليه هرباً من جحيم قصف الطائرات، وأنها 

تختبئ داخل أنفاق تحت المبنى، وتدير منها عمليات عسكرية.
 على ماكينة حــرب إســرائــيــل الإعــلامــيــة تسويق 

ً
لــم يكن ســهــلا

ادعاءات كهذه للرأي العالمي، خصوصاً أن الحرب تستعر بكل أوارها 
على جبهات ومنابر »السوشيال ميديا«، حيث تتصدى مجموعات 
الشبان والــشــابــات مــن المجتمعات العربية كــافــة، بــل ومــن مختلف 
الجنسيات في العالم كله، للمزاعم الإسرائيلية، تفندها وتكشف 
جوانب الزيف فيها. أمام هذا العجز الفاضح، اضطر جهاز دعاية 
قــوات الاحتلال الإسرائيلي إلى السماح بدخول كاميرات تلفزيون 
ظهر قطع سلاح متنوعة، وبضع 

ُ
عالمية إلى أنفاق، كي تسجل لقطات ت

أوراق مبعثرة، وجهاز »لابتوب«. 
ق البعض ما عُــرض على الشاشات. ولكن لم يبدُ أن  ربما صــدَّ
الجهد المــبــذول قــد أفلح فــي إقــنــاع قطاعات أعــرض مــن الـــرأي العام 
العالمي. إزاء موقف كهذا، سوف تبرز مقولة ذاع صيتها منذ زمن 
بعيد: »ربما تخدع بعض الناس بعضاً من الوقت، لكنك لن تنجح 
في خداع كل الناس كل الوقت«، فهل تأخذ بها أجهزة إعلام الحرب 

الإسرائيلية؟
ل للقائمين على إدارة  يِّ

ُ
كلا، أشك في ذلك. مساء الأحد الماضي، خ

إعلام آلة الحرب الإسرائيلية، أنهم عثروا على كنز ثمين سوف يدعم 
ادعـــاء أن »حــمــاس« تستخدم مستشفى »الــشــفــاء« مــركــزاً ميدانياً، 
قطت عبر كاميرات داخل 

ُ
فسارعوا إلى عرض مشاهد زعموا أنها الت

المستشفى توضح إحضار رهائن أسرهم مقاتلو »كتائب القسام« 
خلال هجوم السابع من الشهر الماضي، إلى مقر المستشفى يوم وقوع 
الهجوم تحديداً. مرة ثانية، هذه حجة يمكن ردها على المتذرع بها؛ 
إذ لو جــاز للمرء افتراض أن الادعــاء صحيح، وليس مفبركاً، فهو 
يصب في صالح »حماس«، من منطلق أن مقاتليها نقلوا رهينة، 
أو أكثر، للمستشفى بغرض معالجتهم، وليس بقصد إخفائهم في 
المبنى، وذلك تصرف إنساني محض. أما الدحض العملي للادعاء 
الإسرائيلي، فقد أتى من إريك فوسي ومادس غلبرت، وهما طبيبان 
نرويجيان يعملان في المستشفى، أكدا أنهما لم يلاحظا أي وجود 

مسلح داخل المستشفى خلال عملهما.
حــديــث الــرهــائــن يــقــود إلــى الــتــوقــف ملياً أمـــام تــصــرف مقاتلي 
»كتائب القسام« إزاء أخذهم رهائن خلال الهجوم. من حيث المبدأ، 
سر هو أحد أهم جوانب سير المعارك. وفي الآن نفسه، 

َ
معروف أن الأ

مفهوم كذلك أن النساء والأطفال وكبار السن، يجب ألا يؤخذوا أسرى. 
كيف أجاز قادة »حماس« لمقاتليها أن يقدموا على أخذ رهائن غير 
عسكريين؟ إذا كانت هناك حجة تفيد إسرائيل في مزاعم تبريرها 
استشهاد أطفال مستشفى »الشفاء«، بفعل حربها الهمجية، فهذه 

هي الأقوى بينها. 
رى، أما من صوت حكيم يصدَع بمنطق عاقل، فيطالب بإطلاق 

ُ
ت

كل النساء والأطفال، فوراً، وبلا أي تذرع، سواء كانوا سجناء »كتائب 
 الحياة لولا 

َ
القسام«، أو أسرى سجون إسرائيل؟ ربما، إذ ما أضيق

فسحة الأمل!

في انتظار إعادة افتتاحها بعد الترميم من آثار الحريق

»اللوفر« يستضيف كنوز كاتدرائية نوتردام
يقام في متحف »اللوفر« في باريس 
معرض يجمع الكنوز التي كانت تزين 
كـــاتـــدرائـــيـــة نــــوتــــردام وتــــم إنـــقـــاذهـــا من 
ــيـــع 2019، فــي  ــبّ، ربـ ــ ــذي شــ ــ الــ الـــحـــريـــق 
الصرح التاريخي الذي يعدّ، إلى جانب 
برج إيفل، أبرز رموز العاصمة الفرنسية.

يأخذ المعرض زواره إلى رحلة تمتد 
من القرون الوسطى وحتى القرن التاسع 
عشر. وهــو قــد استعار المــعــروضــات من 
المخازن التي أودعت فيها لحين الانتهاء 
ــة مــنــذ  ــاريــ ــجــ ــمـــــال الـــضـــخـــمـــة الــ مــــن الأعـــ

ثـــلاث ســنــوات عــلــى قـــدم وســــاق لترميم 
الكاتدرائية. وهو يتضمن عدداً كبيراً من 
اللوحات والمنحوتات والأواني المعدنية 
والخشبية والتحف التي كانت محفوظة 
في الكنيسة التاريخية؛ وذلك قبيل إعادة 
افتتاحها في موعد لم يجرِ تحديده بعد 
من العام المقبل. ويستمر المعرض حتى 

أواخر يناير )كانون الثاني( 2024.
بــدأ تشييد كاتدرائية نــوتــردام عام 
1163 واستغرق العمل فيها أكثر من 180 
عــامــاً، وخصصت لتكريم السيدة مريم 
الــعــذراء. وخــلال تلك السنوات تعرضت 
الكنيسة لحوادث طارئة صغيرة. وهي 

قد استفادت من عمليات تجديد وترميم 
واســعــة بــعــد الــثــورة الــفــرنــســيــة. ثــم جــاء 
الحريق الكبير قبل أربع سنوات بسبب 
تــمــاس كهربائي وتـــرك أضـــراراً شــديــدة، 
حيث أتى على الجزء الخلفي من المبنى، 
وأدى إلى انهيار برجي الناقوس والسهم 

المركزي في الجانب العلوي.
أطلقت الصحافة على أعمال ترميم 
كــــاتــــدرائــــيــــة نـــــوتـــــردام تــســمــيــة »ورشـــــة 
الـــقـــرن«. بــمــا فــي ذلـــك ســهــم الــكــاتــدرائــيــة 
ــرج خــشــبــي  ــ ــو بــ ــ ــا. وهــ ــهـ ــيـ ــزء فـ ــ وأهـــــــم جــ
مـــن تــصــمــيــم المـــهـــنـــدس أوجـــــين فــيــولــيــه 
دوك، تــم تشييده بــارتــفــاع 96 متراً مما 

ــان يـــعـــدّ فـــي حــيــنــه مــغــامــرة مــعــمــاريــة  كــ
شجاعة. لذلك؛ فإن تداعيه تحت ألسنة 
أثــار لدى الباريسيين الهلع الذي  اللهب 
أثــاره انهيار برجَي التجارة على سكان 
نيويورك. وتسابقت المقاطعات الفرنسية 
الغنية بالغابات لتقديم الأخشاب التي 
ســتــســتــخــدم فــي بــنــاء بـــرج الــســهــم. وتــم 
ألــف شجرة سنديان لهذا  قطع أكثر من 

الغرض.
وبــمــا يــشــبــه المـــعـــجـــزة، نــجــت أغــلــب 
اللوحات والأعمال الفنية القيّمة الموجودة 
في المكان، ومنها الأرغن التاريخي الكبير 
الــــذي هـــو ثــمــرة ســـنـــوات مـــن الــتــجــويــد، 

والــــبــــوابــــات المـــنـــحـــوتـــة الـــتـــي تــحــرســهــا 
ــذراء مــريــم  ــ ــعـ ــ ــة الـ ــوابــ الـــتـــمـــاثـــيـــل، مـــثـــل بــ
وبـــوابـــة يـــوم الــحــســاب. وكــذلــك حافظت 
المنحوتة البديعة للقديس دونيس على 
كامل أجزائها. لكن الحدث الأكثر مدعاة 
لــلــدهــشــة كــــان ســـلامـــة الـــنـــوافـــذ الــكــثــيــرة 
المصنوعة مــن الــزجــاج المــلــون والمــرســوم 
ــــدي مـــبـــدعـــين وصـــنـــاع  ــأيـ ــ والمــــــزخــــــرف بـ
ماهرين متخصصين في هــذا الفن. ولم 
يتهشم الزجاج بل اكتسى بطبقة سوداء 
من الرماد ومخلفات الحريق. وهو زجاج 
يزيد عمره على 150 عاماً جرى تزجيج 

كتلته بحرارة 1.300 درجة.

باريس: »الشرق الأوسط«

بفعاليات وأنشطة تفاعلية دمجت التعليم والتدريب

»الثقافة السعودية« تُهدي الأطفال رحلة إبداعية في يومهم العالمي
ــوان من  ــ مـــع أطـــيـــاف مـــن المــــرح وألــ
الثقافة«  الفرح، أتاح مهرجان »أطفال 
الــذي أقامته وزارة الثقافة السعودية 
ــي مـــديـــنـــة جـــــدة عـــلـــى مـــــدى 5 أيـــــام،  فــ
للأطفال رحلة ثقافية إبداعية متكاملة 
بــفــعــالــيــات وأنــشــطــة تــفــاعــلــيــة دمــجــت 
التعليم والتدريب والتوعية بأسلوب 
ترفيهي مشوق، للمساهمة في صقل 
مــهــاراتــهــم وإثـــــراء تــجــربــتــهــم وتــعــزيــز 
ــراثـــي  ــتـ ــم بـــــــالإرث الـــثـــقـــافـــي والـ ــهـ ــامـ إلمـ

للمملكة.
ــم  ــيـ واتــــــســــــم المـــــهـــــرجـــــان الــــــــــذي أقـ
بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل الذي 
يـــوافـــق 20 نــوفــمــبــر )تــشــريــن الــثــانــي( 
مــن كــل عــام، بتنظيم فعاليات ثقافية 
متنوعة، تقدم محتوى مُثرياً بأسلوبٍ 
خ الثقافة  يُناسب عقلية الطفل، ويرسِّ
والتراث السعودي في ذهنه، ويغرس 
المبادئ والقيم الثقافية عنده، ويُعزز 

من انتمائه.
تـــبـــدأ رحـــلـــة الــطــفــل الــثــقــافــيــة في 
أرجـــــــاء المـــهـــرجـــان بــمــتــنــزه عـــطـــا الــلــه 
الــســعــيــدة عــلــى ســاحــل البحر  الأرض 
الأحمر من خلال 5 مناطق، منها ما هو 
مخصص للطبيعة، وآخـــرُ للأطعمة، 
إضافة إلى المناطق الفنية التي تصقل 
ــي مــهــارات الأطــفــال، مثل منطقة  ــمِّ

َ
ــن

ُ
وت

 عن تعزيز 
ً
الموسيقى، والطهي، فضلا

جــانــب الــخــيــال، وتفعيل الــحــواس عن 
الــتــفــاعــلــيــة، وتنمية  طــريــق الأنــشــطــة 
المــواهــب المثمرة لديهم لتمكينهم في 

مختلف المجالات.
ويــشــهــد المـــهـــرجـــان بــشــكــل يــومــي 
مسيرة افتتاحية تقودها شخصيات 
المـــهـــرجـــان قــبــل انــطــلاقــة رحــلــة الــطــفــل 

الثقافية عبر فعاليات اتسمت بطابعها 
عزز 

ُ
الثقافي بأنشطة تفاعلية وثريّة ت

ألــوان الثقافة لدى الطفل، وتوسع  من 
ـــنـــمّـــي الـــجـــوانـــب الــثــقــافــيــة 

ُ
مــــداركــــه، وت

والتعليمية لديه.
ومن منطقة الطبيعة، يبرز المجسم 
المصنوع من الرمل الذي يمثل مناطق 
تراثية ثقافية في المملكة، في حين أتاح 
الجدار التفاعلي للأطفال التعرف على 
طبيعة المملكة وما تزخر به من خيرات، 
وفـــي الــوقــت نفسه يــتــعــرف الــطــفــل من 
خــلال ركــن المملكة واليونيسكو على 
المــعــالــم الأثــريــة السبعة المسجلة على 
قائمة التراث العالمي للمنظمة العالمية، 
الــتــي تــشــمــل مــنــطــقــة جـــدة الــتــاريــخــيــة 
الــواقــعــة جــنــوب غربي  ومنطقة حمى 
المملكة، كما يتعرف أيضاً على عروض 
ــعــــارض المــــوجــــودة فـــي نــجــران  بـــين المــ
والحجر الأثري في العلا وحي طريف 

ــريـــاض،  فـــي الـــدرعـــيـــة شـــمـــال غـــربـــي الـ
وواحة الأحساء التي تعد أكبر واحات 
النخيل، وأخيراً منطقة الفن الصخري 

في حائل.
ــا تـــعـــلـــم الأطـــــفـــــال فــــي مــنــطــقــة  ــمـ كـ
الطبيعة طريقة إعـــادة تــدويــر أغطية 
ــة الاســــتــــفــــادة مــنــهــا  ــيـ ــانـ ــكـ الـــعـــلـــب وإمـ
والسلوك السليم للمحافظة على البيئة، 
إلى جانب تعلم الزراعة، في حين يشارك 
الأطــفــال فــي ركــن »المكتشف الصغير« 
في عمليات التنقيب عن الآثار ومعرفة 
طرق استخراجها وترميمها، وحفظها 

وتوثيقها وحمايتها والاحتفاء بها.
وفي منطقة الحكواتي كان الأطفال 
عــلــى مــوعــد لــلاســتــمــتــاع بــالــعــديــد من 
ــــت الـــــــذي أتـــاحـــت  ــوقـ ــ ــــي الـ الـــقـــصـــص فـ
فيه المنطقة للأطفال اختيار دميتهم 
الخاصة وصناعة قصصهم من وحي 
خيالهم، كما أتاحت المنطقة للأطفال 

فــرصــة تــعــلــم كــتــابــة الــقــصــة وصــنــاعــة 
الدمى وسرد القصص.

المــهــن والموسيقى  وتظهر منطقة 
في المهرجان التنوع الثقافي للمهن في 
المملكة، وتسلط الضوء عليها عن طريق 
المــجــســمــات التفاعلية وورش العمل، 
كما توفر المنطقة للطفل تجربة العزف 
والغناء واستكشاف عالم الموسيقى. 
أما في منطقة الطبخ والطعام فيتعرف 
ــأكــــولات الـــتـــي تــمــتــاز  الأطـــفـــال عــلــى المــ
بــهــا مــنــاطــق المــمــلــكــة، كــمــا يــتــعــلــمــون 
الــطــبــخ وفــنــون التسويق  مــســتــلــزمــات 
و»إتيكيت« المائدة، قبل أن ينتقلوا إلى 
منطقة الألــعــاب الحركية والتعليمية 

والاستكشافية.
المــهــرجــان إشـــادات واسعة  وشهد 
من قبل الزوار، حيث أعرب فهد العتيبي 
ــــن ســــعــــادتــــه بـــالـــفـــعـــالـــيـــات المـــتـــاحـــة  عـ
لــلــصــغــار وطــريــقــة اطــلاعــهــم بــأســلــوب 
تعليمي مشوق على الثقافة السعودية 
وترسيخ محبتها في نفوسهم، مؤكداً 
أن فعاليات المهرجان أتاحت للأطفال 
التعرف على محتوى »مميز« ساهم في 
تنمية الجوانب الثقافية والتعليمية 

لديهم.
الثقافة«  ويــعــد مــهــرجــان »أطــفــال 
امــتــداداً للنسخة الأولــى التي نظمتها 
وزارة الثقافة في مدينة الرياض العام 
المــاضــي، بــغــرض تحقيق مستهدفات 
الاستراتيجية الوطنية للثقافة التي 
تــهــدف إلـــى جــعــل الــثــقــافــة نــمــط حــيــاة 
للمجتمع، إلى جانب خططها الرامية 
إلــى توفير منصة إبــداعــيــة تستقطب 
نمي 

ُ
وتعزز مواهب الجيل الناشئ، وت

قــدراتــهــم المــمــيــزة، وتــربــطــهــم بالهوية 
ــذكــي في دواخلهم حبّ 

ُ
السعودية، وت

الثقافة السعودية والافتخار بها.

جدّة: إبراهيم القرشي
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بيعت في مزاد لقاء 675 ألف دولار ملابس 
ــرات وأغـــــراض  مـــســـرح وغـــيـــتـــار وقـــطـــع مـــجـــوهـ
برينس  والمــوضــة  الموسيقى  لنجم  تعود  كانت 
الذي توفي سنة 2016، على ما أفادت دار »آر آر 
أوكشن« للمزادات. ويُذكر أن من بين هذه القطع 
التي كــان يحوزها رجــل أعمال فرنسي،  الــــ164 
قميصاً أبــيــض مــع كشكش بــيــع بــأكــثــر مــن 33 
تم  وقـــلادة صليب كبيرة وغــيــتــاراً  ألــف دولار، 
قيم المزاد 

ُ
شراؤهما بعشرات آلاف الدولارات. وأ

عــبــر الإنــتــرنــت بــين 25 أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( 
ــثـــانـــي(. وأفــــــادت دار  و16 نــوفــمــبــر )تــشــريــن الـ
مت 

ّ
لــلــمــزادات التي سبق أن نظ »آر آر أوكــشــن« 

وكالة  عــام 2018،  برينس  مقتنيات  مـــزاداً على 
ألف   675 المــزاد حقق   

ّ
بــأن الفرنسية،  الصحافة 

دولار.
 وكــــــــــــان نــــــائــــــب رئــــــيــــــس الـــــــــــــــدار روبــــــــــرت 
 الأسعار 

ّ
ليفينغستون قال الأسبوع الماضي إن

باع ضمن 
ُ
التقديرية لمقتنيات برينس التي ست

»فـــاشـــن أوف بــريــنــس أوكـــشـــن« )مـــــزاد مــوضــة 
دولار.  ألــــف  و400   300 بـــين  تـــــراوح  بـــريـــنـــس(، 
لنا، فهذه المجموعة   الأمــر مذهل 

ّ
وأضـــاف: »إن

حظيت باهتمام كبير )...( وهي تأتي في إطار 

تــكــريــم بــريــنــس، أســـطـــورة المــوســيــقــى وأيــقــونــة 
الموضة«.

وكـــانـــت المــجــمــوعــة بــأكــمــلــهــا بـــحـــوزة رجــل 
ــان عــلــى مــــدى عــشــريــن عــامــاً  أعـــمـــال فــرنــســي كــ

مقرّباً من برينس، بحسب »آر آر أوكشن«.

وكان هذا الرجل المتحدر من باريس والذي 
ــــه يدعى 

ّ
أن ذكــــرت صحيفة »نــيــويــورك تــايــمــز« 

برتران بريلوا، أقنع المقربين من الفنان الأميركي 
الذي توفي عن 57 عاماً، بأنه كان في آن عبقرياً 
بريلوا  وابــتــاع  المــوضــة.  وأيقونة في  موسيقياً 

مــلابــس ومـــجـــوهـــرات وإكـــســـســـوارات لبرينس 
وقـــــام بــتــجــمــيــعــهــا. ومــــن بـــين هــــذه الأغــــــراض، 
الذي  الكشكش  ذو  الأبيض  الحريري  القميص 
ــــداه بــريــنــس فــي 28 يــنــايــر )كـــانـــون الــثــانــي(  ارتـ
1985 خلال احتفال »أميركان ميوزك أوورد« في 
لوس أنجليس. وأدّى مغني الروك آنذاك أغنيته 
»بــوربــل ريــن« ضمن جولة موسيقية  الشهيرة 
كــبــيــرة ضــمــت 98 حــفــلــة مــوســيــقــيــة فــي أمــيــركــا 

الشمالية قبل نحو 40 سنة.
وبيع القميص في المزاد لقاء 33219 دولاراً، 
في حين بيع غيتاره »بلو شكتر كلاود« بـ64514 
دولاراً، وحذاؤه الأزرق ذو الكعب العالي مقابل 

24079 دولاراً.
مــن  ــنــــجــــوم ومـــقـــتـــنـــيـــاتـــهـــم  الــ آلات  ـــــعـــــدّ 

ُ
وت

ــراض المــرغــوبــة فــي المــــــزادات؛ إذ كــانــت دار  ــ الأغـ
ناشفيل  في  الفائت  الأسبوع  باعت  »جوليان« 
غــيــتــاراً لـــكـــورت كـــوبـــين بــأكــثــر مـــن 1.5 مــلــيــون 
دولار، وغيتاراً آخر لإيريك كلابتون بنحو 1.3 

مليون دولار.
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ممثلة »بوليوود« فاطمة سناء شيخ تروج لفيلمها الدرامي الحربي بعنوان »سام بهادور« في مومباي )أ.ف.ب(

غزة عام 1957: يغطيها الخَضار
... وبدا أن اتصالاتهم المتجددة مع اللاجئين أتاحت فرصة 
لــبــدء المــفــاوضــات مــن أجــل عـــودة البعض وتــعــويــض البعض 
هملت. يمكن استخلاص الخط الإسرائيلي 

ُ
 الفرصة أ

ّ
الآخر، لكن

الشعبي بشأن غزة بعد الانسحاب من مقالة كتبها »مراسل د 
»جيروزاليم  صحيفة  مــن  الأولـــى  الصفحة  على  دبلوماسي« 
بوست«، يوم الثلاثاء الماضي: »إن الاستمرار في إدارة جزيرة 
البؤس والكراهية هذه سيكون أمراً مرهقاً ومكلفاً. ربما يكون 
أفضل شيء بالنسبة إلى اللاجئين أنفسهم هي الطريقة التي 

اختارها ما يقرب من مليون يهودي: الهجرة«.
إن معرفتي بغزة تعود إلى عشرة أيام فقط، ولكن كان من 
حسن حظي في وقت مبكر من زيارتي أن أكتسب وجهة نظر 
الجنرال رفعت بيلي،  كــان  لقد  رجــل عرفها منذ فترة طويلة. 
الــذي دافــع عن المدينة قبل أربعين  قائد فيلق الجيش التركي 
الشمس  أشعة  تحت  الجنرال  جلس  البريطانيين.  ضــد  عاماً 
بعد الأكل على شرفة أحد المنازل الأنيقة وراح ينظر بتسلية 
المنزل بعيداً  يقع  به.  المحيطة  السليمة  الفيلات  إلى  متحفظة 
كبار  المدينة ويقف بين مساكن  القديم من  العربي  الجزء  عن 

ملاك الأراضي.
ــرأس صـــقـــر، يـــبـــدو كــبــيــراً  ــ ــان رجــــلا صـــغـــيـــراً، نــحــيــفــاً، بـ كــ
أنــيــقــاً يــرتــدي بــدلــة من  ــان  إلـــى رقــبــتــه المنكمشة، وكـ بالنسبة 
عاماً،  وسبعين  خمسة  العمر  مــن  ويبلغ  الصغيرة،  المربعات 
عــلــى حــد تــعــبــيــره. والــجــنــرال هــو المــمــثــل الــتــركــي فــي اللجنة 
اللاجئين  وتشغيل  لإغاثة  المتحدة  الأمــم  لوكالة  الاستشارية 
الفلسطينيين )أونروا(، ويتمتع برتبة سفير. وتوفر »أونروا« 
الــغــذاء والــــدواء والتعليم للاجئين الــذي بلغ عــددهــم فــي آخر 

إحصاء 219.423 ألف في غزة.
حربها،  تركيا  دخلت  عندما  أنــه  بيلي  الجنرال  أخبرني 
كان رائداً في الثالثة والثلاثين، وبعد ثلاث سنوات كان يقود 
فيلقاً. وقال لي: »بصفتي رائداً، أخذت مفرزة من فلسطين إلى 
الكافية  القوة  لــديّ  لم تكن  لكن  القنطرة،  السويس، عند  قناة 
للاستيلاء على القناة. ومع ذلك، أشاد البريطانيون بي كثيراً، 
مما أدى إلى )ترقيتي(«. وتنهد، كما لو كان في ذكرى اختار 
ــاف: »الــعــدو الــكــريــم أكــثــر فــائــدة من  عـــدم الــكــشــف عــنــهــا. وأضــ

الصديق الغيور«.
وأخبرني أن هذه كانت زيارته الأولى لغزة منذ استيلاء 
ــام المــــاضــــي، )كــــان  الإســـرائـــيـــلـــيـــين عــلــيــهــا مــــن المـــصـــريـــين الــــعــ
 على 

ً
الإسرائيليون لا يزالون هناك بالطبع(، ثم أعطاني دليلا

الفرح الــذي رأيته على وجهه. وقــال: »عندما دافعت عن غزة، 
ك  تركتها مسطحة تماماً. ولم يكن هناك بيت واحد قائم«. حرَّ
يده اليمنى في قوس أفقي، وكفه إلى الأسفل. أستطيع أن أرى 
أنه كان يشعر بالإطراء بسبب تدهور نوعية الحرب منذ أيامه.
سألته كيف كانت فلسطين في ظل الدولة العثمانية، فقال: 
والمسيحي  والعربي  اليهودي  عــاش  الــرعــويــة.  السعادة  »بلد 
معاً في أمــان. لقد شعروا أن لديهم )أبــاً(«. لقد شعر أن إثارة 
القومية العربية من البريطانيين قد فتحت صندوق باندورا، 
لــزوال الإمبراطوريتين النمساوية، المجرية،  وأعــرب عن أسفه 
والعثمانية. وقال: »لم يكونوا أقوياء بما يكفي لإثارة الخوف، 
ولكن بمساعدة ألمانيا نجحوا في موازنة روسيا العملاقة... 

قد جرى تدميرهم، واليوم يرى المرء النتيجة!«.
تركته تحت الشمس، وهو الرجل الأكثر هدوءاً وعقلانية 
 الجنرال ليس محاصَراً هنا. انتهت 

ّ
الذي قابلته في غزة. لكن

جولته التفقدية وعاد إلى ساحات القتال، وسيعود إلى منزله 
 هدايا لطفله الأخير، البالغ من العمر سبع سنوات.

ً
حاملا

اختيار »العربية«
ــم الــشــبــكــات الإعــلامــيــة  شــبــكــة »الـــعـــربـــيـــة« هـــي مـــن أهــ
العربية، يصل تأثيرها لخارج العالم العربي؛ إذ ينقل عنها 
الإعلام الغربي والشرقي كثيراً من المقابلات والتحقيقات، 
لكن ليس لهذا الغرض أرغب في الحديث عنها، ولا لكوني 
 البرامج، بل لسبب أشمل وأخطر، 

َ
أعــدّ وأقــدّم فيها بعض

وهـــو الــحــرب عــلــى الإعــــلام المستعصي عــلــى الانـــــدراج في 
السلك الإعلامي الشعبوي.

»محور  في كل أزمة يشعلها معسكر الفوضى الموسوم بـ
قـــدر استطاعتها  المـــقـــاومـــة«، وشــبــكــة »الــعــربــيــة« تـــحـــاول 
ويحاول  للعقلانية  يركن  مختلفاً،  مهنياً  صوتاً  تكون  أن 
 الأكـــاذيـــب 

ّ
ــرة المــعــلــومــة فـــي كـــومـــة مـــن قــــش ــ الــبــحــث عـــن إبـ

والخطب... تصيب في ذلك تارات ويفوتها الصواب تارة.
يــســري ذلــــك عــلــى الـــحـــرب الــحــالــيــة فـــي غــــزة؛ إذ يكثر 
التضليل والـــدعـــايـــات المــغــلــوطــة والــتــي تــمــارس عــــادة في 
الحروب لترهيب الآخرين ولابتلاع وهضم طعام الدعايات.

غير أن الإنصاف يقتضي القول إن معسكر »المقاومة« 
ــزب الـــلـــه« الــلــبــنــانــي - الإيــــرانــــي، ومـــن خلفه  الــــذي فــيــه »حــ
ــــاب من  مــجــامــيــع الإخـــــوان فـــي الــعــالــم كــلــه، وبــيــنــهــمــا أوشـ
محترفي »الــغــضــب«؛ هــم الأكــثــر ضـــراوة فــي الهجوم على 
»الـــعـــربـــيـــة« وغـــيـــرهـــا مـــن مــنــصــات الإعــــــلام غــيــر المـــروّجـــة 

لدعايتهم. 
أول من أطلق نبز »العبرية« على »العربية« هو حسن 
فه عنه »الإخوان« والسروريون وأشباههم 

ّ
نصر الله، وتلق

ـــي... وكــــان مــن أســبــاب شــتــم نــصــر الله 
ّ
فــي الــجــانــب الـــســـن

»العربية« هو عدم ترويجها لترهة »النصر الإلهي« في  لـ
»حرب تموز« الشهيرة.

ــت 
ّ
ــقـــد شــن ــلــــه وحــــزبــــه الأصـــــفـــــر، فـ ــر الــ ــر نـــصـ ــ ــلـــى ذكــ عـ

ميليشيات الحزب على »السوشيال ميديا« هجوماً خاصاً 
على مذيعة »العربية«، اللبنانية ليال الاختيار، بسبب أن 
الشاشة وسألته بضعة  ضيفاً إسرائيلياً ظهر معها على 
أســئــلــة، و»تــلــكّــكــوا« بــأنــهــا قــالــت عــنــه »ســيــد أفــيــخــاي« أو 
 لقب »السيد« أو »الأستاذ« من أشهر 

َّ
»أستاذ«، ومعلوم أن

ألقاب رموز »الممانعة« في لبنان... عنيتُ حسناً ونبيهاً!
مت مذكرة بحث وتحرٍّ صــادرة من 

َّ
ليال الاختيار تسل

رفع  بعد  لبنان،  في  العسكرية بحقها  العامة  النيابة  قبل 
عدد من الإعلاميين دعوى قضائية ضدها... تخيّل!

شبكة »العربية« أصدرت بيان تضامن مع الزميلة ليال 
ض له الزميلة ليال اليوم هو بمثابة  جاء فيه أن »ما تتعرَّ
اســتــهــداف لــلــصــحــافــة وقــيــمــهــا، وكـــذلـــك لــلــنــهــج الإعــلامــي 
المـــهـــنـــي، والـــتـــغـــطـــيـــات الإخــــبــــاريــــة المـــحـــتـــرفـــة والمــــتــــوازنــــة، 
ــزمـــلاء الــصــحــافــيــين لــلــحــيــلــولــة دون  ومـــحـــاولـــة لــتــرويــع الـ

تقديمهم حوارات مهنية وتغطيات متوازنة«.
 الأصــــــوات الــســعــوديــة 

َ
المــثــيــر لــلــعــجــب أن تــجــدَ بــعــض

تــنــخــرط، بــوعــي أو بــجــهــل، فـــي هــــذه الــحــمــلــة الــســيــاســيــة 
العقائدية المعلومة!

الواعي بما يفعل، وإن تسربل رداءَ الوطنية، أمره بيّن؛ 
فهو ينتصر لخطاب وفكر مقتنع به وإن أسرَّ إيمانه حيناً 
من الزمن! لكن ما حيلتك في الجاهل الجسور الراكب على 
يقولون شيئاً...  الــنــاس  الـــذي سمع  أو  الشعبوية،  أمـــواج 

فقاله؟!
الحياة، يجب  أمر آخر في  »العربية« مثل أي  فـ وبعدُ، 
نقدها - وليس يجوز فقط - لكن يجب أيضاً تمييز ألوان 

وبنيان نقدٍ عن آخر.

230 ألف إسترليني لطيور مهددة بالانقراض في بريطانيا
ســــتــــتــــلــــقــــى الـــــــطـــــــيـــــــور المـــــــهـــــــددة 
ــقـــراض فـــي بــريــطــانــيــا 230 ألــف  بـــالانـ
جنيه إسترليني من أجل »التحسينات 
المنزلية«، بما في ذلك الكاميرات الأمنية 
فـــي مــحــمــيــة طــبــيــعــيــة فـــي بــريــطــانــيــا. 
المــنــاســب« لطيور  كما يشمل »المــوطــن 
الكروان وطيور الطيطوي على سياج 
مــضــاد لــلــحــيــوانــات المــفــتــرســة، وبـــرك 
جــديــدة فــي مــزرعــة غــالــوز بــريــدج في 

باكنغهامشير.
ــر صـــــــنـــــــدوق بـــيـــركـــشـــايـــر  ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ يـ

ــفـــورد شــايــر  وبــاكــنــغــهــامــشــايــر وأكـــسـ
للأحياء البرية تنفيذ العمل بمنحة من 
للمؤسسات  ســي«  ســي  »إف  مؤسسة 
ــة. وذكـــــــر  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــطـ ــ ــريـ ــ ــبـ ــ ــيــــة الـ ــتــــمــــعــ المــــجــ
الــصــنــدوق أن الأعــــداد الــحــالــيــة لطائر 
الــــكــــروان قـــد »انـــخـــفـــضـــت« عــلــى مــدى 
الـــقـــرن المـــاضـــي، حــيــث أصــبــحــت حــالــة 
الــحــفــاظ عــلــى الــبــيــئــة الآن »حـــمـــراء«. 
وقــــال مــــارك فـــالانـــس، مــديــر الأراضــــي 
ــكــــروان هو  الــ بـــالـــصـــنـــدوق: »إن طـــائـــر 
أحد أغرب وأجمل طيورنا، وهو يملك 
ــار الــــرمــــزي المــنــحــنــي نــحــو  ــقـ ــنـ ــذا المـ هـــ
الأســـفـــل، وهــــو يُــطــلــق صــيــحــة مــمــيــزة 

وشـــهـــيـــرة لـــلـــغـــايـــة«. وقـــــال الــصــنــدوق 
الـــبـــريـــطـــانـــي لـــعـــلـــوم الـــطـــيـــور إن عـــدد 
طيور الكروان التي تتكاثر في المملكة 
المتحدة انخفض بنسبة 48 بالمائة بين 
عامي 1995 و2020، في حين أن أحدث 
لحماية  المــلــكــيــة  الجمعية  إحـــصـــاءات 
طائر   58500 سجلت   )RSPB( الطيور 
ــنـــدوق إن طــيــور  ــال الـــصـ ــ مـــتـــكـــاثـــر. وقــ
الـــــكـــــروان كــــانــــت تـــعـــشـــش فــــي مـــزرعـــة 
ــــوات، ولــكــن  ــنـ ــ غــــالــــوز بــــريــــدج مـــنـــذ سـ
الحيوانات  »أعــدادهــا محدودة بسبب 
المــفــتــرســة«. وســـوف يــقــوم المــســؤولــون 
من  للحد  الشجرية  الأســـوار  بتقليص 

فـــرص الــطــيــور الــجــارحــة فــي مهاجمة 
طــيــور الــــكــــروان، الــتــي قـــال الــصــنــدوق 
ــدة مــن  ــاً واحـــــ ـــفـــيـــد أيـــضـ

ُ
ــــوف ت إنـــهـــا سـ

ــدر الـــفـــراشـــات فـــي بــريــطــانــيــا، وهــي  أنــ
يذكر  البنية.  الخطوط  ذات  الفراشات 
أن هذا الصندوق سوف يخلق »مناطق 
بسياجات  مــحــاطــة  مــغــلــقــة«  تعشيش 
ــادة لــلــحــيــوانــات المــفــتــرســة الــتــي  مـــضـ
ســـــوف تــمــنــع الـــثـــعـــالـــب والــــغــــريــــر مــن 
الدخول، لأجل حماية الأنــواع الأخرى 
المـــهـــددة بـــالانـــقـــراض، مــثــل طــيــور أبــو 
الساق.  أحمر  الطيطوي  وطيور  طيط 
إلـــى جانب  الــصــنــدوق،  كــمــا يستخدم 

مــتــطــوعــين مـــن مــجــمــوعــة »أبــــر تــايــمــز 
الليلية  الــتــصــويــر  كــامــيــرات  وادرز«، 
ــيـــش لــتــحــلــيــل  ــعـــشـ ــتـ ــم الـ ــ ــــوسـ خـــــــلال مـ
الـــتـــهـــديـــدات الـــتـــي تــواجــهــهــا الــطــيــور 
ــاح تــــكــــاثــــرهــــا. وســـيـــكـــون  ــجــ ومـــــــدى نــ
ــكــــروان وغــيــرهــا من  بــإمــكــان طـــيـــور الــ
الطيور البرية، مثل الحمام، والزقزاق 
 30 في  والتغذي  الاستحمام  الذهبي، 
بــركــة جــديــدة تــســمــى الــكــشــوط. وذكــر 
ـــروع ســـــوف يــفــيــد  ــشـ ــنـــدوق أن المــ الـــصـ
أيــضــاً الــطــيــور الأخـــــرى الــتــي تعشش 
ــبـــرة،  ــنـ ــقـ الـ طــــيــــور  مـــثـــل  الأرض  عـــلـــى 

وجشنة الحقول، وذعرة الربيع. زيادة أعداد طيور الكروان )شاترستوك(

لندن: »الشرق الأوسط«

برينس خلال حفل في ميامي )أ.ف.ب(

غيتار برينس 
في مزاد 

)إ.ب.أ(

تعود لنجم الموسيقى والموضة الذي توفي سنة 2016

غيتار برينس وبعض مجوهراته وملابسه بـ675 ألف دولار
لندن: »الشرق الأوسط«

قطعة من مجوهرات برينس )إ.ب.أ(
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